دور رالمان 


م 


< 


له 

۸4 . پک کے 2ہ و 
ا 
الخ فرت 


ناد ل 


إلى 


+ شيخي الذي ربانا على حب السلف وآثارهم ووعظهم... 
بقية السلف شيخ المربون والوعاظ .. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» 
وهبنا أغلى الملك فلا نلاه أبدًا لكرامة الدلأل الشبخ الدكتور 
حم نرید . 

# الشيخ التقي النقي الرباني - نحسبه كذلك - شقيق الروح .. 
بقية السلف الذي جعل الله له في قلوب المؤمنين ودا الشيخ 
أبي أحمد محمد سان . 

# شقيق الروح ... طيّب القلب ... سمح الوجه ... الفياض 
الکريم كتيار النيل 
ريم الق ... الذي إذا ري ذُکر الله برؤیته 
بقية السلف ... الشيخ محمد مطيسة _ حفظه الله - 


سې 


س 


حتی لا تعلم فماله 


ما أ نفقت : سنا 


ورجل تصدنق بصدتة فأخذاها 
حتی ا تعلم نماله ما أننقست یمینه 

. » رجل تصدق بصدقة فأخفاها حي لا تعلم شماله ما تنفق يمينه‎ ١ 

آي : يخفيها SEN O‏ 
أولى » ثم على بقيّة الناس أولى وأحرى ٠»‏ . 

Ne E NSS 0‏ 
شماله مع قربها من يينه ينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لا علمت ما فعلت 
اليمنى لشدة إخفائها»"' . 

e‏ قال الإإمام النووي : « وفي هذا الحديث فضل صدقة السر › قال 
العلماء : وهذا في صدقة التطوع > فالسر فيها أفضل لأنه أقرب إلى 
الإخلاص وأبعد من الرياء » وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل » . 
ا ا 
يؤكد ارتباط الادة بجميع ما تفرع عنها» . 

وفي الحديث « والصدقة برهان » : 

والبرهان هو الدليل على صدق المدّعى » فالصدقة برهان على صدق 
E Seg EAN‏ 
فما يدفع النفس الشحيحة بطبعها » المحبة للمال بفطرتها » ما يدفعها إلى 
الإنفاق فى كل حال » إلا دافع أقوى من شهوة الال » وربقة الحرص > 
وثقلة الشح » . . والصدق والتصديق ذلك الشعور اللطيف العميق » الذي 


() « في ظلال عرش الرحمن ٩‏ ( ص )۱۷٦‏ 
(۲) «فتح الباري ۲(٩‏ / ۱۷۲) 


تعب ارو وتخلیی» وطاق من قود لافلا 


علي ما قق أضبمافًمضاعفة لهذا كان إطلاق الصدقة اطا لكل من 


الفريضة والنافلة.. 
ت ومن إطلاق اة لن الزكاة القروضة قوله تمان د اس ) 
الهم صدقة تطهرهم وترکیهم 4 . ۰ 
وقوله تعالی الس اسنات را اتسا وعدي عل 
Ee‏ 


: اهم ن ال ار عليم تقاف‎ ay 


. » مرالهم تؤخذ من آغیانهم رد على فقرانهم‎ ٠ 


فضل الصدقة 

قال الله تعالن NE‏ ۰ 
| والأرض عدت للمتقين 5 اين ينفقون في السرّاء والضراء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الاس والهُ بحب المحسنين 04 . 


ES 


وقال تعالی وتر یدن ری سیر له کر جا اع 
ستابل في كل سنبلة مائة حب الله يضاعف لمن يشاء رال رایع علیم 9 


و 


E LL 


0 م 

(۲) سورة التوبة الآية )۱١۳(‏ . : 

(۴) سورة التوبة الآية ٠١(‏ )؛ 

(٤)سورة‏ آل عمران الآية (۱۳۳ » )١۳٤‏ . 


عند رتهم ولا خرف علبهم ولا هم يرون ک4 ر 
e e‏ 


اک 0 


yT 
إنهذا شأن المؤمن ¿ لا سواه » إنه لا ینفق إلا ابتغاء وجه الله > لا ينفق‎ 
عن هوی ولا عن غرض » لا ينفق إلا خالصا متجردا لله » ومن ثم يطمثن‎ 
لقبول الله لصدقته » ويطمئن لبركة الله في ماله ؛ ويطمئن لثواب الله‎ 
› وعطائه ؛ ويرتفع ويتطهر ويزكو با أعطى وهو بعد في هذه الأرض‎ 
! وعطاء الآخرة بعد ذلك كله فضل‎ 
وقال الله تعالى : طخذ من أموالهم صدقة تطھرهم وترگیھم بها وصل‎ 
. 4 عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم‎ 
TS ا‎ 
وقال عم قال دا ي ترس ا حت فعاة ره‎ 
ا جثات تجري من تھا انار خالدين  في ذلك هو و ارز‎ 
.. العظيم ي‎ 
هتاف موح مؤثر آسر » وهو يقول للعباد الفقراء المحاويج : # من ذا‎ 
OAS 
. )۲۷۲( (۲)سورة البقرة الآية‎ 
. )٠١۳( سورة التوبةالآية‎ )۳( 


. )۹( سورة سا الآية‎ )٤6( 
)١١ » 1١( سورة الحديد الآية‎ )٥( 


. ؟‎ ¢ aT 
" ا المستلم انه هو الفقیر الشتیل یقرش ریه » کفیل بان بی‎ 
 ءيلملا به إلى البذل طيراتا !إن الناس ليتسابقون عادة إلى إقراض الثري‎ 
a منهم وهم كلهم فقراء‎ 
ذلك الثري المليء ! فكيف إذا كانوا يقرضون الغني الحميد ؟!‎ 
ولا یکلهم - سبخانه - إلى هذا الشعور وحده « ولکن ات‎ 
E 
تم رش لھم مطحت وة سن فلك لاجر اک م في مشهد‎ 
شع منهلم ویفیض‎ e هولاء الژمنون والؤمنات نری نورهم‎ 
بين آيديهم › فهذه الشخوص الإنسانبة قد أشرقت وأضاءت وأشعت ورا‎ 
یند منها فير آمامها یری عن ينها » نور أشرق في آرواحها فغلب عل‎ 
SS . طينتها »وقال تعالی‎ 
4 يضاعف لھم وهم أجر کرم‎ 
أي حافز للصدقة أوقع واعمق من شعور المعطي بأنه يقرض ا‎ 
الخميد > وان تعمل مع مالك الرجرة ؟ وان ما ينفقة محل عليه‎ 
! 1 مضاعقا » وان له بعد ذلك کله أجرا کریًا ؟‎ 
کان يحي بن عاذ ارازي پقول + عمجت بن پقي مده مال مر‎ 


' . :)1۸( سورة الحديد الآية‎ )١( 
: )١١۷( سورة التغابن.الآية‎ )۲( ٠ 


م وقال تعالی TTI‏ 
كثيرة واللَه يقبض ويبصط وإليه ترجعون 4 . 

٠ )‏ وقال تعالى : اما من أعَطّى وق 4 وصدق بالحسنى © 
فسديسره لليسْرى ي ” . 

ومن يسره الله لليسرى فقد وصل .. وصل في رفق وفي هوادة . . 
وصل وهو بعد في هذه الأرض .. وعاش في يسر .. يفيض اليسر من 
نفسه على كل ما حوله وعلى كل من حوله . . اليسر في خطوه واليسر في 
طريقه . . واليسر في تناوله للأمور كلها » والتوفيق الهاديء المطمئن في 
کلياتها وجزٿياتها » وهي درجة تتضمن کل شيء في طياتها » حيث تسلك 
صاحبها مع رسول الله ي في وعد ربه له :3 ونیسرك للیسری 4 . 

ه وقال تعالى : سيجه الأنقى 2# الذي يؤتي ماله يترکى © 
وما لأحد عندة من نعم رى 5# إلا ابعغاء وجه ره الأعلى #رت ولسوف 
E.‏ 

) ماذا ينتظر هذا الأتقی › الذي يؤتي ماله تطهرا » وابتغاء وجه ربه 
٠ N‏ 

إن الجزاء الذي يطالع القرآن به الأرواح المؤمنة هنا عجيب 
ومفاجيء » وعلى غير الالوف [ ولسوف يرضى 4 . 

٠‏ إنه الرضى ينسكب في قلب هذا الأتقى » إنه الرضئ يخمر روحه » إنه 
الرضى يفيض على جوارحه › إنه الرضى يشيع في كيانه » إنه الرضى يندي 
: حياته . 

ا سورةالبقرة الاية(60) ٠,‏ 


(۲) سورة اليل الآيات (١۔‏ ۷) . 
(۳) سورة الليل الآیات )۲١-١۷(‏ . 


وياله من جزاء ! ویالها من نعمه کېرئ ! 
ولسوف يرضي ¶ .. یرضی بدینه .. ویرضی بربه ٤‏ ویرضی | 
بقدره» يرضی فلا يقل ولا يضيق ولا يستعجل ولا يستثقل العب» ولا 
ا : . إن هذا الرضى جزاء ‏ جزاء کون کل ا 
پستحقه من پیل له تفده وماله۔ من پعطي لیتزکنی ۰ ومن ببتل ایفام ونچ ; . 
ربه الأعلى . i‏ 
) نه جزاء لا هنح إلا الله » وهو يسكبه في اقلوب التي تخلص له" 
E ELT‏ | 
ن انها مفاجاة في موضعها هذا > ولكنها ألاباة الرتقة ن بلغ ما 
sg SE‏ 
ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى SS.‏ 
e‏ وقال تجالین O os‏ 
أنفقتم من شيء فهو يحلفه وهو خير الرٌازقين . ) a‏ 
تال ابن كثير : ١‏ يخلفه عليكم في ادنيا بالبدل » وفي الآخرة باجزاء 
والثواب» . E‏ 


فى رياض السنة : 
روئ أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة. ي قال : : 
قال رسول الله ا : د قال الله عز وجل : أثفق أنفق عليك » . : 
O‏ وقال رسول الله لا :افق یا بلال ولا تعش من في ارش إقلا9 7٤‏ 
)١(‏ سوزة ضا الآية (۳۹) . : 
i MAE NSE me .‏ 


وصححه الألباني في « صحيح الجامع ٩‏ رقم (۸ و ا 
1 وسن إ ادان جج ر تې ۱ رواد اوران کا قال اناري ٠‏ و اي٠‏ : 


3 __ CED 


وفى رواية « أنفق بلالا» . 

e‏ قال رلا 2 (١‏ ما من يوم يصبح العباد فيه »> إلا ملكان 
ينزلان » فيقول أحداهما : اللهم أعط منفقا حلفا » ويقول الآخر : اللهم أعط 
مسکا تلفا » . 


ه وعن أبي هريرة۔ رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : ١‏ من 
تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب » ولا يقبل الله إلا الطيب › فإن الله يتقبلها 
بیمینه » ثم بُربیها لصاحبه » کما يی أحدکم لوه“ » حتی تکون مشل 
ال : 
ه٠‏ وقال رسول الله ئة : « صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات 
والهلكات » وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة “٠‏ . 
e |‏ وقال رسول الله به : ١‏ یما مسلم كسا مسلما ثوب على عري › کساه 
الله تعالى من خُضر الجنة › وأيما مسلم أطعم مسلم) على جوع »› أطعمه الله تعالى 
يوم القيامة من ثمار الجنة » وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ › سقاه الله تعالى يوم 
القيامة من الرحيتق انتوم . 
: ه وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله 4ة : « من 
أعق رققة مسلمة أعنق الله له بككل عضو منها عضوا 


» رواه الشيخان عن أبي هريرة » وأحمد وابن حبان في « صحيحه » والحاكم في « المستدرك‎ )١(٠ 

. عن آبى الدرداء‎ ٠ 

(۲) اللو : اهر ؛ لأنه يعلى ؛ أي يفطم » والحمع آفلاء . 

. رواه البخاري » ومسلم » وأحمد‎ O 

0( صحیح : رواه الحاكم عن أنس > وصححه الألباني في « صحيح الجامع ٤‏ رقم (۳۹۸۹) 
و« الصحيحة) رقم )۱۹٩۸(‏ . 

(۵) رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدزي > وقال المنذري :رواه اہو داود #۸ 
والترمذي من رواية أبي خالد بن يزيد الدالاني > وحدیثه حسن . اه . صف اسان » در ak‏ 


۳ 


من الار» حتی فرب فرج ۲ A A‏ 

o‏ وعن آي هريرة رضي الله عنه۔ قال قال رسول الل لا : نيا 
رجل بفلاة من الأرض › » فسمع صوتا فى سحابة يقول : اسق حديقة فلان › فشحى . 
ذلك السحاب » فأفرغ ماءه فى حرة » فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ' 
ذلك الماء كله › » تعب الماء » فإذا رجل قائم فى حديقته يحول الماء بمسحاته › فقال ' 
له : يا عبد الله » ما اسمك؟ قال: فلان » للاسم الذى سمع فى السحابة › فقال . 
له: يا عبد الله › ٠‏ لم تسألني عن اسمي ؟ قال : إلى سمعت صوتا فى السحاب الذى ٍ 
هذا ماؤه یقول : اسق حديقة فلان › لاسمك فما تصنع فيها ؟ قال :ما إذ قلت , 
١ SAR‏ رآكل أن وعيالي :لل ٠‏ وارد . 
فیها ثلا ۲" . ا 
م وقال رسول الله ل : ٠‏ أحب الاس إلى الله ان ن 
إلى الله عز وجل سرور تذخله على مسلم » کدف عه کر اونقتي صا | 
دیا > أو تطرد عده جوعا › ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أ حب إلى من أن . 
أعتكف في المسجد شهرا ٠‏ ومن كف غضبه ستر الله عورته › ومن كظم غيظ ولو . 
شاء أن يمضيه أمضاه » ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة » ومن مشى مع أخيه المسلم ' 
a i E E‏ 
العمل كما يفسد ال العسل»" . 

6 قال رسول الله کل ٠‏ انل اعمال أن لدل على إنيك لون 
سروا › e‏ ۰ 
yT‏ ا 
(۳) حسن : رواه ابن أبي الديا في « قضاء الحوائج » والطبراني. في « الكبير عن این عر 
| وحسنه الألباني في « صحيح ا لجامع رقم (۱۷7) . 
)٤(‏ حسن : رواه ابن آبي الدنيا في « قضاء الحوائج التي ن د شب الات عر آي 


هريرة» وابن عدي في الکامل » عن ابن عمر E‏ 
O r 2 : . (7‏ 


ه وقال رسول الله بيا : ١‏ خير الناس أنفعهم للناس  »‏ . 

ه وقال رسول الله ية : « الساعي على الأرملة والمسكين كالجاهد في 
سبيل الله » أو القائم الليل الصانم النهار »". . 

ه وقال رسول الله 4 : « لا خير فیمن لا يضيّف )". 
: ه وفي الصحيح عند ابن حبان » عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. قال : 
قال رسول الله ية : « إن ملكا بباب من أبواب الجنة يقول : من يقرض اليوم 
جر غدا » وملك آخر يقول : اللهم أعط منفقا حلفا » وأعط مسك تلفا » . 

ه وعن ابن مسعود ۔ رضي الله عنه - عن النبي اة قال : ١‏ لا حسد إلا 
في اثنتین : رجل آناه الله مال > فسلطه على هلكته في الحق › ورجل آناه اللّه 
حكمة» فهو يقضي بها ويعلمَّها » . 

٠‏ وفى رواية : لا حسد إلا فى اشتين : رجل آناه الله القرآن › فهو يقوم به آناء 
الليل رآناء النهار ‏ ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار 0۲ ٠.‏ 

ه وعن ابن مسعود ۔ رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله لا : « يكم 
مال وارثه أحب إلیه من ماله ؟ قالوا : يا رسول الله » ما منّا أحد إلا ماله أحب 
اليه من مال وارثه » قال : « فؤن ماله ما قم » ومال وارثه ما خر( . 

٠‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما۔ : أن رجل 
سال رسول اللّه ية قال : أي الإسلام خير ؟ قال : ١‏ تطعم الطعام › وتقرا 


() حسن : رواه القضاعي عن جابرء والطبراني في ١‏ الكبير » » والدارقطني ٠‏ والبيهقي في 
«اشعب الإيان» وابن عساكر » وحسنه الألباني في ١‏ صحیح الجامع ٩‏ رقم (۳۲۸۹) , 

۰ رواه احمد والبځاري ومسلم والترمذي » والنسائي وان ماجه عن أبي هريرة . 

(۳) صحيح : رواه أحمد والبيهقي في ١‏ شعب اليان ٠‏ والروياني عن عقبة بن عامر › 
وصححه الألباني في « صحيح الجامع ‏ رقم )۷٤۹۲(‏ . 

رواه البخاري ومسلم . 

. رواه الببخاري والنساني‎ )٥( 


السلام على من عرفت ومن لم تعرف ۲ .. SF‏ 

و ا ل e TEE‏ | 
وأفشوا السلام » تدخلوا الجنة بسلام ١ ٤ ٠‏ 

ه وعن أبي مالك الأشعري E‏ ق TT‏ 
الله كل : , إن في الجن غرفا یری ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء. 
أعدها کک > وأفشى e‏ وصلى بالليسل رالداس 
نیام ۲ : : 
e.‏ ا ج بن صهيب » عن ايه E e‏ 
يقول ا : 

ه وعن أبي أمامة + رضي الله عنه . قال : قال رسول اللہ لا OR‏ 
آدم إنك إن تبدل الفضل خير لك » ران تمسكه شر لك » ولا تلام على كفاف » 
وابد بمن تعول » واليد العليا خير من اليد السفلى ٠‏ . | 
ه قال رسول الله 45 : ١‏ أفضل الصدقة : الصدقة على ذي الرحم ‏ 
E‏ 1 ا ۰ i‏ 


(۱) رواه البخاري ومسلم والنساثي . : 
(۲) خسن : رواه الترمذي اوقال : ك ٤‏ وحسله الألباني في e‏ 
الترغیب» (۱/ ۹۵) . 
مس۲ روا ان شیا فيه مجيه ١‏ » وجنت اياي في ه سسیع افرضب ۲ ٤‏ 
n (۹/۱7‏ . 
E)‏ :أبو الشيخ' اين يان في کاب اكرات 4 وة لاني في e‏ : 
ا 1 ٠ ١‏ 
)٥(‏ رواه مسلم والترمذي . .| 
(1) صحیح : رواه أحمد والطبراني في 1 اکير عن ابي ايوب E‏ بن خزام و 
البخاري في الأدب ١‏ وأبو'داود عن أبي سعيد » والطبراني في « الكبير › e‏ : 
sS‏ ارقم (۰ (XC)‏ . 1 


۾ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله کا يقول: 
«مغل البخيل والفق كمثل رجلين عليهما جتان من حديد » من أديهما إلي 
تراقیهما » فأما المنفق فلا ينفق إلا سبعَّت أو وفرت على جلده » حتى تخفي بنانه » 
وتعفو أثره» وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيا إلا لزمت كل حلقة مكانها > فهو 
يوسعها فلا تتسع ۲ . 

٠‏ فالمنفق كلما أنفق » اتسعت عليه النعم وسبخت ووقَرّت » والبخيل. 
كلما أراد أن ينفق » منعه الشح والحرص وخوف النقص › فهو ينعه » ولا 
٠‏ تتسع عليه النعم . 

۾ وعن آبى الدرداء ا قال : قال رسول الله لا le)»:‏ 
من یوم طلعت شمسه إلا وکان بجنتیها کان ينادیان نداء يسمعه خلق الله كلهم 
غير القلين : يا أيها الاس »› هلموا إلى. ربكم : فان ما قل وکفی › خير نما ٹر 
وألهى» ولا آبت الشمس »إلا وكان بجنبتيها ملكان ينادیان نداءَ يسمعه خلق الله 
٠‏ كلهم غير النقلين : اللهم أعط منفقا خلفا » وأعط مسك تلفا » . 

وأنزل الله في ذلك قرآناً ؛ في قول الملكين : يا آيها الناس هلموا إلى 
ربكم في «سورة يونس ٩‏ : الله يدعو إلى دار السام ويهّدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم 4 » وآنزل في قولهما : الهم أعط منفقًا خلا ء وأعط 
مسکًا تلف والليل إذا شی + والنهار إذا تجلی + وما خلق الذكر 
والأنتى 4 إلى قوله : ط للعسرّى 4 . 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( ٠ 

(۲) سورة يونس الآية )٠١(‏ . 

(۳) سورة الليل الآيات )٠١-١(‏ . 

() صحيح : رواه البيهقي » وصححه الألباني في « صحيح الترغيب والترهيب .TAE/N)‏ 
(Ao‏ . 


ا LT‏ قال قال رسول الله ا :؛ 1 
خلق الله الأرض جعلت تميد ٠‏ وتک ٩‏ » فارساها بالجبال › فاستقرّت ا 
الملائكة من شدة الجبال » فقالت : ياربنا » هل خلقت خلةا أشد من الجبال ؟ قال:. 
e‏ :1 یا رب ] » فهل خلقت خلت أشد من الحديد ؟ قال ٠:‏ 
[نعم] » النار » قالوا :1 يا رب ] » فهل خلقت خلة أشد من السار ؟ قال :. 
1نعم] » الماء » قالوا :1 يا رب ] » فهل خلقت خلق أشد من الماء ؟ قال : 
تنعم]» الريح » قالوا :1 يا رب ] » فهل خلقت خلت أشد من الريسح ؟ قال : 
1نعم] »ابن آدم » إذا تصق بصدقة بيمينه فأحفاها عن شماله ٠)‏ . 

۾ وعن مالك ر بن انضلة - رضي الله عنه ‏ آن رسول الله ياء قال : ۰ 
«الأيدي ثلاثة :فيد اله اليا يد العلي الي لبها ويد السات السفلى فاع 
الفضل» ولا تعجز عن نفسك ٠‏ . 4 

ه وعن ابن خزية « کان آول TT‏ 
دالا مسجد قط إلا وفي كمه صدقة ‏ إما فلوس » وإما خبز » وإما قمح» 
حتی ربا رآيت البصل يحمله. e LE IS‏ 
ثيابك» قال » فیقول : يا ابن حبيب ! آما إني إن لم أجد في البيت شيتًا. 
أتصدق به غيره » إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله ل » إن 
رسول الله اة قال 1 .. :.. SR‏ 
(۱) تيد : مادت الأرض تيد ٠‏ إذا تحرّكت واضطربت . ENE‏ 
(۲۳) تکفا : تکفأت ! لرا في ميا ا : تكفا » ! 

فحذفت إحدئ التاءين . ' ١‏ 1 : 
8 غین > روا امد وا متي اتف ی ونی د خان بن ای ماد ااج ۲ 1 

لم يوثقه غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات » وقال ابن حجر E‏ ا 

مسند أحمد من حدیث انس بإسئاد -حسن مرفوعا) . ۰ 


() إسناده حسن : رواه آبو اداود في سنه » » كثاب الزكاة » باب في ا وقال 
شيخ عبد المد ارط : إسناده حسن ۰ : 


رشت ر ترطیب افوا ا 


CIYITTI 


POE 

سمعت رسول الله ا يقول : « كل امريء في ظل صدقته حنی يقضی بین 

الناس » أو قال : ١‏ حني يحكم بين الاس » . 

قال يزيد : فکان بو الخیر لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو 

ل 

م وقال رسول الله ية :« يقول ابن آدم : مالي مالي » وهل لك يا ابن آدم 

من مالك إلا ما أكلت فافبيت › أو لبست فابليت » أو تصدقت فأمضيت ؟ * . 
۾ وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : ١‏ يقول 

العبد : مالي مالي › إن له من ماله ثلا » ما اکل فافنی › أو لبس فابلی › أو أعطى 

فاقتی » وما سوى ذلك › » فهو ذاهب وتارکه للناس ‏ . 


۾ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلا : سبق 
درهم معة الف ٠‏ فقال رجل : وكيف ذاك يا رسول اللّه ؟ قال : « رجل له 


مال كثير أخحذ من عرضه مبة ألف > فعصدّق بها › ورجل ليس له إلا درهمان › 
فأحذ أحدهما » فعصدق به ۲ . 


e‏ وعن EOI‏ آنها أعتقت وليدة في زمان 
رسول الله ية فذكرت ذلك لر سول الله کيا فقال :, لو أعطيتيها 


(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم :رواه ابن حبان في « صحیحه » واللفظ له » ورواه ابن 
البارك فى « الزهد » » ومن طريقه أخرجه أحمد » وأبو يعلى » وابن خزية » وصححه الحاكم 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي » وأخرجه الطبراني في « الكبير “ . : 

(۲) رواه احمد » ومسلم » والترمذي » والنسائي عن عبد الله بن الشخير . 

(۳) رواه أحمد ومسلم . 

» إستاده حسن : رواه النسائي وابن خحرية والحاكم والبيهقي وابن حبان واللفظ له‎ )٤( 
وصححه اكم ووافقه الذهبي > واخرجه احمد والسائي عن آبي هريرة بلفظ سبق درم‎ 
. )۲٤٤۳( درهمين » وحسن إسناده الالباني في « التعليق على صحيح ابن خزية » رقم‎ 


احسوالك كان أعظم لأجسرك ٠‏ . : : : 
) ال بن خزية في ؛ صحيحه ٠‏ إن الصدةة بالملوك اقضل من عت _ 
المحصدق إياه» : : 
٠ ٠‏ وعن أبي هريرة E‏ قال e‏ 
وما زاد الله عبد بعفو إلا عزأ » وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله“ . 


٠‏ وعن بي ذر ٠‏ عن النبي بي قال : « ثلاثة يحبهم الله » وثلاثة ييغضهم 
الله أما الذين يحبهم الله : فرجل أنى قوم فسالهم باللّه ولم يسالهم بقرابة ينهم 
وبینه » فتخځلف ف رجل بأعقابهم » فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا اله والذي أعطا » . 
وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم ما يعدل به » نزلوا فوضعوا ٠ ٠‏ 
رءوسهم وقام یعملقنی ويتلو آياتي » ورجل کان في سرية > فلقي العدو فهزموا» | 
Ga‏ ا ١‏ 
انختال » والغني الظلوم ٠١‏ 2 ) 

e‏ رضي الله عنهما ‏ قالت :قال رسول ال 
١ :‏ توعي فیوصي الله عايك اء ارښخي ما انمت » 9 


(۱) إستاده صحیح عل شرط ملم ا و له ٠‏ وان خزية » وکذا احرج 
مسلم ٠‏ والنسائي » والبيهقي ٠‏ وأحمد والبخاري » والطبراني في * الکبير ٠‏ . : 
٠‏ (۲) رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن خزية . 

(۳) حدیث صحیح : رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ٠‏ واللفظ له » والترمذي › واڼن خزية » 
وأحمد والنسائي : والحاكم ؛ اه وقال الترمذي : حديث صحيح » وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي ٠‏ قال الألباني في ١‏ التعليق على صحيح أبن خزية ١‏ رقم  : .)۲٤١١(‏ إسنادهضعيف : 
زید بن ظبیان ما روئ عنه سوئ ربعي بن حراش E‏ 
وذکره ابن حبان في ١‏ الشقات 1 . 3 

)٤(‏ رواه البخاري › والنسائي والبيهقي ۰ e‏ « و ارزاق > واہن بان : قي 
(صحيحه» » والرضخ SG‏ 


mE | 
. ° » عليلك‎ 

وعن عروة بن الزبير عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت 2 
سائل» فأمرت له عائشة بشيء » فلما خرجت الخادم دعتها » فنظرت إليه › 
E‏ 
: فقال لها « لا تحصي فيحصي الله عليك » ° 

۾ وعن عائشة ئشة - رضي الله عنها قالت : قال رسول الله لل : « إذا 
أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفشدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب › ولها 
بما أنفقت وللخازن مغل ذلك من غير أن يسقص من أجورهم شيا ٠‏ . 

ه قال النووي في ١‏ شرح مسلم » (۳/ )٦۲‏ : «المراد المشاركة في أصل 
الثواب فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب » وإن کان أحدهما أکثر» لا يلزم آن 
یکون مقدار ٹوابهما سواء » بل قد یکون ثواب هذا أکثر وقد یکون عکسه› 
فإذا أعطى المالك لفازنه » أو امرآته أو غيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها 
إلى مستعجق الصدقة على باب داره أو نحوه فأجر امالك أكثر › وإن أعطاه 
رمائة وزغا وتخو هنا غا ليس له كث مه يذهب بالق تاج في 
مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة 
رال غ فاج الوكيل أكثر وقد یکون عمله قدر الرغيف مثلاً فيكون 


مقدار الجر سواء 


(1) رواه البخاري » والترمذي . 

() إسناده صحيح : أخرجه أحمد » وأبو دأود » والنسائي › وابن ع حبان واللفظ له . 
قوله : « لا تحصي » آي : لاتعدي ما تعطي » من الإ حصاء : وهوالعد . 

(۳) رجه أحمد ° والېخاري 2 واللفظ له > وآبو داود › والترمذي والنسائي في 
«الكبرئ) والييهقي والبغوي وابن 


. ومعلوم انھا لذا فقت من غیر‎ + ۳ a وقال النووي‎ ٠ 
ا بلغا ور فمن‎ 
تاوپله » . و‎ 
. رضي الله عنه عن التي کا قال قل ر‎ e 
: لأنصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد زاية › فاصبحوا يتحدثون‎ 
٠ تصدق الليلة على زانية › قال : الهم لك الحمد على زاية لأصدقن بصدقة‎ 
. فخرج بصدقنة فوضعها في يد غني » فأاصبحوا يعحدثوت : تصدق على غني › قال:‎ ٠ 
. اللهم لك الحمد على غني > لأتصدقن بصدقة » فخرج بصدقته فوضعها في يد‎ 
٠٠ سارق › فأصبحوا يتحدثون : تصدتق على سارق » فقال : اللهم لك الحمد على‎ 
. زانية » وعلى غي » وعلى سارق » فأني » فقيل له : أما صدقك فقد قبلت . أما‎ 
o E Ry 
ST ° » السارق يستعف بها عن سرقعه‎ 
E e ه وعن ابن عباس‎ 
٠ اع ل : يا رسول الله إن آمي توفیت وآنا غائب » فهل ينفعها إن‎ 
تصدقت عنها بشيء ؟ قال : « نعم » . قال : فإني آشهدك أن حائطي الذي‎ 
a .  »اهنع بالمخراف صدقة‎ 
. اتقوا النار ولو بشق تمرة » فإن لم تجدوا فبكلمة‎ ١ : ه وقال رسول الل لل‎ | 
e e طيبة ۲ " : و‎ - 
ا‎ ET : ومسلم واللفظ له » والنسائي‎ ٠ اخرجه احمد » والبخاري‎ )1( 


LS EL 


في المستخرج » 
(Y)‏ إسناده صحيح : أخرجه ابن خرية في ١‏ صحيحه )١۲/6( ١‏ » وقال الالاني في تعليقه : 


#إسناده صحيح » ورجاله كلهم ثقات E‏ 
e‏ د 


ه وعن أبي كبشة الأنغاري . رضي الله عنه ‏ قال قال رسول الله كيا : 
اثلاث أقسم عليهن : ما نقص من مال عبد من صدقة › ولا طلم عبد مظلمة صبر 
٠‏ عليها إلا زاده الله عز وجل عزا » ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب 

فقره. | 
ه وعن أبي هريرة ۔ رضي الله عنه . قال : قال رسول الله بلا :‹ ما 
٠‏ انقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبد بعفو إلا عزا » وما تواضع أحد للّه إلا 
رفعه الله . 

۾ وعن أنس ۔ رضي الله عنه ۔ قال : قال رسول الله اة : ١‏ صنائع 
المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات › وأهل المعروف في الدنيا هم أهل 
المعروف في الآخرة » . 

ه وعن إبي أمامة ‏ رضي الله عنه . قال : قال رسول الله بل : ٠‏ صنائع 
المعروف تقي مصارع السوء › وصدقة السر تطفىء غضب الرب › وصلة الرحم 
تزيد في العمر >“ . 

م وقال َة : ١‏ صنائع المعروف تقي مصارع السوء › والصدقة خفيا 
تطفىء غضب الرب › وصلة الرحم زيادة في العمر › وكل معروف 
صدقة › وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة › وأهل المنكر 


)0 صحیح : رواه أحمد » والترمذي . وصححه الألباني في ١‏ صحيح الجامع « رقم 
(۳۰۲۱). و« تخريج المشكاة )٥۲۸۷( ٠‏ . 

(۲) رواه احمد » ومسلم » والترمذي . 

(۳) صحیح : رواه الحاكم > وصححه الألباني في « صحيح الجاع ٩‏ رقم (۳۹۸۹) » 
و«الصحيحة) رقم (۱۹۰۸) . 

.)١١۹۱( رقم‎ ٩ صحيح الجامع‎ ١ وحسنه الالباني في‎ » ١ حسن : رواه الطبراني في «الكبير‎ )٤( 


في الدنيا هم اهل انكر في التعرة ۲ 
قال علي - رضي الله عنه - :لا يزهدك في العروف فر من کفرب قفد 


. يشكره الشاكر أضعاف جحود الكافر‎ ٠ 


وعن الحارث الأشعري عن النبي لاء آنه قال E‏ 
آمر یحیی بن زکریا - رضي الله غنه - بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني 
إسرائيل أن يعملوا بها وانه کاد آن يبطيء بها › > فقال له عيسى عليه السلام :إن : 
الله تعالى يأمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها › فإما . 
أن تأمرهم واما أن آفرهم › فقال یحی أخشى إن سبقتني بها أن يخسف ي . 
وأعذب » فجمع يحيى عايه السلام الناس في بيت المقدس › فامتلاً المسجد ر 
على الشرف » فقال : إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن . 
وآمرکم أن تعملوا بهن ن : أولهن آن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا e‏ 
٠‏ أشرك باللّه کمثل رجل اشتری عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق » فقال له : هذه 
داري وهذا عملي فاعمل راد الي » فکان يعمل ويؤدي إلى غیر سیده » فایکم _ 
يرضى أن يكون عبده كذلك ؟ وان الله أمركم بالصلاة ؟ فإذا صايتم فلا تلتفتوا ‏ . 
فإن الله ينضب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلعفت › وأمركم بالصيام» ‏ 
٠‏ فإن مثل ذلك كمل رجل في عصابة معه صرة فيها مسنك» فكلهم يعجب أو يعجبه , 
ريحها › وان ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . وأمركم بالصدفة » أقإن  ,‏ 
مل ذلك مغل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلي عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال : 
٠‏ أنا أفديه منكم بالقليل والكثير › ففدى نفسه منهم > وأمركم أن تذكروا الله تعالى › 
فإن مثل ذلك كمغل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حضن ٠‏ 
حصين فأحرز نفسه منهم » كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله 


(۱) صحیح _ : : رواه SET‏ الأوسط » ا و صححه الاتبائى في ١‏ عع 
الجامع رقم ١ .)۳١۹۰(‏ 


تعالى» قال رسول الله ية : «وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن : السمع › 
والطاعة › والجهاد › والهجرة › والجماعة › قإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع . 
ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع › ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جني 
ج ٠‏ فقال رجل ٠‏ يا زمترل الله و إن صل و صا 4 قال : وان لى 
٠‏ وصام وزعم أنه مسلم » فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين 
عباد الله ١‏ . 

قال ابن القيم : « إن للصدقة تأثيرًا عجيبا في دفع أنواع البلاء » ولو 
کانت من فاجر آو ظالم أو کافر » فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعاً من 
٠‏ البلاء » وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم » وأهل الأرض 


كلهم مقرون به لأنهم جربوه» . 
ون أبن أماهة. رض الله عة قال قال رسول الله کا J:‏ داووا 
٠‏ مرضاكم بالصدقة ٠‏ . 


تنوع أجناس الصدقة المندوبة :ت 
الصدقة المندوبة لا تقتصر على الال وما يقوم بالمال » بل تشمل كل 
٠‏ عمل صالح : من طيب الكلمة » وبشاشة الوجه » وإعانة الرجل على 


دابتهء ومعاونته على حمل متاعه علیها . 
والصدقة والإحسان ينقسمان إلى:خفي وجلي »وقليل وكثير 
وجليل. 


: 0( صحیح : أخرجه أحمد » والترمذي ٠‏ والبخاري في « التاريخ » والنسائي › وابن حبان 
والحاكم » والطيالسي وابن خزية عن الحارث بن آبي الحارث الأشعري » وصححه الالباني في 
١‏ صحیح الجامع » رقم (۱۷۲۰) » و« تخریج الترغیب » (۱/ 1۱۸۹ )۱۹١‏ » و« تخريج المشكاة» 
۰)۹0 و صحیح ستن الترمذي ٩‏ (۲۲۹۸) . 

(۲) حسن : رواه أبو الشيخ في « الثواب » وحسنه الألباني في اصحیح الجامع» رقم .)۳۳١١۴۳(‏ 


ا و 2 ای کل ورو 
أجر 0 وقال ا aS E‏ ۰ 
| ا 
وقال کا ن تر ق ر من المعروف أن تلقى اعد 
۰ ووجهاك إليه منبسط › وأن تضب من دلوك في إناء جارك ٩‏ . 
وقال 4ا : كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة 0% 
ه ولا کان کل معروف تهدیه إلى غيرك صدقة » فهناك صدقات ! 
TT‏ 
وإحسان الأبدان اقسام :2 ۰ 
أحدها : نقل الملّك؛ E‏ ۰ : 
والثاني : إباحة امنافع والأعيان ؟ ؛ کالعواري « والضيافات 1 3 
| والثالث NEE‏ ۰ 
eT‏ العقوبات 8 ا 
والرابع : الإعانة على الطاعات ليها » وتلهيدها ‏ والساعدة 1 
ا رای جا راکو ا ی 0 
() اخرجه البخاري ولم عن آبي هريرة - _ 
0 ا رن اماي د 1 
(۵) حسن : رواه أحمد رمي وأا والبخاري في * لادب الفرد عن جاب »وجك 
NT‏ رقم )٤٤۳۳(‏ . | 
)٦(‏ حسن : أخحرجه الخطيب في « الجامع ا : 


ا خلية؛ واپ عدي ۽ وااخرائطي عن ابن مسعود ۽ واپن عساکر عن جاپر ۽ وحسنه الالباني في ر 
SE‏ ۰ )+ وا صحيح الجاع ٩‏ رقم )٤٤۳٤(‏ . کک 


o En 
. على فعلها » والنيابة فيها » كالنيابة في الحج وتفريق الصدقات‎ 

والخامس : الإعانة بكل نفع : عاجل او آجل » فعلي أو قولي : 
a‏ > أو تصنع 
لأاخرق » وبأن تذل على الطريق » وتخدم الصديق » وتعين ين الرفيق › 
ا کل روف > وتنهی عن کل منکر › واف لأا ونوش 
الحيارى . . 

السادس : حسن الأخلاق ؛ كإظهار البشر » وطلاقة الوجه › والتبسم 
في وجوه الإخوان . 
عن آبي ذر. رضي الله عنه قال : قال رسول الله هة ٠:‏ يصبح على 
کل سلامی من ابن آدم صدقة ؛ تسليمه على من لقي صدقة › وأمره بالمعروف 
a o O e‏ 
صدقة » ويجزئ من ذلك کله : رکعتان من الضحی » قالوا : يا رسول الله › 
أحدنا يقضي شهوته » آتكون له صدفة ؟ قال : « أرأيت لو وضعها في غير حلُها 
الم یکن یأئم ؟)“ . 
ت وروی سنام الاي عن ابي درد رضي الله قال ارول 
الله ية : « يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ؛ فكل تسبيحة صدقة › 
وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة › وكل تكبيرة صدقة › وأمر با معروف 
صدقة » ونهي عن المنكر صدقة › و يجزئ من ذلك : ركعتان تركعهما من 
الضحى) . . 
ه وعن عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله ا ٠١:‏ إنه 
خلق كل إنسان من بني آدم على ستن وثلاثمائة مفصل › فمن كبر الله ء 


() الأحرق الذي لا يعرف آن يعمل الشيء بيده . 
1 (۲) رواه مسلم وأحمد وأبو داود 


ا اا کے ا 
أو شوكة أو عظم) من طريق الناس » أو أمر بالمعروف › أو نهى عن منكر »'عدد 
الستين والتلائمائة ؛ فإنه يمسي أو يمشي يوميذ وقد زحزح نفسه عن التار ٠‏ .. : 
عن بي هريرة - رضي الله عنه ۔ أن رسول الله لي قال e‏ 
اللفحة الصف مدحة > والشاة الصفي تغدو بإناء » وتروح | بإناء »“ . 
وعند مالك قال : ١‏ نعم الصدقة ..» 
وعندمسلم ۰ اا رجل بنع آهل یت اة دو یلا وروح بلا إن 
أجرها لعظيم » . 
E‏ رضي الله عنهما ‏ قال sS‏ 
كل : ٠‏ 'أربعون خصلة › أعلاهن منيحة العتز ؛ ؛ ما من عامل يعمل بخصلة متها 
رجاء ثوابها » وتصديق موعودها ؛ إلا أدخله الله الجخة SS . . ٠‏ 
قال حسان بن عظية : « فعددنا ما دون منيحة العثز Mb u‏ 
وتشميت العاطس » وإماطة الأذى عن الطريق » ونحوه e‏ 
بلغ خمس عشرة خصلة» ٩‏ . 2 
) و ی ن و و ر 
٠‏ الأربعين » فمما زاده ١‏ إعانة الصانع » والصنعة للأخرق » › وإعطاء شسع ٠‏ . 
النعل ٠‏ والستر على المسلم » والذب عن عرضه ٠‏ وإدخال السرور عليه». 
ا ف ا ا ) 


(۱) رواه مسلم . . 1 
(۲) رواه البخاري › واللقة : ذات اللبن القريبة ا باو a‏ الكرية الزبر: 


الن:: 
(۳) رواه البخاري . 


8 والشفاعة » وعيادة المريض > والمصافحة › والمحبة‎ > ٠ 
والبغض لأجله » والمجالسة لله > والتزاور والنصح والرحمة » وكلها في‎ 
. » الأحاديث الصحيحة » وفيها ما قد ينازع في كونه دون منيحة العنز‎ 
قال ابن حجر : « بإمكان تتبع أربعين خصلة من خصال الخير أدناها‎ 
. ٠» منيحة العتز‎ 
۾ قال ابن حبان تحت عنوان « ذكر الخصال التي تقوم عدم الال مقام‎ 
 : الصدقة لباذلها»‎ 

ڪن ابی در رضي الله عنه ‏ » أن رسول الله ي قال : « ليس من نفس 
م فیک ن ل ف ان ل 2 ا رل 
الله ومن أين لنا صدقة ١ : E E‏ إن أبواب اغير لكثيرة : 
الدسبيح والتحميد » والتكبير والتهليل » والأمر بامعروف والنهي عن المنكر ء وتميط 
الأذى عن الطريق › » وتسمع الأصم »› وتهدي الأعمى وتدل الُستدل على حاجته › 
وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث › وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف › 
فهذا كله صدقة منك على نفسك » . . 
) ت ٠‏ > هداية الأعمى » دلالة المستدل على حاجته › إعانة 
الضعيف . . . صدقات والتعبير عن الأرئم «الأرثم TE‏ 

عن آنس - رضي الله عنه قال : حدث نبي الله ية بحديث » فما 
رتخا يقي مد عرفا الإشا اشد من فرعا ب ال < إن الزن يوجر 
في إماطة الأذى عن الطريق » وفي هداية السبيل › وفي تعبيره عن الأرتم » وفي 
منحة اللبن » حتى إنه اليؤجر في السلعة تكون مصرورة فيلمسها › 


(۱)« فت الباري /(٩‏ ۲۹۰) : 
(۲) إسناده صحیح علی شرط مسلم : رواه ابن حبان في ( صحیحه » (۸/ ۱۷۱) : 


مومت اا A a‏ ار 
لرديء البصر » إفراغك من دلوك في دلو أخيك . a‏ : 

ن آئئ .در رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا ا 
وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف صدقة › وبصرك للرجل الردىء؛ االبصر لك ٠‏ 
صدقة > وإماطتك الحجر والشزك والعظم عن الطريق لك صدقة › ارات عن" 
دلوك في دلو أخيك لك ضدقة . 
e e‏ 

عن البراء بن عازب - رضي الله عنه ۔ قال : سنمعت رسول الله لاا 


يقول ا e‏ 
٤ e ٠ O‏ 
رفي رواية له د من سنح محة و » أو منحة لبن »أو أهدى قاق اهو 


کعتق نسمة ۾ . ۰ 


› » والبزار» والطبراني في « الأوسط‎ ٠ ٠ حدیث.حسن لغیره : رواه آبو يعلى في « مسنده‎ )۱( ٠ 
. = وفي إسناده المنهال بن خليفة ؛. وثقه آبو حاتم وابو داود والبزار » وفیه کلام » وسکت غه‎ 
e (14 11۸ /۳( ٠ البوصيري› وقال المنذري في « الترغيب والترهيب‎ 
. ابن خليفة » وقد ولقه غير ؤاحد وتقدّم ما يشهد لهذا الحديث‎ 
۰ E ا‎ ll 

)من : روه رماي رافظ له وحته » وان حبان» وصحح الالبني في ۲ صح 
الترمذي) )٠١۹٤(‏ . 

(۲) صخیح روه احمد ‏ وازمذي والظ لا » این حبانا» وصحححه الالبني في ۰ . 
الجامع ١‏ 

ر والترمذي واين حبان » وصححه الالباني في ا ارقم 
(604) , ۰ 


ا « من منح منيحة ورق » إنما 
يعني به : قرض الدراهم . 
) وقوله : « أو أهدى زقاق » قال : إغا يعني به هداية الطريق » وهو إرشاد 
ا 


ه وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : ١‏ من 
۲ 


منح منحة ؛ ؛ غدت بصدقة » وراحت بصدقة » صبوحها وغبوقها » 
۾ وإعانة الرجل في دابته » والعدل بين اثنين صدقة : 
روئ الشيخان عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ۔ قال : قال رسول اللّه 
ية : ١‏ كل سلامى ”“ من الناس عليه صدقة » كل يوم تطلع فيه الشمس ؛ يعدل 
بين انين صدقة › ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه : 
صدقة » والكلمة الطيبة صدقة » وبكل خطروة يمشيها إلى الصلاة : صدقة › ويميط 
الأذى عن الطريق صدقة .٠‏ 
ه ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صداقة . 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله لاز : « إذا أنفق 
الرجل على أهله نفقة وهر يحتسبها › »> كانت له صدقة )" . 
٠ ٠‏ ووهب صلة الحبل › ووهب الشسع › وإيناس الوحشان 
صدقة!!! :- 
عن آبي جري الهجيمي - رضي الله عنه قال : تیت رسول الله كلاد 
فقلت : يا رسول الله »إنا قوم من أهل البادية » فعلّمنا شيا ينفعنا 
الله به » قال : ١‏ لا تحقرن من المعروف شيعا أن تأتيه ؛ ولو أن تهب صلة ابل › 
)سلا 2 مفطل ٠‏ وغدد ماغل الإسان سرن رتلاتاة "٠‏ 
٠‏ (۳) رواه أحمدء والبخاري » ومسلم »والنسائي . 


ولو أن تفرغ من ا فی إناء المستقي › ولو أن تلقی أخاك e E‏ 
إليه » ولو أن تونس الوحشان بنفسك » ولو أن تهب الشسع ۲ . 
ومعنى ١‏ أن تهب صلة ابل » OS O‏ 
به» آو یربط به شينًا من متاعه ٤‏ ويحتاج إلى وصلة لقصره › فوهبته قطعة . 
حبل وضله بها » قاصدا مساعدته بها » راجيا ثواب الله . 8 : 
ومعنی د ولو آن تونس الوحشان بنفسك » : إذا وجدت اخاك السلم. 
وحشان» آي متلا مهمومًا من شيء بخافه » فانست وحشته بتفسك » 
وآذهبت عنه همه و فزعه حت من واستأنس واطمان . ٤‏ 5 
وفي مدینه « فاس أعيان موقوفة › يصرف منها مرتب ب شهري, 
لشخص یسم « مونس ب الب 1 ) 
ل لیم٠‏ : الشسع تدان زم تل مر | 
bls 5‏ ) ) 
0 ال عا إلى الحيوان Be‏ 
عن جابر. رضي الله عنه قال ا و ل ا e‏ 
غرم » ولا بزرع زرعا > فياكل منه إنسان ولا داّة ولا شىء »إلا كانت له 
صدقة ۲ . : ٤‏ : ت 
ا eT‏ -آنارسول الله اال be‏ 
من عسلم قرس غرسا آر افرع زرعا ۲ e‏ 
صدقة ) . ُ 
FF‏ % 
OR ae A)‏ اد وا ا و مطولا» | 


ای ای ر ی : حسن صحيج ٠‏ 


() رواه مسلم . 


بل قد تكون العبادة صدقة :- 

نعم وهذا من كرم ورحمة وجود الله عزوجل أن يجعل العبادة له تعالى 
صدقة يتصدق بها العبد على أخيه المسلم » كالذي جاء والناس قد صلوا 
العصر › فقال يي : ١‏ من يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ ١‏ أي من يعيد 
E‏ 

ه ومن الصدقات :- 

عن عبادة ۔ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ية : ١‏ ما من رجل 
يجرح في جسده جراحة » فيعصدّق بها » إلا كقر الله مثل ما تصدق ‏ . 

قال المناوي : «إذا جنى إنسان على آخر جناية » فعفا عنه لوجه اللّه 
تعالى نال هذاالثواب . 
| عن عبادة . رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله بل : « من تصدَق ٠‏ 
: بشيء من جسده ؛ أعطي بقدر ما تصدَق » ” . 
قال المناوي : « يعني من جنى عليه إنسان » كأن قطع منه عضوا أو آزال 
ا ا ا 
٠ ٠‏ ويحتمل أن المراد بالتصدق بذلك أن يباشر بعض الطاعة ببعض بدنه » 
' كان يزيل الآأذى عن الطريق بيده » فيثاب بقدر ذلك »" . 
ه ومن الصدقات المؤازرة بالجاه : - 
ونفع المسلمين وإسعافهم والتصدق عليهم قد يكون بالجاه : 


(۱) صحیح ٠‏ رواه أحمد > والضياء عن عبادة » وصححه الألباني في ١‏ صحيح الجامع » رقم 
)٥0۸۸(‏ » و« السلسلة الصحيحة » رقم (۲۲۷۳) » وقال المنذري والهیثمی : رجاله رجال 
1 الصحيح . . 
(۲) صحيح : رواه الطبراني في « الكبير ٠‏ عن عبادة » وصححه الألباني في ١‏ صحيح الجامع ٠‏ 
۰ رقم )٦۰۳۷(‏ . 

. )٠١١/١( ٩ فيض القدير‎ )۳( 


re reee )‏ ) 
قال بعض البلغاء : بذل الخاه أحد الحباءين » ٩‏ . . 
ه ومن الصدقات : المسامحة في الحقوق ا العرْض : 2 

روي .ابن ا ا : « كان علبة بن :زيد بن ,حارثة رجلا من 
أصحاب النبي بلا » فلما حض على الصدقة »> جاء كل رجل منهم بطاقته . 


۰ وما عنده » فقال علبة بن زيد : اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق به ؛ اللهم 2 


إني أتصدّق بعرضي على من ناله من خلقك » فأمر رسول الله لا مناديا. 
فنادی ا 
صدقتك ).. : TE‏ 
) وقي« زاد امعاد ١ ٤‏ خقال تبي لل :+ بغز فرالي تفن بعد 
يده لقد كبَّت في الزكاة المحقبلة ٠‏ . ا E‏ 

عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه ل e‏ 
فأصبحت یومًا قریبًا منه ا ونحن نسیر » فقلت : يا رسول الله أخبرني بعمل . 
- يدخلني الجنة ويباعدني عن النار» قال : ١‏ لقد سأي عن عظيم واه ليسنير ¡ ' 
على من يره الله عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيعا » وتقيم الصلاة » وتؤتي . . 
الزكاة ؛ وتصوم رمضان › وتحج البيت » ثم قال : ٠‏ ألا أدلك على أبواب اير ؟ . . 
- الصوم جنة » والصدقة تطفئ الخطيعة كما يطفى الماء النار > وصلاة الرجل من ... 
جوف الليل » قال : ثم تلا : [ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم ‏ . 
حتی بلغ يعملون 4 ثم قال : « ألا إخبرك برأس الأمر كله » وعموده » وذروة . 


سنامه ؟» قلت : بلی یا رسول الله » قال : ١‏ رأس الأمر الإسلام وعموده ٠‏ 


الصلاة › وذروة ا ا : ثم قال :ل أحبرك بملاك ذلك کله ؟» قلت : , 
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بلى يا رسول الله »قال : « فأخذ بلسانه قال : ١‏ كف عليك هذا » فقلث : يا 
نبي الله وإنا لمؤاخذون با نتكلم به ؟ فقال : « ثكلتك أمك يا معاذ » وهل 
يكب الناس في النار على وجوههم - أو على مناخرهم - إلا حصائد 
ألسنتهم 2 
حكم هذا النوع :- 
قال الشيخ عطية سالم : « أما من جهة التكليف فهو الندب والإحسان 
مالم يتعين » وذلك في نوادر الحالات وعند الحاجة » كما في حديث ١‏ من 
کان معه فضل طعام فلیفض على من لا طعام له › ومن کان معه فضل ظهر 
فليفض على من لا ظهر له » وكذلك في حالات الأسفار وقلة الطعام 
وانعدامه عند بعض الرفقاء في الطريق » أو الخزاة في الجهاد » كما فعل قائد 
السرة إل ت الجر حى اغائ الله برت الجر إذ جح ازواد 
القوم كلهم وكان زادهم التمر ثم أخذ يقسم عليهم كل واحد تمرة في كل 
وقد جاء عن عمر- رضي الله عنه - نه لو مات إنسان جوعا لألزم أهل 
محله ديته » وكذلك لو منع إنسان فضل مائه أو طعامه عن إنسان في فلاة › 
فمات » لزمته دیته . 
وهذا وأمثاله يجعل الصدقة المندوبة واجبة »> ويصدق عليها الحديث 
«في المال حقق سوى الزكاة » " . 
قال رسول الله كلا : « إن الأشعريين إذا أرملوا “ في الغزو أو قل طعام عيالهم 
)١(‏ رواه الترمذي في « سننه ٩‏ » وابن ماجه » وصححه الالباني في « صحيح الترمذي » رقم 
(۲۱۱۰) » و صحیح سنن ابن ماجه ٩‏ (۳۹۷۳) . 


(۲) « في ظلال عرش الرحمن 4 (ص١١٠)‏ . 
٠‏ (۳) آي نفد زادهم . 


دة ۲ ملو ا کان عدهم في فوب واعد »ل اسر هم في ا اسه 
بالسوية » فهم مني وأا متهم » ° . 

. قال الغزالي رمه الله O.‏ 
الال حقوقا سوئ الزكاة » كالنخعي والشعبي وعطاء ومجاهد ». قال 
الشغبي بعد أن قيل له : هل في المال حق سوئ الزكاة ؟ قال نعم ما 
سمعت قوله عز وجل : ل وآتى الال على حبّه ذوي اقرب f‏ ۽ واښتدلوا 
و : لإ ومما رزقاهم ينفقون 4 وبقوله تعالی  :‏ وأنفقوا من ما 
رزقتاكم 4 * وزعموا أن ذلك غير منسوخ باية الزكاة » بل هو داخل في حق 
السلم على المسلم » ومعناه أنه يجب على الموسر مهما وجد محتاجا أن يزيل 
حاجته فضلاً عن مال الزكاة » ولكن يحتمل آن يقال : ليس على الموسر إلا 


. تسلیم ما يزيل الحاجة قَرْضًا ولا یلزمه بذله بعد آن أسقط الزكاة عن تفه » 


E ویحتمل آن يقال‎ ٠ 
: E 


ا آداب الصدقة 


٠ مدار هف لداب علق الإحسان الذي هو اخسن لواب الي ك‎ ٠ 
EE. : أولا : فهم معناها » ووجه الامتحان فيها‎  ه‎ 
ا خي أن التلفظ بكلمتي الشهادة التزام للتوحيد وشهادة إفراد:‎ 
و‎ 


. موسی‎ E 
Na سورة البقرة‎ )۲( 
'. )١( سورة الأنفال آية‎ )۳( ٠ 
(٠ ( سورة المنافقون آية‎ )6( 
, )۲١۴/۱3 إ سيا اللوم الدپن‎ ( 


الفرد » فإن ا 
والأموال محبوبة عند النلاتق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا وبسببها يأنسون بهذا 
a a a a‏ 
دعواهم في الحبوب » واستنزلوا عن الال الذي هو مرموقهم 
ومعشوقهم» و لذلك قال الله تعالى : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
ماهم بان هم اة “ . 
ولهذا تضدق أبو بكر رضي الله عنه ۔ بجمیع ماله » ووفی رضي الله 
عنه ‏ بتمام الصدق فلم يسك سوئ المحبوب عنده وهو الله ورسوله . 

ولا كانت الصدقة عن ظهر غنى » وكان الغنى نوعان : مادي ومعنوي 
وهو أعلاهما وهو لخواص الناس » فاز بقصب السبق من كان غنى النفس 
ولو کان طاویا . 

وهذا لخواص الناس » بل لخواص خوإصهم › وهم من کان عیاله عل 
شاکلته » یؤٹرون کما یؤثر » ویصبرون کما یصبر » ولقد کان لل نصار في 
هذا شان عجيب امتدحهم الله من اجله » قال اللّه تعالى, : ف ویژثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المقلحون . 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ۔ قال : جاء رجل إلى النبي بيا فقال : 
إني مجهود.ء فارسل إل بعض نسائه » فقالت : والذي بعثك بالق ما 
عندي إلا ماء » ثم أرسل إلى أخرى » فقالت مثل ذلك » حتى فلن كلهن 
مثل ذلك : لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال النبى مَل ٠:‏ من 
بيضيف هذا الليلة ؟ » فقال رجل من الأنصار : أنا يا ورل الله فال ب 
(1) سورة التوبة الآية )۱١١(‏ . 


(۲) سورة الحشر الآية )٩(‏ . ۰ 


إلى رحلهء فقال لامراته : أكرمي ضیف رسول ال ا in‏ 
لامرآته : هل عندك شیء ؟: قالت : لاء إلا قوت صبياني » قال : فعليهم 
بشيء وإذا أرادوا العشاء فترّميهم » وإذا جاء ضيفنا فأطفتي السراج ء وارب 
آنا نأكل » فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين » فلما أصبح غدا“ على 
النبي يا فقال : ١‏ لقد عجب الله من ضنيعكما بضيفكما الليلة r :  »‏ 

ه ودون هذا القسم درجة. : الممسكون أموالهم المراقبون ا 
الاجات وما سم الخيرات » فيكون قصدهم في الادخار والإنفاق على 
Sl I a‏ 
ظهر وجوهها . ) e‏ 
ه ومن فهم معناها آنها طهر: ا 

قال الله تعالن : اومن يوق شح تفه فأولمك هم المََلحُون 4 . . 

و قال رسول الله ل : « للاك منجيات : خحفية الله تعالى في ألسر 
والعلانية » والعدل في الرضا والفضب › والقصد في الفقر زان ٠‏ وا 
ر : هوى تيع » وشح مطاع » وإعجاب المرء يتفه ٠ ٠.‏ 
] و قال عة : ‹ آي دواء أدوى من البخل ۲ . 


(۱) أي جاء صباحا . . 
(۲) متفق عليه . ۰ 
(۳) سورة الحشر الآية )٩(‏ . 
حسن': ns‏ التوبيخ » ٠‏ والطبراني في ١‏ الأوسظ وحسته و لاياي في 
«(صحيح اللحامم رقم ١ ٣٠١(‏ ١و‏ الأحاديث الصحيحة ٤‏ رقم (۲ 4°( . 2 
(۵) صحیح : رواه أحمد والبخاري من رواية جابر عن أبي بكر موقوفًا عليه ٤‏ و 2 
آبي هريرة » وواه البخاري في « الأدب ١‏ » والطبراني في « الأوسط ٠»‏ والخطيب عن جابر » : 
والطبراني في ١‏ الأوسط ٠»‏ والخرائطي عن كعب بن مالك › لطباي في اكير ٤‏ 
E N E‏ 


وإنغا تزول صفة البخل بأن تتعود بذل المال »> فحب الشيء لا ينقطع إلا 
بقهر النفس على مفارقته حتى يصير ذلك اعتيادا » فالصدقة بهذا المعنى 
طهرة » أي تطهر صاحبها عن خبث البخل اهلك » وإنغا طهارته بقدر 
بذله» وبقدر فرحه بإخراجه » واستبشاره بصرفه إلى الله تعالى » ففي 
الد طهر عن رد الل وادر انال رة القيزة وکات 
اللين والعطف على المحتاجين ومن فهم معناها شكر النعمة » وما أخس 
من ينظر إلى الفقير وقد ضيتق عليه الرزق وأحوج إليه » ثم لا تسمح نفسه 
بأن يؤدي شكر الله تعالى على إغنائه عن السؤال وإحواج غيره إليه بإخراج 
شيءَ من ماله . 
٠١‏ ثانيا : أن تكون الصدقة من كسب طيب : 

فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » وأن ينتقي من ماله أجوده وأحبه إليه 
زاجلە وا 

وإذالم ي يكن المخرج من جيد الال فهو من سوء الأدب » إذ قد يمسك 
الجيد لنفسه أو لعبده أو لأهله فيكون قد آثر على الله عزوجل غيره 
هذا إن كان نظره إلى الله عزوجلٌ »وإن كان نظره إلى نفسه وثوابه فى 
الآخرة » فليس بعاقل من یؤثر غیره على نفسه › ولیس له من مال إلا ما 
تصدق به فأبقى أو أكل فأفنى » والذي يأكله قضاء وطر فى الحال » فليس 

من العقل قصر النظر علي العاجلة وترك الادخار » وقد قال تعالى : يا 
يها اين آمنوا أنفقوا من طيّات ما كسبتم مما أخرجتا كم من الأَرض ولا 
تيمُموا الْحبیث منه ت تفقون ولٌستم بآخذیه إلا أن تغمضوا فيه 4 ٩‏ » وقد ذم الله 
ASE‏ يكرهون » فقال تعالى : ل ويجعلون لله ما 


. )۲١۷( سورة البقرة ألآية‎ )١( 


بکرخون وتصف لسم كدب آذ لهم الى لا جيم اا ن لار وال 
مفرطرن gf‏ وقد جاء کر ھر د رضي الله عنه آنه آهدی جملا في آنفه 
حلقه فضة من أكرم آنواع الإبل قد عطي قي ثمائين يعي » ول ستل عن 
٠‏ ذلك » وقیل له : کان يفيك غیره › قال : أردت إغاظة المشركين . 
وروى مالك في الموطاً » عن هشام بن عروة عن آبيه e‏ 
لک ١يا E‏ ي 
فإن الله أكرم الكرماء » وأحق من اختير له . 
ه وما يراعي في الصدقة الكيف لا الكم yT‏ 
سماحة النفس » ورغبة الإحسان › لا بالكترة و الظهر: e‏ ولذا فقد 
E CT‏ ! 
۾ الغا : أن لا يفسد صدقته بالمن والأذى : e‏ 
قال تعالی CD ENE‏ ) 
واختلفوا في حقيقة امن والأذى » فقيل : المنْ أن يذكرها » والأذى أن 
يظهرها » وقال فان : من من فسدت صدقته» فقيل له E‏ 
فقال : أن یذکره ویتحدث به . ت . ١‏ 
be‏ اک ا 0 ا 
قال الغزالي رخمه الله : ١‏ وعتدي أن .الم له أصل ومغرس › وهو ' 
من أحوال القلب وصفاته › » ثم يتفرع عليه أحوال ظاهرة على اللسان 
والجوارح » فأصله أن ير نفسه محستا إليه ومنعمًا عليه » وحقه نير 
الفقير محستا إليه بقبول حق الله غزوجلٌ منه الذي هو طهرته ونجاته من 
لنار » وانه لو لم يقبله لبقي و 


. )٠۲( سورة التحل الآية‎ )١( 
. )۲٦٤( سورة البقرة الآية‎ )۲( 3 


كه ناتا عن الله عز وجل في قبض حق الله عز وجل . 

E LT IS O RA 
محستا إلا إلى نفسه ؛ إما ببذل ماله إظهارا لحب اللّه تعالى » أو تطهيل‎ 
' لنفسه عن رذيلة البخل » أوشكرا على نغمة الال طلبًا للمزيد » وكيفما كان‎ 
فلا معاملة بينه وبين الفقير حتى ير نفسه محستا إليه » ومهما حصل هذا‎ 
اجهل بأن رآى نفسه محستًا إليه تفرع منه على ظاهره ما ذكر في معن النْ‎ 
وهو : التحدث به » وإظهاره » وطلب المكافأة منه بالشكر والدعاء والخدمة‎ 
والتوقير والتعظيم والقيام بالحقوق والتقدي في المجالس والمتابعة في‎ 
. الأمور ؛ فهذه كلها ثمرات المنة » ومعنى النة في الباطن ما ذكرناء‎ 
وأما الأذى : فظاهره التوبيخ والتعيير » وتخشين الكلام » وتقطيب‎ | 
- الوجه »> وهتك الستر بالإظهار وفنون الاستخفاف » وباطنه  وهو منبعه‎ 
ااا‎ 

آحدهما : كراهيته لرفع اليد عن الال وشدة على نفسه » فإن ذلك 
تى الل ا اة : 

والثاني رۆيته آنه خير من الفقير » وآن الفقير لسبب حاجته أخس منه 
وكلاهما منشؤه الجهل ٠.‏ 
) آما كراهية تسليم المال فهو حمق لأ من كره بذل درهم في مقابل ما 
يساوي ألما فهو شديد الحمق » ومعلوم أنه يبذل الال لطلب رضا الله عز 
وجل والثواب في الدار الآخرة » وذلك آشرف ما بذله أو يبذله لتطهير نفسه 
عن رذيلة البخل آو شكرًا لطلب المزيد » وكيفما فرض فالكراهة لا وجه 
لها . 

وآما الثاني : فهو أيضا جهل لأنه لو عرف فضل الفقر على الغنى 


AD, 
) فة ااا اف‎ 
e E ۾ فإن قلت‎ 
عاذمة تحن بها قلبه فیعرف بها آنه لم بر تفه مخت ؟ فاعم أن له علامة‎ 
دقيقة واضحة > وهو أن يقدّر أن الفقير لو جنى عليه جناية آو مالا عدوا له‎ 
O عليه مثلاً‎ 
E 
. يتوقعه قبل ذلك‎ 

۾ فان قلت LL‏ 
فاعلم ن له دواء باطتا ودواءٌ ظاهرا . 

م أما الباطن : فا معرفة بالحقائق ت الي کرناهافي فهم لو جوب ۰ واد 
الفقير هو المحسن إليه في تطهيره بالقبول . 4 

ه وأما الظاهر : فالأعمال التي يتعاطاها متقلد اله » فإن الافعال التي 
تصدر غن الاخلاق تصبغ القلب بالأخلاق > ولهذا کان بعضهم يضع 
الصدقة بين يدي الفقير ويتمثل قائمًا بين يديه يسله قٻولها حت يکون في 
صورة السائلين وهو يستشعر مع ذلك كراهية لو رده . 

رکا دمم سط که اد قر من کت رکون پد افر مي 
وكات غاتة وا اة رضي الله عنهما E E‏ 
قاتا للرسول' a‏ 
هذا بذاك حت تخلص لنا. صدقتنا » فکانوا لا یتوقعون الدعاء لأنه شبه 
الكافاة » وكانوا يقابلون. ,الدعاء مثله» وهكذا فعل عمر بن الخطاب واینه 
عبد الله بن عمْر yS‏ 


۰ ولا دواء من حيث الظاهر إل هذه الأعمال الدالة على العذلل 

والتواضع وقبول الّة » ومن حيث الباطن المعارف التي ذكرناها ؛ هذا من 
حيث العمل » وذلك من حيث العلم . | 
«ولا يعالج القلب إلا عجون العلم والعمل » وهذه الشريطة . من 
الصدقات۔ تجري مجرى الخشوع من الصلوات “ . 
لوو الام ) 


تراه إذاماجمته معذللا كاأنك تعطيه الذي أنت سائله 
ه قال الفضيل بن عياض : « مَّن المعروف أن ترئ النة لأخيك عليك 
إذا أخذ منك شينًا ؛ لأنه لولا أخذه منك ما حصل لك الثواب ٠‏ وأيضا فإنه 
خحصك بالسؤال ورجا فيك الخير دون غيرك . 
) ه وكان الليث بن سعد يقول : من أخذ مني صدقة أو هدية فحمَّه علي 
أعظم من حقي عليه ؛ لأنه قبل مني قرباني إلى الله عز وجل . 
ه وقال معاذ النسفي ۔ رحمه الله : من لم ير نفسه أحوج إلى ثواب 
صدقته» فهو من أبطل صدقته بالمن ؛ لأنه رى نفسه على الفقير . 
أخي : لا تنهر سائلاً » فلو عرفت ما يحمله لك من الخير لحملته في 
فؤادك » لا على رأسك . ٠‏ 
فقد کان سفیان الغوري ۔ رحمه الله : ینشرح إِذا رآیٰ سائلاً على بابه 
ويقول : مرحبًا بمن جاء يخسل ذنوبي . 

م وكان الفضيل بن عياض يقول : يحملون آزوادنا إلى الآخرة بغير 
اجزة ؛ حت يضعوها في الیزان بین بدي الله تعالئ . 


: (۲٥۷۔۲۵٦۹‎ /۱( » الإحیاء‎  )1( 


a E a 

'الانصراف » و يقول : إذ فضل إجابته إلى طعامي أعظم ما صنت انا : 
قال اسما نت جارج E a‏ ۰ 
ولا صنعت طعامًا قط فدعوت عليه قومًا » إلاً كانوا امن علي مني عليهم » 
ولا نصب لي رجل وجهه قط يسالني شیتا فاستکثرت شيتًا أعطیته إياه . . 
۵ وکان سغيد بن العاص : پسمرمع سماره إلى آن ينقضي حين من . 

الليل » فانصرف عنه القوم | ليلة ورجل قاعد لم يقم » فأمر سعيد بإطفاء ‏ 
الشمعة وقال ل 
له بها » وكان إطفاؤه الشمعة أكثر من عطائه ^ . ۰ 
) ه قال سعيد بن العاص E‏ ۰ 
> مسألة» فا معروف عوض عن مسالة الرجل إذا بذل وجهه » فقلبنه ؛ ` 
> خائف »وفرائصه ترتعد. » ا وجبينه یرشح ۰ لا يدري ير جع بجح 
E OT‏ 
كانت الدنيا لها عندي حًا فلا تجعل لي حظًا في الخرة . EF‏ 
قال قرو ين الان رضي الل عل وال ارج کرت اپام |" 
SS‏ 
إذا سألنيها مني إذا قضيتها له . ي 
وقال عبد العزيز بن مروان RNA‏ 

ا د ا ۰ 
رضي الله عنهما. : : 


TTT 


ذا a a‏ ضاجعت - وأعمل فكر الليل والليل عاکر 
وباکرني في حاجة لم يکن لها سواي ول من نكبة الدهر ناصر 
فرجت بمالي همه عن خناقه وزايله الهم الطروق المساور 
وکان له فضل علي بظه بي اير ٳنيّ للدي ظنَ شاکر 
رابع : استصغار العطية :- ۰ 

ا ا ا و وهو 
محبط للأعمال » ويقال : إن الطاعة كلما امتصغرت عظمت عند الله 
عز وجل » والمعصية كلما استعظمت صغرت عند الله عز وجل » وقيل : 
٠‏ لايتم المعروف إلا بثلاثة مور : تصغیره وتعجیله وستره . 

۰ وليس الاستعظام هو الّن والأذى » فإنه لو صرف ماله ا 
مسجد أو رباط أمكن فيه الاستعظام ولا يكن فيه اَن والأذى » بل العجب 
۰ والاستعظام يجري في جميع العبادات » ودواؤه علم وعمل . 

ه أما العلم : فهو أن يعلم أن الصدقة قليل من كثير فهو جدير أن 
يستحي منه فكيف يستعظمه ؟ وإن ارتقى إلى الدرجة العليا فبذل كل ماله آو 
اکثره فلیتامل آنه من آین له امال وال ماذا یصرفه ؟ فالمال لله عز وجل › وله 
۰ اة عليه إذٌ أعطاه ووفقه لبذله فلم يستعظم في حق الله تعالى ما هو عين 
حت الله سبحانه ؟ وإن كان مقامه يقتضي أن ينظر إلى الآخرة وأنه يبذله 
٠‏ اللثواب فلم يستعظم بذل ما ينتظر عليه أضغافه ؟ 

٠١ ٠‏ وأما العمل : فهو أن يعطيه عطاء ا لخجل من بخله بإمساك بقية ماله 
عن الله عز وجل » فتكون هيئته الانكسار والحياء » كهيئة من يطالب برد 
عة فتك بعضها ويرد البعضن > لآن الال كله لله غر وجل + وبذلك 
جميعه هو الأحب عند الله سبحانه وإنغا يأمر به عبده لأنه يشق عليه بسبب 


ر O‏ ) 
قالوا' : حي معروقّك بإماتة ذره » وعظَمة بالتصغير له . 
۾ قال الربيع : ناول الشافعي إنسان رقعة يقول فيها O‏ 
e e‏ : ياربيع » أعطه ثلائین ديذارً ا 
واعذرني عنه » فقلت : أصلحك الله » إن هذا يكفيه عشرة دراهم» . 


فقال : ویحك | ونا يصع لان ؟ آي کنا ء ام في کا e‏ ) 
جهازه۔ أعطه . کک : 
خامسا ' : الإخلاص ٠‏ . والنية الصالحة :- ١‏ 

قد يدرك العيد بال اة » ما يحصل للتتصدق بالل الكثر » كيا ! 
جاء في حديث آبي كبشة الأناري ۔ رضي الله عنه - آنه سمع رسول الله ل .. 
يقول : ثلاث أقسم عليهن : ما نقص مال عبد من صدقة › ولا ظلم عبد مظلمة ' ) 
صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عرزا » ولا فتح عبد باب مسالة إلا فتح الله غليه . . 
باب فقر » وأحدتكم حدي) فاحفظره : إنما الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالا : 
وعلم) فهو يقي فيه ره » ویسصل فيه رحمه » ویعمل لله فيه حت فهذا بأافضل 1 
| امنازل » وعبد رزقه الله تعألى علما ولم يرزقه مالا > فهو صادق التية » يقول ' : لوأن | 
لي مالا لعملت بعمل فلان › فهو بنيته » فاجرهما هما سواء » وعبد رزقه الله مالا ولم 
يرزقه علما يخبط في ماله بغیر غلم > لا يتقي فیه ربه » ولا يصل فيه زمه › ولا . 
e Sa‏ 
e E‏ 4 
() الإحیاء تصرف (۱/ ۲۵۷ (fo‏ 


(۳) صحیح ا والرمادي ٠‏ وصححله اللاي في سس فاع 
رقم (۲۱ افو (OFAY) C‏ „ 


ف ر ا ی و ق ا ا 
صاحب المال الذي یعرف حق الله فيه ویصل به رحمه . 

عن مغيرة قال : إن كان ويس القرني ليتصدق بثيابه حت يجلس 
عرياتا لا يجد ما يروح فيه إلى الجمعة . 1 


وعن أصبغ بن زيد : كان أويس إذا أمسئ تصدق با في بيته من الفضل 
من الطعام والشراب » ثم قال : « اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به » 
ومن مات عريا فلا تؤاخذني به »“ . 

وكان يقول في دعائه : « اللهم إئي اعتذر إليك اليوم من كل كبد 
٠‏ جائعة وبدن عار » فإنه ليس في بيتي من الطعام إلا ما في بطني » وليس لي 
شيء من الدنيا إلا ما على ظهري » » ولم يكن على ظهره حينذاك إلا 
حرفه. 
سادسا : أن يطلب بصدقته من تزكو به الصدقة :- 
٠‏ فيعطيها للأتقياء المعرضين عن الدنيا المتجردين لتجارة الآخرة . 

قال زاسول الله ية : « لا تصاحب إلا مؤمتا » ولا يأاكل طعامك إلا 
ق : 
٠‏ وكان بعض العلماء يؤر بالطعام فقراء الزهاد دون غيرهم فقيل له:: الو 
عممت بمعروفك جميع الفقراء لكان أفضل > فقال : لا » هؤلاء قوم 
هممهم لله سبحانه فإذا طرقتهما فاقة تشتت هم أحدهم » فلأن أرد همة 


السير ۰/6٩‏ ) ء و ية (۲/ ۸6 ) › (۲/ ۸¥) . 
(۲) حسن : رواه أحمد »> وآبو داود ۰ والترمذي »> وابن حبان » والحجاكم عن آبي سعيد 
وحسنه الألباني في « صحيح الجحامع ١‏ رقم )۷۲١۹۸(‏ . 


) TE 
. » هذا الكلام للجنيد فاستحسنه »وقال : هذا ولي من آولياء الله تعالى‎ 
e وقال : ما سمعت منذ زمان کلامًا احسن من هذا‎ 
) اختل حاله وهم بترك. الحانوت فبعث ليه الجنيد مالا » وقال':‎ ) 
ابضاعتك ولا تترك الحانوت فإن التجارة لا تضر ك ۲ وکا مطا ريل‎ ٠ 
: ١ بقالاً لا يأخذ من الفقراءٌ ثمن ما يبتاعون منه . .. ب‎ 
e أعطئ الليث بن سغد لمنصور بن عمار شيخ الوعاظ والزهاد‎ 
لوعظه وبکی - كيساً قيه آلف دينار » وقال له:: « يا أبا السري؛خذ هذا‎ 
. إليك» وصن هذا الكلام أن تقف به على أبواب السلاطين » ولا تمدحن‎ 
٠ » أحدا من المخلوقين بعد مدحتك لرب العالين > ولك في كل سنة مثلها‎ 
E فقال له منصور : رحمك اللّه قد أنعم إليّ وأحسن ء قال‎ 
.  ةعمجلا أصلك به » فقبضتها وحرجت » قال : لا تبطى علي » فلما كان في‎ 
الثانيه أتيته فقال لي : اذكر شيا » فأخخذت في مجلس لي فتكلمت»‎ 
"٠ فبکئ الشيخ وكثر بكاؤة: » فلا آردت إن أقوم قال : انظر ما في ني‎ 
٠. الوسادةء: فإذا خمسمائة . دينار > فقلت : رحمك الله عهدي. بصلتك‎ 
E لا ترد علي شيتًا أصلك به » مت أراك ؟ قلت‎ : E 
. , الداخلة » قال : كانك فتت عضواً من اعضائي » فلما كانت الجمعة‎ 
. , الداخلة أتيته موذعًا » فقال لي : خذ في شيء آذكرك به » فتکلمت فبکی‎ 
., الشیخ وکر بکاؤه › ثم قال : يا منصور انظر ما في ثني الوسادة فإذا ثلشمائة‎ 
 مارجإ‎ ٠ دينار قال : أعدها للحج» ثم قال : يا جارية هاتي ثياب إحرام‎ 
' أرحمك اللّهإ!. أجتفي‎ : E 
وقال للجارية.‎ ٠ بثوبين » فقال لي : أنت رجل كرم فيصحبك قوم قأعطهم‎ 
١ : تي تحمل اياب معه ؛ وهذه لجارية لك‎ 


ل ا عا ا تان د ا وع 
رأسه خادم یغمزه » فخرج » ثم ضرب الليث بيده إلى مصلاه فاستخرج من 
تحته كيسًا فيه ألف دينار ثم رم بها إلي » ثم قال : يا أبا السري لا تعلم بها 
ابني فتهون عليه  »‏ . 

٠‏ وقال عبد الله بن البارك للفضيل بن عياض : « لولاك واصحابك ما 
اتجرت » وكان ينفق على الفقراء في كل سنة مائة ألف درهم * . 

٠ه‏ ويعطيها لأهل العلم وطلبته خاصة »› فإن ذلك إعانة له على 
العلم» والعلم أشرف العبادات مهما صحت فيه النية . 

عن حبّان بن موس قال : عوتب ابن المبارك فيما يفرّق من الال في 
البلدان دون بلده » فقال : إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق طلبوا 
الحديث » فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم » احتاجوا » فإن تركناهم 
ضاع علمهم » وإن أعناهم بوا العلم لأمة محمد ية » لا أعلم بعد النبوة 
أفضل من بث العلم . وأعطى الليث بن سعد آسدد بن موسي دنانير 
اليدفعها إلى بعض أصحاب الحديث ممن يراه مستحقا لها » وأعطى مالك 
ابن أنس وابن لهيعة وكان يصلهم على الدوام . 

ه ويعطى الصدقة لمن كان مستترًا مخفيًا حاجته لا يكثر البث والشكوى 
کک ھل او ن دت یک ر ت عاد > فهو خیش فی 
جلباب التجمّل » قال الله تعالى :« يهم الجاهل ياء من امف 
رهم بسيماهُم لا ساون الاس لحف ” أي لا يلون في السؤال لأنهم 
أغنياء بيقينهم » أعزة بصبرهم » وهذا ينبغي أن يطلب بالتفحص عن أهل 


(۲) « تاریخ بخداد )۱٥۸/۱۰(٩‏ . 
٠‏ (۳) سورة البقرة الآية (۲۷۳) . 


ا i‏ آهل الخير التجتل “ لواب" 
صرف العروف إليهم أضعاف ما يصرف إلى المجاهرين بالسؤال .. 

قال القاضي التنوحي OM‏ 
عامر بن كريز للوفادة عليه : أحدهما من ولد جابر بن عبد الله . 
الأنصاري » والآخر من ثقيف › وكان عبد الله عملا بالعراق لعثمان بن 
عفان رضي الله عنه ‏ » فأقبلا يسيران » بحت إذا كانا بناحية البصرة قال . 
الأنصاري للاقفي : هل لك في رآي رآیته ؟ قال EEE‏ :ثنخ 
رواحلنا ونتوضاً ونصلي رکعتین نحمد الله عز وجل فيهما على ما قضى . 
من سفرنا » قال له : نعم ٠‏ هذا الرأي الذي لا يرد قال فقعلا ثم 
٠التفت‏ الأنصاري إلى الثقفي فقال له : يا خا ثقيف » ما رأيك ؟ قال وأي؛: ' 
موضع رآي هذا ؟ قضيت سفري » واضنيت بدني » واتعبت راحلتي » ولا 
مؤمل دون ابن عامر ۽ فهل لك في ري غير هذا ؟ قال : نعم » إنني أ 
صلیت فگرت فاستحیيت من ربي أن يراني طالب رزق من عند غيره ۽ ثم 
قال : اللهم رازق ابن عامر ارزقني من فضلك » ثم ول راجعا إلى المدينة ٠»‏ 
ودخل الثقفي إلى البصرة یکت عل باب أبن غامر آياما # فلما ادن ل" 
دعل غل وكات قد كب إل شن دة درس E E‏ 
وقال ألم أخبر آن اين جابر خرج معك ؟ فأخبره ما كان منهما > فبکێ | 
ابن عامر وقال : واللّه ما قالها شرا ولا بطر ولکن رأیٰ مجرئ الرزق 1 
و ٠‏ فعلم آن الله عز وجل هو الذي فعل ذلك فساله من 

E 


أمامة ما سعى الحريص بزائد 
خرجنا جمیعا من مساقط روسنا 
فلمّا أنخنا الناعجات بباإبه 


وقال ستكفيني عطية قادر 


فإن الذي أعطى العراق ابن عامر ٠‏ 


فلما رآني قال أين ابن جابر 
فأضعف عبد الله اذ ذ غاب حظه 


فتیلاً ولا عجز الضعيف بضائر 
على ژقة مهنا بجود ابن عامر 
تاخز عبني اليشربي ابن جابر 
Ca a‏ 
ري الذي آرجو لس مفاقري 
وحن کما حتت عاب الأباعر 
على حظ لهفان من احرص فاغر 


سابعا : آداب اا تدور حول ا : مصلحة المسكين :- 


« إن لكل عبادة آدابها الخاصة بها 


والتي تتلاءم مع مشروعيتها وتأديتها الغرض منها » ولو تآملتها لوجدتها في 


کل عبادة کاجزء المتمم لها ۰ 


وآداب الصدقة تدور حول محور واحد : مصلحة المسكين . أي كما 
أن اة 9 بالساكین »> فكذلك ا > ومكملة 


ES as 
Ey الصدقة تماما بل يبطلها » كما في قوله تعالى‎ 


صدقاتکم بالمن والأذی 4 . 


۾ ومنها اداح الین يحاذرون إيذاء ا a E‏ 
ا : الذي يتفقون وهم في سيل اله م لا يعون ما أنفقوا متا ولا اذى 
هم جرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون چ . 


(1) سورة البقرة الآية )۲٠٤(‏ . 
(۲) سورة البقرة الآية )۲١۲(‏ . 


اوها عل کل مروف در بد اال خیرم تة ااا 
كما في قوله تعالی : [ فول معروف ومففرة خير من صادقة تيمها ى ي © ٤‏ 

إن هم ما يحرص عليه الإسلام مع الفقير والمسكين لهو حقَظ كرامته 
وعزة نفسه » ألا ترى في الزكاة المغروضة والتي هي حق له في مال الغني 
أعفاه من كلفة المطالبة بها » وجعل ذلك على رسول الله ية : خد من 
أموالهم صدقة 4 » ومعلوم آنه لن يأخذها لنفسه ولا لأهل بيته » وإغا هي 
کما قال تعالی  :‏ إنما الصدقات للفقراء 0 4 الآية فإذا كان في الفرض 
الواجب له » فما بالك بالمندوبة والتطوع ؟ ولهذا كان في الحدیث « ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حى لا تعلم يمينه ما أ أنفقت شماله » . أي يخفيها حت 
ا ا نم عا بای 
الاشس أرل وار 5 . ا 
امنا : بيان 'إشفاء الصدقة رإظهارها :- 

قال الشيخ عطية سالم : 

قال تعالی : إن دوا الصنقات قعما هي وإن توما وأونوه القراء 
فهو خير کم ویکفر عنگم من سانكم والله بما تعمأون ييز ٠ ٠.9‏ 

E DEES‏ ولکن مغ 
الإخفاء قيد إتيانها الفقراء. ‏ . | 
قال بعض العلماء : إبداؤها راجع للفريضة لإظهار شعائر الإسلام 
اولیتاسی به e‏ وإخفاؤها 2 لصدقة ا ٤‏ افرص : 
DL‏ 
سو رة الم الاي 2044 


(۳) د في ظلال عرش الرحمن »۱۷۴ 1( . 
(6) سورة البقرة الآية(۷1). ٠‏ 


٨40G CED 


واجب فلا منة له فيه . 

والذي يظهر لي والعلم عند الله : أن إبداءها جاء مطلقًا عن قيد 
- الجهة » وإخفاؤها جاء مقيدا بصنف وهم الفقراء . 

وعليه نقول : سواء كانت الصدقة فرضتًا أو تطوعا نظرنا إلى مصرفها 
فان کان عامًا لا يختص بإنسان بعينه كالجهاد »و لبيت المال لغارم آو 


منقطع » فلا مانع من إبدائها . 
) ه وإذا كانت لإنسان بعينه > وشخص بذاته » فإن إخفائها وإيتاء‌ها إليه 


خفية حت ولو على نفسه هو » کان يضعها في جيبه وهو لا يشعر بن 
وضعها ولا مت وضعها حفاظًا عل شعوره ونفسه . 

فهو الذي يتم معه قوله تعالى : [ فهر خير لكم ) › سواء معطي لبعده 

عن الرياء أو الغرور أو محبة وانتظار الثناء من ٠‏ الاخحذ» بل يقطع على نفسه 
كل طرق التعلق بغير ! إرادة وجه الله تعالى » وهو الذي أحق بالوصف بعد 
ل ویکفر عنکم من سیئاتکم 4 › ويأتي التذييل ليوقظ ضميره إيقاظًا تاما 
بإ واللّه ا تعملون خبیر ‏ › باعمالکم وبا آردتع وكيف عملتم . 

م قال الغزالى ا : « قد اختلف طريق طلاب الإخلاص في 
ذلك » فمال قوم إلى آن الإخفاء أفضل » ومال قوم إلى أن الإظهار 
أفضل > ونحن نشير إلى ما في كل واحد من المعاني والآفات › ثم نكشف 
الغطاء عن الحق فيه . 
) م آما الإخفاء ففيه معان : 

الأول : أنه أبقى للستر على الآخذ » فإن أخذه ظاهرا هتك لستر 
المروءة» وكشف عن الحاجة » وخروج عن هيئة التعفف والتصون المحبوب 
الذي يخسب الجاهل أهله أغنياء من التعفف . 


ME eC الثاننى‎ 

ینکرون عليه آخذه ویظنون أنه آخذ مع الاستغناء » أو ينسبونه إلى أخذ ' 
زيادة > والحسد وسوء الظن والغيبة من.الذنوب الكبائر ء وصيانتهم عن 
هذه الجرائم آولى › قال أيوب السختياني : إني لأترك لبس الثوب الجديد : 
خشية ن يحدث في جيراني جسدا ah‏ هيم التيمي : آنه ري عليه 
ET‏ من اين لك هذا ؟ فقال کک 


الغالىث ا او Ey‏ 
في الإغطاء أكثر والإعانة على إتام المعروف معروف »:والكتمان لايتم إلا 
بائنين » فمهما أظهر هذا انكشف أمر المعطي . ودفع رجل إلى بعض 
العلماء شيتا ظاهرً فرذه إليه » ودفع إليه آخر شيا في لسر فقبله » > فقيل له : 
في ذلك > فقال : إن هذا عمل الأدب في إخفاء معروفه فقبلته » وذاك ٠‏ 
اساء آدبه في عمله فرددتذ علي ٠‏ وقال الثوري TT‏ 
يذکر صدقته ولا يتحدث بها لقبلت صدقته . 

الرابع. : إن في إظهار a a‏ ) 
كان بعض العلماء ء يأخذ في السر ولا يأخذ في العلانية ويقول ‏ ت 
إظهاره إذلالاً للعلم وامتهانًا لأهله فما كنت بالذي E‏ 
إبوضع العلم وإذلال هله : : 
Lie‏ لإظهار والعحدث به فيه معان : : 

الأرل اال ر ج N‏ 

والثانى : إسقاط الجاه والمنزلة > وإظهار العبودية والمسكنة » والتبري 


(۱) بالنسبة لقابض الصدقة . 


Bee E |‏ 
والغالث : هو أن العارف لا نظر له إلا إلى الله عزوجل › والسر 
والعلانية في حقه واحد » والالتفات إلى الخلق حضروا آم غابوا نقصان 

في الحال » بل ينبغي أن يكون النظر مقصورا على الواحد الغرد . 
رابع : أن الإظهار إقامة لسنة الشكر » وقد قال تعالى : ل وأما بنعمة 
رك قدت ١‏ واعطى وجل يعض الصاطين شيت في اسر فرع به ده 

وقال : هذا من الدنيا والعلانية فيها أفضل والسر في أمور الأخرة أفضل . . 
فالآن إذا عرفت هذه المعاني فاعلم أن ما نقل من اختلاف الناس فيه 
ليس اختلافا في المسألة بل هو اختلاف حال » > فكشف الغطاء في هذا آنا لا 
نحكم حُكّمًا بنا بأن الإخفاء أفضل في كل حال أو الإظهار أفضل بل 
يختلف ذلك باختلاف التيات » وتختلف التيات باختلاف الأحوال 
والأشخاص » فينبغي آن يكون المخلص مراقبا لنفسه حتى لا يتدلى بحبل 
الغرور ولا ينخدع بتلبيس الطمع ومكر الشيطان . 
قال يوسف بن آسباط : إذا آوليتك معروقا كنت أسر به منك » ورأيت 
ر لك هة م الله ع وجل على فاشکر ولا فلا تشر 
٠‏ قال الغزالي : « قد بالغ في فضل الإخفاء جماعة حت اجتهدوا أن لا 
يعرف القابض المعطي » فكان بعضهم يلقيه في يد أعمى »› وبعضهم يلقيه 
في طريتق الفقير وفي موضع جلوسه حيث يراه ولا يرى ا معطي »› وبعضهم 
كان يصره في ثوب الفقير وهو نائم » وبعضهم كان يوصل إلى يد الفقير 
على يد غيره بحيث لا يعرف المعطي » وكان يستكتم المنوسط شأنه ويوصيه 
بأن لا يفشيه » كل ذلك توصلا إلى إطفاء غضب الرب واحترازا من الرياء 
والسمعة » ومهمالم يتمكن إلا بأن يعرفه شخص واحد فتسليمه إلى وكيل 
ليسلم إلى المسكين » والمسكين لا يعرف أولى ؛ إذ في معرفة المسكين الرياء 


. )١١( سورة الضحى الاي‎ )١( 


) | EN a 
os : وقال :الغزالي عن إبذاء الصدقة‎ 
إظهاره ترغيبا للناس في الاقتداء ويحرس سره من داعية الرياء » وإما لأن‎ 
3 السائل إنما سال على ملأ من الناس فلا ينبغي أن يترك التصدق خيفة من‎ ٠ 
! الرياء في الإظهار » بل ينبغي أن يتصدق ويحفظ سره عن الرياء بقدر‎ 
| ae N a 
0 ستر الفقير » . أ‎ 
ورقائق هذه امعاني ينبغي آن يلحظها. من يراعي قلبه فان امال‎ 
٠ الجوارح مع إهمال هذه الرقائق ى ضحكة للشيطان وشماتة له لكثرة التب‎ 
وقلة النفع + ومثل هذا العلم هو الذي يقال فيه : إن تعلّم مسالة واحدة منه‎ 
O 
عبادة العمل كله وت > فلا ينبغي أن یدفع بالتزویقات إلا أن تکمل‎ 
ال‎ E a e يستوي ي السر‎ a 
| ) يتحدث به ولا یری‎ 
کان قال ثلاثة من كنوز المت ' : د کتمان‎ es 
۰ ا‎ ١ .» المرض » وكتمان الصدقة » وكتمان المصائب‎ 
وقال ابن أبي الجعد : إن الصدقةلعدفع مبعين بالامن السوء » وفضلل ر‎ 
١ . سرها عل علانیتها بسبعین ضعفاً‎ 
والصرم‎ ٠ وقال عمر بن عبد العزيز. : الضلاة ةتفك صف الطريق‎ 
. يبلغك باب الملك » والصدقة تذخلك عليه‎ 
وقال پحیی بن معاذ : ما أعرف ية قزن جيال اليا إلا َة من‎ ) 
الصدقة . ا‎ 
| م وقال يدبن مير" يحشر الاس بوم اقام ابجع ماانوا قطا:‎ 


وأعطش ما كانوا قط » وأعرئ ما كانوا قط » فمن أطعم لله عز وجل 
نة الله + ومن سق لله عز وجل سقاء الله « ومن کساللّه عز وجل 
ا 
وقال الشعبي : « من لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير 
إلى صدقنه فقد بطل صدقته وضرب بها وجهه ٩»‏ . 


جبال النور والبر :- 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللَها : « ما نفعني 
مال قط ما نفعني مال أبي بکر » فبکی ابو بکر وقال : هل آنا ومالي إلا لك يا 
رسول الله ۴ . 

ه وقال عمر بن الخطاب : آمرنا رسول الله اة يومًا أن نتصدّق فوافق 
ذلك مالأّعندي فقلت : الیوم آسبق أبا بكر إن سبقته يومًا » فجئت بنصف 
مالى » فقال رسول الله اة : «ما أبقيت لأهلك ؟ » فقلت : مثله » قال : 
E RA‏ 
قال : آبقيت لهم الله ورسوله » قلت : لا أسابقك إلى شيء آبدا»" . 


زين العابدين بن الحسين - رضى الله عنهما- : 

قال عله آبو تحمرة العطالي ٠‏ كان علي بن اخسن يحمل جراب انير 
على ظهره بالليل » فيتصدَق به »ويقول : إن صدقة السرً تطفئ غضب 
الرب عز وجل . 


(۱) ۱ إحیاء علوم الدین » بتصرف (۱/ ۲٠۸‏ کک 

() صحیح : رواه ابن ماجه وآحمد » وابن بي عاصم في « السنة » » واين ¿ حبان » وار بن ابي 
E OSE‏ 

(۳) حسن : أخرجه الترمذي والدارمي وابن آبي عاصم وعبد بن حميد فى المتتخب » . 


e‏ :کان علي بن احسين بل » لما مات وجد. 
يقرت مائة آهل بيت بالدينة 2 

فال جریر ت جين مات وجدوا وء آل اکان یسمل بال 
اجرب إلى المساكين ٠.‏ 
وقال عمرو بن ثابټ O‏ ا 
ینظرون إل آثار سواد بظهره » فقالوا : ما هذا ؟ فقيل : کان حمل جرب 
الدقيق ليلاً على ظهره » إعطيه فقراء أهل المدينة . 
ّ وعن محمد بن إسخاق : کان ناس E‏ 
ل 
الليل . ۰ ڕ 
رعا اال : قال ابي : سمعت أهل اديت بقولون ' : ما فقدنا 
صدقة الس حتى مات علي بن الحسين “ . 
شيخ الإسلام ابن المبارك من الكرماء الأخفياء :- 
E Oy‏ ۱ 
طرسوس ٤‏ وكان ينزل الرّة في خان » فكان شاب يختلف إليه » ويقوم ‏ 
بحوائجه ويسمع منه الحديث » فقدم عبد الله مرة فلم يره » فخرج في افير 
ا > فلمارجع سال عن الشاب › فقال : محبوس على عشرة آلاف | 
E‏ > ووزن له عشرة آلاف » وحلفه ألا يخبر أحدا ا 
٠‏ ما عاش » فأخرج الرجل ». وسرى ابن المبارك » فلحقه الفتى على , 


مرحلتين من الرقة » فقال له : افقی » ین كنت » لم أرك ؟ قال | j‏ 1 


Ja EG SS GS 


OT: ٠١١ /۳(٠١ حلية الأولياء‎ «)1( 


O 77/7/7 CFE 


یاو رجل فی دی ولم ادر قال : EEE:‏ “ ولم يعلم 
الرجل إلا بعد موت عبد الله . 


عبد الرحمن بن الحارث فقيه الآخرة :- 

ورث عبد الرحمن بن الحارث خمسين ألما » فبعث بها سرا إلى إخوانه 
وقال : قد كنت أسأل لهم الجنة في صلاتي » فأبخل عليهم بالدنيا ! 

وللّه در الإمام الرباني شيخ خراسان أبي حفص النيسابوري حيث 
يقول : ١‏ ما استحق اسم السخاء من ذكر العطاء أو لمحه بقلبه ». 
جابر عفرات الكرام : عكرمة الفيَاض الربعي :- 

قال أبو القاسم التنوخي : 

N E‏ : حزيية بن بشر » من 
E‏ 
يزل على تلك الحال حتى احتاج إلى إخوانه الذين كان يتفضل عليهم › 
فواسوہ حیتا ثم موه » فلما لاح تغیرهم آتی امرته . وكانت ابنة عمه ۔ فقال 
لها : يا ابنة عمي » قد رأيت من إخواني تغيرأ » وقد عزمت على لزوم بيتي 
إلى أن يأتيني الموت »ثم إنه اغلق بابه » وأقام يتقوت حتى نفد › وبقي 
حائرا في خاله » وكان عكرمة الفياض الربعي والبًا على الجزيرة » فبينما هو 
في مجلسه وعنده جماعة من آهل البلد » إذ جرى ذكر خزية بن بشر في 
٠‏ مجلسه » فقال عكرمة : ما حاله ؟ فقالوا : صار من سوء الحال إلى مر لا 
یوصف » فاغلق بابه ولزم بیته » فقال الفياض : فما وجد خرزية بن بشر 
مواسيًا ولا مكافتًا؟ ! قالوا : لا » فأمسك » ثم لما كان الليل عمد إلى أربعة 
آلاف دينار » فجعلها في كيس واخد » ثم آمر پاسراج دابته » وخرج سرا 
(۱) « تاریخ بداد » ( 04/1( . 


من هله » فر کب Sc CEMO‏ 


7 بباب خزية » ثم آخذ الكيس من الغلام » ثم أبعده عنه » وتقدَم فدفعه . 


بنفسه ٠‏ فخرج إلبه خزية » فناوله الكيس ٠‏ وقال : أصلح بهذا شأنك » 
ا فتناوله › فرآه ثقیلاً » > فوضعه » ثم أمسك بلجام الدابة » وقال له من آتت 
جعلت_ فداك ؟ فقال : يا هذا ؛ ما جنك في هذه الساعة وآنا أريد أن : 
تعرفني ل : فما أقبله أو تعرفني من نت a‏ : اجان قرات 
الكرام »قال زدني » قال :لا مزید . ثم مضئ.». ودخل خزية بالكيس إلى 
امرآته فقال لها : أبشري فقد أت الله بالفرج والخير » ولو كان هذا فلوسا 
فهو كثير ء قومي فاسرجي ٠‏ قالت : لا سبيل إلى السراج » فبات يلمسها ٠‏ 
فيجد خشونة الدنانير ولا يصدّق » فرجع عكرمة إلى منزله فوجد امراته قدا 
فتقدته وسالت عنه » فأخبرت برکوبه منفردا » فارتابت فشقت جیبها 
ولطمت خدها » فلما رآها على تلك الحال قال لها : ما دهاك ؟أقالت : يا 
ابن عمي »غدرت ؟ قال E EE‏ 
من الليل متفردا عن غلمانه » في سر من أهله إلا إلى زوجة أو سرية ؟ قال : e‏ 
لقد علم اللّه ما خرجت إلى واحدة منهما ء.قالت : : فخبرني فيم حرجت ؟ ز 
قال : يا هذه ٠‏ لم احرج في هذا الوقت » وآنا اريد آن يعلم بي أخد »ا 
٠‏ قالت : لا بد أن تخبرني بالقصة ' قال : فاكتميه إذأً » قالت ٠‏ أفعل ٠»‏ 
فأخبرها بالقصة عل وجهها » وما کان من قوله له ورده عليه » ثم قال 
لها : إتحبين آن احلف لك ؟ قالت : لا »فان قلبي قد سكن إلىأ ما٠‏ 
ذكرت» فلما أصبح خزية صالح الغرماء » وأاصلح حاله » ثم تجهز يريد 
سليمان بن عبد الملك بفلسطين › > فلما وقف ببابه دخل الحاجب فأخبرهٍ 
بمکانه ۔ وکان مشهور المروءة » وكان سليمان به عارفا قأذن له » > قلما دخل . 

عليه رلم بااخلاقة » قال يا خزية » ما ابطاك عا ؟ قال وء الحا 


A 8‏ : ضعفي » قال : فيم نهضت؟ 
:قال : لم اعللم بعد هدوء من الليل إلا ورجل طرق بابي » فکان منه کیت 
وکیت ». وأخبره بقصته من آولها إلى آخرها › فقال له : هل تعرفه ؟ قال : 

ما عرفته يا أمير المؤمنين » وذلك آنه کان متنگرا »> وما سمعت منه إلا : 
«جابر عثرات الكرام » فتلهف سليمان على معرفته » وقال : لو عرفناه 
لاعتاه عل مروته » ثم قال : علي بقناة ء فعقد لخزية الولاية على الجزيرة 
التي على عمل عكرمة الفياض › > فخرج خزية طالبا الجزيرة » فلما وصل 
إليها حرج عكرمة وأهل بلده للقائه فسلّم عليه » ثم صارا جميعا إلى أن 
دخلا جميعاء فتزل حزية دار الإمارة > وآمر أن بوذ عكرمة بكفيل وان 
يحاسب » فحوسب فوجد عليه فضول كثيرة » فطالبه بأدائها » قال : مالي 
إلى شىء منها سبيل » فنزل خزية دار الإمارة . قال : لا بد منها . قال : 
ماهي عندي » فاصنع ما نت صانع » فأمر به إلى الحبس » E‏ 
يطالبه » فارسل إليه RS SG‏ 

فأمر به فكل بالحديد وضيق عليه وأقام كذلك شهرا أو أكثر » فأضناه ذلك 
TS‏ 
لها ذات عقل » فقالت : امضي الساعة إلى باب هذا الأمير خزية بن 

بشر» فإذا دخلت عليه » فسليه أن يخليك › فإذا فعل فقولی له : ما کان 
هذا جزاء « جابر عثرات الكرام » منك أن كافاته با حبس والضيق والحديد » 
ففعلت ذلك » فلما سمع خزية قولها قال : واسوءتاه وإنه لهو ؟ قالت : 
نعم » فأمر من وقته بدابته فأسرجت » وبعث إلى وجوه آهل البلد فجمعهم 
وأتى بهم إلى الحبس ففتح » ودخل خزية ومن معه » فلقي عكرمة في 
قاعة الحبس متغيرا قد أضناه الضرٌ › فلما نظر إليه عكرمة وإلى الناس 
أحشمه ذلك فنكس رأسه إليه وقال : ما أعقب هذا منك ؟ قال : كر 


فعالك وسوء مكافاتي . قال فر الله اولك n e‏ ) 
۰ القيد عنه » وأمر خزية بوضعه في رجله ثفسه » فقال عكرمة : تريد ماذا؟. 
قال : أريد أن ينالني من الضر مثل ما نالك » فقال : أقسم عليك بالله ال 
تفعل > فخرجا جميعا إلى أن وصلا دار خزية » فودعه عكرمة وأراد '. 
الانصراف » فقال له : ما آنت ببارح » قال : فماذا ترید ؟ قال :أغير من أ ٠‏ 
) حالك ما رث» وحيائي من ابنة عمك شد من حيائي منك » ثم مز بالحمام ' 
فأحلي فدخلا جميعا »ثم قام خزية فتولی خدمته بنفسه » ثم خرجا فخلع | 
عليه فجمله » فحمل إليه مالا كثيرًا > ثم سار معه إلى داره فاستأذن في ' 
الاعتذار من ابنة عمه فأذن له » فاعتذر إليها ء وتذم من ذلك » ثم سأله بعد : 
ذلك أن يسير معه إلى أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك وهو يوؤمئذ مقيم . 
بالرملة فدخل الحاجب فأعلمه بقدوم خزية بن بشر » فراعه ذلك ؛ وقال : 8 
والي الجزيرة يقدم بغير أمرنا.؟ ما هذا إلا لحادث عظيم > فلما دخل عليه . 
قال له قبل آن يسآم عليه : ماوراءك يا خزية ؟ قال : خير يا أمير المؤمنين . . 
قال :فما الذي أقدمك ؟ قال a‏ 
اسرك لا زأيت من تلمك عليه وتشوقك إلى رؤيته » قال : وَمَِنْ هو ؟ ' 
قال : عكرمة الفيّاض » قأذن له بالدخول » فدخل وسلم عليه بالخلافة » 
فرحب به » وأدناه من مجلسه » فقال له : يا عكرمة ما كان خيرك لخزية إلا ' 
- وبالاًعليك» ثم قال له.' : اكت حوائجك كلها وما تختاره في رقغة' » قال 
أو تعفيني يا آمير المؤمنين ؟ قال : لبد من ذلك ثم دغا بدواة وقرطاس ! 
وقال : اعتزل واكتب جميع خوائجك » ففعل ذلك » فأمر بقضائها جميعًا . 
من ساعته » وأمر له بعشرة آلاف دينار » وبسفطین يابا » ثم دعا بقناة ‏ 
وعقداله على الجحزيرة وأرمينية وأذريجان.» وقال له : أمر خريية إليك »إن 
شعت أبقيته » وإن شئٹ ا لاز ع 


جميعَا » ولم يزالا عاملين لسليمان بن عبد الملك مدة خلافته “ . 


شمس الدين بن المنير واخفاؤه للصدقة :- 

هو الإمام العالم العامل الزاهد شمس الدين بن المنير البعلي الشافعي . 

قال عنه نجم الدين الغزي ٠:‏ كان يجلس في حانوته ببعلبك » وفي کل 
ايوم يضع من كسبه من الدنانير والدراهم والفلوس في أوراق ملفوفة › 
أويضع الأوراق في مكان عنده » وإذا وقف عليه الفقراء أعطاهم من تلك 
الأوراق ما يخرج من يده لا ينظر في الورقة المدفوعة ولا في الفقير المدفوع 
إليه » . 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري واعتقاد الناس قلة صدقنه غفائها : - 

قال عنه صاحب « الكواكب السائرة » : « كان رضى الله عنه - كثير 
ا ا ا 
يوم » وإلئ جمعة » وإلن شهر » وكان يبالغ في إخفاء ذلك » حتين كان 
غالب الناس يعتقدون في الشيخ قلة الصدقة » وكان إذا جاءه سائل بعد أن 
کف بصره یقول لمن عنده من جماعته : هل هنا أحد ؟ فإن قال له : لاء 
أعطاه » وإن قال له : نعم » قال له : قل له يأتينا في غير هذا الوقت »*" . 


تعرّف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة :- 

قال الشيخ عطية سالم : « أخبرني الشيخ عبد الحميد عباس ۔ وهو 
رجل فاضل لا يتهم على خبر قال : وقع لامرآة من جماعة النخاولة كانت 
تسير في طريق بضواحي قباء فانخسف تحتها « دبل » وهو مجرىئ الماء في 
() « المستجاد من فعلات الأجواد ؛ لابي القاسم التنوخي (ص۱۸٠۲۲)‏ . 


. ))٠ ۳۹/۲۲ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة » لنجم الدين الخزي‎ « )( ٠ 
. )۲٠١۷-۔۱۹۳/۱(‎ ٩) الکواکب السائرة‎ « ) ۰ 


e N REE ES 
CT ) 
۰ : ف فل و ا ثم سالھا هلها کیف کنت تعیشین ؟ فقالت‎ 
md E 
SR E SS 
۰ .. ٩ حلیب » من غنمها‎ 
-: فف ارتا من إشالن في جزاء الإنفاق والصدقة‎ 
e - : » قال اللإمام الشوكاني في كتابه « البدر الطالع‎ 
اقا باخ من الور رفز الاي ج ية الكات الرن'‎ 
. إلى الإمام الطهر من الفقيه محمد بن الأصم : أنه اتفقت في زمن الإمام!‎ 
المذكور قصة عجيبة ونكتة غريبة في بلد تسمى « الحمرة » وذلك أنه كان فيها.‎ 
OO 
| فيه» وجعل يأتي ذلك ا مسجد كل ليلة بالسراج » وبعشائه » قإن وجدافي‎ 
.» المسجد من يتصدق عليه أعطاه ذلك العشاء وإلا أكله وصلى صلاته‎ 
واستمر على ذلك الحال » ثم إنها اتفقت شدة ونضب ماء الآبار » وکانت له‎ 
. بر » فلما قل ماؤها أخذ يحتفرها هو وأولاده » فخربت تلك البئر والرجل‎ 
. فى أسفلها خرابًا عظيمًا حتى أنه سقط ما حولها من الأرض إليها » فأيس‎ . 
منه أولاده ولم يجفروا له وقالوا ار ا فر وان دك ان‎ 
. عند خراب البئر في كهف فيها » فوقعت إلى بابه خشبة منغت الحجارة من‎ 
أن تصيبه » فأقام في ظلمة عظيمة » ثم إنه بعد ذلك جاءة السراج الذي كان‎ 
يحمله إلى المسجد » وذلك الطعام الذي كان يحمله كل ليلة وكان به يفرق‎ 


() « في ظلال عرش الرحمن!» (ص۱۸۹) . 


ما بين الليل والنهار » واستمر له ذلك مدة ست سنين والرجل مقيم في ذلك 
الكان على تلك الحال » ثم إنه بدا لأولاده أن يحفروا البئر لإعادة عمارتهاء 
فحفروها حتى انتهوا إلى أسفلها » فوجدوا أباهم حيا فسألوه عن حاله › 
فقال لهم E E E‏ 
e‏ 


E 
ملوحظة : في الحدیث قوله : ‹ حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه » قال‎ 
هكذا وقع في معظم الروايات في‎ « )١١۷١ /۲( الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
حتی لا تعلم یمینه ما‎ ١ : صحيح مسلم  مقلوبا‎ ١ البخاري وغيره » ووقع في‎ 
تنفق شماله » . قال عياض : هكذا في جميع النسخ التي وصلت إلينا‎ 
من (صحيح مسلم» وهو مقلوب أو الصواب الأول وهو وجه الكلام لآن‎ 
السنة المعهودة فى الصدقة إعطاؤها باليمين › وقد ترجم عليه البخاري في‎ 
الزكاة «باب الصدقة باليمين» . قال : ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن دون‎ 


چ چو کو 


. )٤۹۳۔٤۹۲/۱( البدر الطالع » للشوکاني‎ « (٠ 


) رجل ذكر الله خالا . 


قفا فضت عستا 


رجل ذکر الله خالا 
نفاضت عیناه 

ه٠‏ الذكر منشور الولاية » الذي من أعطيه اتصل »ومن منعه عزل › 
وهو قوت قلوب القوم» الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا » 
وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بور . 

۾ وهو منزل القوم الذي منه يتزودون » وفیه يتجرون» وإليه دائما 
يترددون » وهو سلاحهم الذي يقاتلون به فطاع الطريق » وماؤهم الذي 
يطفئون به التهاب الطريق » ودواء أسقامهم الذي مت فارقهم انتكست منهم 
القلوب» والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب . 

إذا مرضنا تداوينا بذكركم ‏ ونل الذكر أحیانا شكس 

۾ به يستدفعون الآفات »ويستكشفون الكربات »وتهون عليهم به 
المصيبات . ۰ 

إذا أظلهم البلاء فإليه ملجؤهم » وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم» 
فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون » ورءوس أموال سعادتهم التي بها 
يتجرون »يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا » ويوصل الذاكر إلى 
المذكور بل يدع الذاكر مذكورا . 
٠‏ وفيٰ كل جارحة من الجوارح ر مؤفتة › و« الذكر» عبودية 
القلب واللسان وهي غير مؤقتة » بل هم يؤمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم 
في کل حال ؛ فاا وقعوداً وعلی جنوبهم > فكما أن الحنة قيعان » وهو 
غراسها » فكذلك القلوب بور خراب » وهوعمارتها وأساسها . 


14۹ 


و ا ناسا رین 
ازداد الذاكر في ذكره استغراقًا » ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقًا ٠‏ 
وإذا واطا في ذكره قلبه للسانه » نسي في جنب شيء 
وحفظ الله عليه کل شيء »وکان له عوضاً من کل شيء . SS.‏ 
به يزول الوقر عن الأاسماع » والبكم عن الالسن وتنقشع الظلمة. 
عن الأبصار » زين الله به ألسنة الذاكرين » کما زین النور ہصار؛ 
الناظرين 2 
ys‏ لاعظم امفتوح بينه وبين ا e‏ 
E‏ ڄ TT‏ 
في الصلاة › وفي الذكر ٠‏ وقراءة القرآن » فإن وجدتم . قارا 
أن الات ملق : E‏ 
ه ما عرف قدر جلاله من فتر لحظة عن ذكره. و ۴ 
قال ذو النون : : ما ابت O‏ وا انت الآخرة ٠‏ ۰ 
بعفوه» ولا طابت الجنة إلابرۋيته ‏ ` 4 
إليك ولا ا نفد الركابٌ ومنك ولا i‏ ا 
وفيك رالا فالغرام مضع وعلك وإلا فالحدث کاذب 
قال تعالى :يا أيها اين آمنوا اذكروا ال دزا تیر ج وو 
بكر وأصيلا ي . ۰ ۰ ) 
الان غباتن ٠‏ إن E‏ ما وة لاجملل 


(1) سورة الأحزاب الآيتان (١٤۔١٤)‏ . 


o mv Ern 
في حال عذر » غير الذكر » فإن الله لم يجعل‎ e 
الا ی إل ول یر اکتا فی رک ز9 مغلریا جن عفد فان‎ 
وبالليل والنهار » في البر‎ ٠  مكبونج فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى‎ 
والبحر » وفي السفر والحضر › والخنى والفقر » والصحة والسقم »و السر‎ 
والعلانية » وعلى كل حال » وقال :ل وسبحوه بكرة وآصيلا 4 ا‎ 
. '» ذلك صلی علیکم هو وملائکته‎ 

ه وقال تعالٰ : [ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ‏ وقال تعالى : 
ل إن المسلمين والمسلمَات 4 إلى قوله : [ والذاکرين الله كثيرا والذاكرات 
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيماً 4 . 
٠ ٠‏ قال رسول الله اة : ١‏ أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب 
من ذکر الله ۲" . 

۾ وقال رسول الله کا : ١‏ سبق المفردون ,2 قالوا : وما المفردون 
يازسول الله ؟ قال الذاکرون الله کتیرا والذاکر ات + 
٠‏ وقال رسول الله َة : ١‏ إن الدنيا ملعونة » ملعون ما فيها » إلا ذكر الله 
:وما والاه وعال أو متعل ۲" . 


. )١۴ /۲۲( » تفسير الطبري‎  )۱(' 

(۲) سورة الأحزاب الآية )۴٠(‏ . 

(۳) حسن : رواه ابن حبان وابن السني في ١‏ عمل اليوم والليلة » والطبراني في «الكبير “ 

والبيهقي ف جا ات عن مداد و الا ای ی ع اا 9 

)٤(‏ المفردون : الذين ذهب القرن الذي كانوا فيه » وبقوا هم يذکرون الله . قال ابن الأعرابي 
فرد الرجل إذا تفقّه » واعتزل الناس وخلا جراعاة الامروالهي. 

. رواه مسلم والترمذي‎ )٥( 

() حسن : رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة وحسنه الألباني في ( صحيح الجامع ٠‏ 
رقم )۱٩۰۹(‏ . 


وقال رسول اله کا سید یل مکی اتد اه ری 
رکعتین کُب من الذاکرین الله كيرا والذاكرات EE ٠.‏ 
م وقال لا : « اقرب ما يكون الرب من العبد فى جوف الليل الآخر ؛ ۽ فان 
استطعت أن تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة فكن ٠‏ ۰ 
۾ وقال رسول الله کيا : « أوصيك بتقوى الله تعالى › فإنه راس کل شي 
وعليك بالجهاد » فإنه رهبانية الإسلام » وعليك بذكر الله نعل وتلارة القرآن » ٠‏ 
فإنه روحلك فى السماء » وذكرك فى الأرض ' ا 
ه وقال رسول الله اة تسق لسن یی ېه س عاو ال 
سبح اله بحمده » إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم ) 
٠ه‏ وقال رسول الله ڳاو مل الت الع لكر ال فو :رايت ل٠"‏ 
يذكر الله فيه مغل الحي و ميت ٠"۲‏ 
٠ه‏ وفي حدیث یحی بن زکریا « .. ومركم کر اله كيرا رتل ل 
كمل رجل طلبه العدو سراع في أثره › فأتى حصا حصيتا فأحرز نفسه فيه › وان ا 
العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى » . ٤‏ : 
۾ وعن عطاء بن يسار قال : سمعت آبا هريرة ‏ زضي الله عنعن . 


a GR e TT 
٠ .)۳۳۲۳( رقم‎ ٩ عن أبي هريرة وبي سعيد معا » وصححه الألباني في « صحیح الجامع‎ 
صحیح : رواه الترمذي والنسائی والحاكم: ي‎ )۲( 


«صحبح الجامع» رقم (HY)‏ . 
(۳) حسن ً ي ْ وجنه اللاي (oem e‏ 


روشك اراتك : . 
0( حسن :روا اين الس ء وأ تيم في اللي جن عرو بن عة » وحسات لاني في 


(صحيح الجامع؟ رقم (90۹4۹). 
)٥(‏ رواه البخاري ومسلم ا 


النبي بي قال : « ثلاثة لا يرذ دعاؤهم : الذاكر الله كغير؟ » ودعية المظلوم 
OCA‏ 

۾ وعن آي الدرداء رضي الله عنه۔ a‏ « ألا أخبركم بخير 
أعمالكم » وأرفعها فى درجاتكم › وأزكاهاعند مليككم › وخير لكم 
من إعطاء الوق والذهب › وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا 
أعناقهم » ويضربوا أعداقكم ؟ قالوا : بلى » قال : ذكر الله . 

ه وعن أبي هريرة رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله ية : ٠‏ يقول 
الله عز وجل : آنا مع عبدي ما ذكرني » وتحرکت بي شفتاه 7 . 
e#وعن‏ عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذُرة ثلائة › توا النبي ئي 
ET‏ : فقال النبي مياو : ١‏ من يكفينيهم ؟ » قال طلحة : «Î»‏ 
٠‏ فكانوا عند طلحة ٠‏ فبعث النبي اة بعثًا ء فخرج فيه آحدهم فاستشهد »› 
قال: ثم بعث بعتا » فخرج فيهم آخر » فاستشهد » قال : ثم مات الئالث 
على فراشه › قال طلحة : « فرآيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في 
الجنة». فرايت.الميت عل فراشة أمامهم ٠‏ ورايت الذي استشهد آخيرً 
SGA a ES‏ 
قال : فأتيت النبي ييه فذكرت ذلك له » قال فقال رسشول الله ل - وما 
انكرت مى الك ٠‏ لس أعنة ال ع امن اليوين بعر في 


(1) حسن : رواه البيهقي في « شعب الإييان » عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ وحسنه الألباني 
في «صحيح الجامع ١‏ رقم )۳٠٠٦4(‏ . 

)۲( صحیح. : رواه الترمذي وآبن ماجه والحاکم > وصححه ووافقه الذهبي »ورواه أحمد 
والبيهقي» وحسنه المنذري والبغوي » وصححه الألباني . 

() صحيح': رواه البخاري تعليقًا » ومسندا في أفعال العباد » ورواه أحمد والطبراني وابن 
ماجه وا لجاکم وابن ن¿ حبان والبيهقي في « الدلائل ٤‏ » والبغوي في شرح السنة ١‏ وقال محققه : 
E‏ 


Orr 


لإسلام ك ا و ا 
۾ وعن آبۍ سعد الخدري اض الله عه قال ١‏ حرج معاوية عل 
حلقة في المسجد » فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله » قال :. 
آلله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ قالوا : آللة ما أجلسنا غيره » قال : آم إني لم 
أستحلفكم تهمة لكم » وما كان أحد بنزلتي من رسول الله كلا ك 
حديتًا مني » وإن رسول الله اا خرج غل حلقة من أصحابه فقال : ) 
«ما أجلسكم ؟ » » قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده عل ما جدان 
لاسام » ومن به علینا » قال ١‏ آلله ما أجلسكم .إلا ذلك ٠٠۴‏ قالوا ٠:‏ 
٠‏ آلله ما أجلسنا إلا ذلك قال : « أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم › ر ٤‏ 
أناني جبريل » فأخبرني ان الله عز وجل يياهي بكم الملائكة 6 ٠...‏ 
٠ه‏ وعن أبي هريرة 0 قال : قال رسشول اللا كل : 
اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللّه TY‏ 
عليهم السكينة › وغشيتهم الرحمةءوحقتهم الملائكة»وذكرهم E‏ 
٠‏ ٠ه‏ وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه۔ آن رول الله لا قال + دما 
اجتمع قوم على ذكرٍ فتفرقوا عنه إلا قيل لهم : قوموا مغفور؟ لکم ۲ ۰ 
ه وعن أبي هريرة ۔ رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : د قول 
الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه ٳذا ذكرني » فان ذكرني في نفسه ‏ 
ذکرته في فسي » وان ذکرنيي فی ملا ذکرته في ملا خير منه »وان تقرب الي 
(۱) صحيح : راه أحمد والضياء في" الختارة؛ برقا الالباي E‏ سی 
على شرط مسلم . eS‏ 
(۲) رواهمسلم والترمذي والنسائي . 


a‏ رواه ابو ڊاود عن آي هريرة ا الالباني في ١‏ صح ابا ؛ ( د 
90 


03 . صحيح راء امسن پن سفيان عن سهل پن الحخظلي و د 
الجامع» (00٠ e‏ , 1 


DO EES 


| شب تقربت إليه ذراعا وان تقرّب إلى ذراعا تقرّبت إليه باعا » وان أتاني يمشي أيته 
هرولة » “ . 

E NOU‏ ‹ قال الله تعالى :لا يذکرني عبد في نفسه إلا 
ذکرته في ملا من ملائکتي »ولا يذكرني في ملاًء إل ذكرته في الرفيق الأعلى» . 
٠‏ وقال رسول الله ية : « ما عمل آدمي عملا » أنجي له من عذاب الله 
. من ذكر الله ب" . ۰ 

ه وقال رسول الله بي : ١‏ لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة 
الغداة حتى تطلع الشمس › أحب إليّ من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل › ولأن 
أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن 
أعثق أربعة» . 

ه وقال رسول الله ب : «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ 
يسبح الله مائة تسبيحة» فيكتب الله له بها ألف حسنةءويحط عنه بها آلف 
وة 
۾ وقال رسول الله ية : ١‏ الطهور شطر الإيمان › والخحمد لله تملا الميزان › 
وسبحان الله » والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض » والصلاة نور › والصدقة 
٠‏ برهان والصبر ضياء » والقرآن حجة لك أو عليك » كل الناس يغدو › فبائع نفسهء 
فمعتقها أو موبقها “٠‏ . 


. رواه أحمد » والبخاري ومسلم »والترمذي › وابن ماجه عن أبي هريرة‎ )١( 

(۲) حسن : روأه الطبراني في « الكبير “ عن معاذ بن انس › وحسنه الألباني في ١‏ صحيح 
ا لجامع ٭ رقم )٤۳٣۳١(‏ 

(۳) صحيح : رواه أحمد عن معاذ » وصححه الألباني في ١‏ صحيح الجامع » رقم )01٤٤(‏ . 

. )0۰۳١( حسن : رواه آبو داود عن آنس » وحسنه الألباني في « صحيح الجامع » رقم‎ )٤( 

(0) رواه آحمد ومسلم والنسائي عن سعد . 

. والترمذي عن أبي مالك الأشعري‎ ٠ رواه أحمد ومسلم‎ )١( 


۾ وقال رسول الل کل : د علیکن باسیح والتهليل والقدیس » واعقدن: ) 
بالأنامل ؛ فإنهن مسبولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة» © . N‏ 
وقال رسول الله لا : « إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمًادون ۾ ٠١‏ 2 
ه وقال رسول الله لا : «من قال سعان اله اطم جمد قرست _ 
له بها نخلة في اة »7 . EE‏ 
e‏ : «من قال مجان الله ويحمده ۲ في بوم ما 
> حطت خطایاه وان كانت مقل زبد البحر 0 . 
هوقا رمول ال ل :ن ن ال ل ب وال کله 
فعلیه بسبجان الله وبحمده ۲ ۰ 
ه وقال رسول الله لا : دما علی رض اعد قول # ل د ال وال ار 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه ٤إله‏ قرت عده خطایاه» ولو کانت مثل زبد البحر . 
ه وقال رسول الله کل e‏ 
اليزانا» حيتان إلى الرحفن : سبحان الله وبجمده ا ١‏ 


)1( حسن : : رواه الترمذي راکم ا اوحسنه الالاني في سحيح الجاع ارم ۰ 
(AV)‏ : 1 
() صحیح : رواه الطبراني ! في د الك عن عران بن حصين »وصححه الالاني في ۾ ۰ 
)۳( صحيح + روا الرمطي ٠‏ واين حبان ٠‏ واكم ن جابر » وصحيحه اللباني ي ۰ 
يح الجامع ٩‏ رقم ))٤۳۹(‏ . 0 
() رواه أحمد والبخاري ومسلم » والترمذي »وابن ماجه عن أبي هريرة 
() صحیح : رواء ابو ميم في ١‏ العرقة ؛ عن عبد ال بن خيب ؛ وصححه الالاني في ٠‏ 
صحیح الجامع K‏ ارقم (TYY)‏ . 
E‏ رو ئي ه صسيح اع » 
)¥( ردا احمد » وایځاري ؛ ومسلم «وارملي» وای ماجه عن اي هريره 


ه وقال رسول الله ية : « أحب الكلام إلى الله تعالى أربع : سبحان الله » 
والحمد لله › ولا إله إلا الله » واللّه أكبر » ولا يضرك بأيهن بدأت  »‏ . . 
٠»‏ وقال رسول الله بل : ١‏ أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فإنها من 
كتزالجسة »7 . 
| ه وقال رسول الله ب : ١‏ أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل 
الداعاء الحمسد لله" . 

ه وقال رسول الله بل : « أكثروا من غرس الجنة › فإنه علب ماؤها ء 
> طیب ترابهاء فاکروا من غراسها » لا حول ولا قوة إلا باللّه 2۲“ . 
ه٠‏ وقال رسول الله ية : ١‏ ألا أدلك على غراس هو خير من هذا ؟ تقول 
سبحان الله » والحمد لله > ولا إله إلا الله » واللّه أكبر » يغرس لك بكل كلمة منها 
شجرة فى الحنة »° . 
٠»‏ وقال رسول الله َة : «الا أدلك على كلمة من تحت العرش من كر 
الجنة؟ تقول : لا حول ولا قوة إلا بالله » فيقول الله : أسلم عبدي .واستسلم » ” . 
ه٠‏ وقال رسول الله ل : « ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل 


(1) رواه أحمد » ومسلم عن سمرة بن جندب . 

:)( صحيح : رواه آبويعلي في ١‏ مسنده ٩‏ » والطبراني في ١‏ الكبير ‏ :وابن حبان في « 
صحيحه ‏ عن آبي آيوب › وصححه الالباني في ١‏ صحيح الجامع » رقم )١١١٠۵(‏ . 

۰ () حسن رواه الترمذي 4 والنسائی > وابن ماجه » وابن حبان ¢ والحاكم فی ۱ المستدرك ( 

عن جابر » وصححه الحاكم » وحسنه الألباني في « صحيح الحامع » رقم (£ 1°( . 

() حسن : رواه الطبراني في « الكبير ١‏ عن أبن عمر » وحسنه الالباني في « صحيح الجامع ١‏ 
رقم (۱۲۱۳) ۔ 

)١( ٠‏ صحيح : رواه ابن ماجه » والحاكم في « المستدرك » » عن أبي هريرة » وحسنه الألباني في 
«صحيح الجامع » رقم (۲۹۱۳) . 

(1) صحیح : رواه الحاكم في « المستدرك » عن أبي هريرة » وصححه الألباني في ( صحیح 


مع النهار ؟ تقول : الحمدا لله عدد ما خلق E‏ 
ا ر ا کے ا 
علي ما أحصى کتابه » والحمد لله ES‏ کل شید 
وتسبح الله مثلهن ؛ تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك » © 7 
U Ue‏ أن اقول معان اله رامد تله ود إلا 
الله واللّه أكبر > أحبأ إلي ما طلعت عليه الشمس E . ٠‏ 

ه وقال رسول الله بل : « لقد قلت بعدك أربع كلمات » ثلاث مرّات › لو . 
وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن : سبحان الله وبحمده » عدد خلقه » ورضا تفده 


وزنة عرشه › ومداد كلماقه " . 


۾ وقال رسول الله اة ET‏ ا 
أقرئ أمتك مني السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة › عذبة اماء » رأنها يمان 
وأن غراسها سبحان الله رامد الله ولا إله إل الله » والله ایو ٠‏ 5 
قال رسو ل الله 4 : « أتاني جبريل › » فقال : یا محمد :ما يرضيك أن 
ربك عز وجل يقول :انه لا يصلي عليك من أمتك أحد صلاة › إلا صليت عليه بها 
عشراء ولا يلم عليك اد من أمعك تسليمة » إلا لمت عليه عشرا ؟ فقلت ؛ 


لی آي رب ¢ 4 
N FET E‏ عن لي امانة ؛ وصححه اللاي في ا 1 


(۲) رواه مسلم REE,‏ 

(۳) رواه مسلم » وأبو داود عن جويرية . : 

)٤(‏ حسن : رواه التردي عن اپن غود » وحسنه الالباني في سح اماع ارقم 
٤ .)00۲(‏ : 

(0) صحیح ': رواه أحمد د ؛والنساتي »وان حبان »والحاكم في ١‏ ا i‏ والضياء! ي 
«المختارة) عن أبي طلحة ٠‏ وأصححه الالباني في « صحيح الحامع »رقم (۷۱) . 


esas 
صلى عليك من أمتك صلاة » كتب الله له بها عشر حسنات › ومحا عنه عشر‎ ٠ 
. "۲ سینات > ورفع له عشر درجات » ورد عليه مغلها‎ 

ه زقال رسول الله بل : « ما من رجل يصلي علي مائة إلا عفر له ب . 

aT وقال رسول الله لا‎ ٠ 


< ولذكر الله أكبر 4 : 
اعلم أن جميع الأعمال إغا شرعت لإقامة ذكر الله تعالى » 

والمقصود بها تحصیل ذكر الله تعالى › قال تعالی :< «اقم پصلاة 
ى04“ . 

وقال تعالی : ل اتل ما أوحي ي إِليّك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى 
عن القحشاء اکر وََذكرٌ الله أك ي ^ . 
قال ابن تيمية : « الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان 
- عظيمان » وأحدهما أعظم من الآخر » فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ؛ 
- وهي مشتملة على ذكر الله تعالى » ولا فيها aT‏ 
٠‏ الفحشاء والمنكر) . 


)١( ۰‏ صحيح : رواه أحمد عن آبي طلحة » وصححه الألباني في « صحيح الجامع ٠‏ رقم (9۷). 
(۲) صحیح : رواه الطبراني E‏ عن أبن عمر + وصححه 
الألباني رقم )٥۷١١(‏ . 

(۳) صحیح : رواه أحمد » والترمذي › والنسائي » وابن ¿ حبان في ( صحیحه » » والحاکم في 
«المستدرك» عن الحسين » وصححه الالباني في ( صحيح الجامع ٩‏ رقم (۲۸۷۸) » و تخریج 
المشكاة » رقم (4۳۳) » وفضل الصلاة رقم (۲۹ )۳١ ١‏ . 

. )١٤١( سورة طه الآية‎ )٤( 

. )٤٥( سورة العنكبوت الآية‎ )٥( ٠ 


وا تعالی را ی له ل بالعبادات والمعاملات 
وبالسر والعلن › e‏ والجن في قوله  .‏ 
تعالی : وما خلقت الجن والإنس إلا يدون 4 > وجاء في آية أخرى 
الدعاء لظ وقال ربکم ادعوني أستجب لکم إن الّذين يستکبرون. عن “ 
تي. ...4“ فعادل العبادة بالدعاء ٠‏ ومعلوم أن الدعاء جزء هن ٠,‏ 

گرا و اعم واشمل یلام الات ااا ت والعاملات 
الذكر في العبادات : . ١‏ 
رمرم اکر ی ادات س جوا هلو د لا د۰ رلا ین 
ولا بحالة إلا الحالات التي لا تليق بمكانة ذكر اللّه» وهي قلائل.., ٠‏ 
وجات النفر ص إا حث على الإكثار منه » بينما العبادات محدودة 
قال تعالی , : اليا بها الدين آموا اذكرواالله ذکرا يرا )ودره 
بكرة وأصيلا 4" ٠‏ وقوله متدحا : ۶ #الذاكرين پل ر 
#الداكرات)  ٠٠.‏ 
ا ف ار وار را ال ر ر 
قال تعالی : راذتر رك في تقك تعرعا وحينة وون اجه بن اقول 
بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ي ” . ٣‏ 
i ! yy a‏ 


() رة الذاريات الأية ٠.)‏ 
راقرا 9 2 
ت 
)٤(‏ سورة الأحزاب الآية ٠ .:)٠٠(‏ 

.. )٠٠( سورة الأعراف الآية‎ )( ٠ 


) الذكر فكما قال تعالى : ل واذکر ربك کٹیرا وسح بالعشي والإبکار چ 

م كما آنه لم يقتصر على حالة معينة في صفة خاصة كما جاء في 
وصف أخصر عباد الله إلى الله تعالى : ظ اين يذكروت الله قياما وفعودا 
وعلى جنوبهم ويتفكُرون في حلق السمّوات والأرض ... 4 


ن و 
+ 
2 


جنوبکم 4 

© والذكر أعم أيضًا من عموم العبادات لأنه لاتخلو منه عبادة > من 

طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد . . . إلخ فهو داخل ضمن أركان 

الإسلام ؛ إما جزء فيها أو شرط لها م 

أولاً : الشهادتان : قوامهما النطتق بأفضل الذكر « لا لله إله إلا الله » . 

ثاتًا : الصلاة بمقدماتها وتوابعها : 

مقدماتها : أ - الطهارة : قال لا : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 

٠ علیه.‎ ) 

وقال ية : ١‏ من توضا فأسبغ الوضوء فقال : أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له › وآشهد أن محمدا عبده ورسوله › فتحت له أبواب اجنة › 

یدخل من آیها شای . 


. )٤١( سورة آل عمران‌الآية‎ )( ٠ 

(۲) سورة ال عمران الآية )۱۹١(‏ . 
(۳) سورة النساء الآية )٠١۳(‏ . 

)٤(‏ صحیح : رواه الترمذي عن سعيد بن ريد > والترمذي في العلل “ عن أآبي هريرة 
وأحمد والترمذي في ١‏ العلل » » وأبن ماجه والحاكم عن أبي سعيد › وصححه الألباني في 
صحيح الجامع » رقم (۷0۷۳) » و« تخريج المشكاة) رقم )٤١٤(‏ . 

(9) صحیح : رواه النسائي وابن مأجه > والحاكم عن عمر» وصححه الألباني في ١‏ صحيح 
الجامع ١‏ رقم )1١١٤(‏ . 


) وقال رسول الل" TT‏ ثم قال i‏ 
الله وحده لا شريك له › ون محمد عبده ورسوله › الهم اجعاني من التوابين. 
واجعلني ۾ من الخطهرين» فحت له ماني أبواب الجنة ؛ يدخل من أيها شاء 8 
ب - الأذان والإقامة : كلمات الأذان والإقامة كلها ذكز وتهليل. 
وتكبير. . : إلخ نشید سماوي بالتوحید وإجلال المولى » يرفع به المؤذن ٠‏ 
SG‏ 
.والمدر ویشهد للناطق به . ۰ tC‏ ) 
ج - والصلاة ة كلها ذكر E‏ 

ويوم الجمعة خحصوصاً قال ثعالى :ظط يا أيها الذين آمسوا إذا نودي للصلاة .. 
من يسوم اأجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ابع . .. ) إلى قوله تعالى : 
$ فإذا قضيت الصلاة فاتدشروا في الأرض وابتغوا ق واذکروا | الله : 
کیا 4 0 . 0 2 2 
فالتا الزكاة : فقد .جاء ما يشعر ا ال2 في رل ۰ 
تعالى : ٠‏ خد من نولم صدقة عورشم ورم بها وص لبهم إن لدت 
سکن لهم : Ne‏ 
الله عملي في اختيار نوعية الزكاة باختيار الطيب الحلال . 
رابعا الصيام OM e‏ 
ا | 


2 (۱) صحیح : رواه الترمذي ': ا ن » و صححه اللباني في" الوا ( »4 واصحیج ۰ 
الجامع» 4(7( | 

(۲) سورة الجمعة الآیتان (۹۔-١۱)‏ . 

٠‏ (۳) سورة التوبة الآية )٠١۳(‏ .؛ 


A LM OO ai 


وبينات من الهدى والفرقان 4 » وکان جبریل عليه السلام ي يشارك في هذا 
الذكر إذ كان يأتي رسول الله ية في رمضان يدارسه القرآن . 

کما حص ليله بقیام خاص .من قام رمضان إهانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه ..» الحديث › a‏ بعيد الفطر : # ولتکملوا 
العدة ولتکبر وا اله على ما هدام ولعلٌکم تشكرون ن" . 

خامسا الحج : وقد قال فيه ية : « أفضل الحج : العج والفج "٠‏ 

ومن بداية الحج ذكر وتوحيد في هذا الشعار الروحي العظيم : « لبيك 
اللّهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وا ملك لا 
شريك لك ١‏ . 

ومناسك الحج من طواف وسعي والوقوف بعرفة وعند المشعرالحرام 
وفي منى مع رمي الجمار ونحر الهدي وأيام منى كلها أيام ذکر لله تعال » 
وع وق ا [ إذا أفضتم من 
عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام واذکروہ کما هداکم وإن کم من قله 
من الاين #يكه م أفيضوا من حيّث أقاض الاس واستغفروا الله إن الله فور 
رخیم 4 اذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله دک رکم آباءكم أو أَشَدٌ 
ذکرّاچ. 

فكل خحطوة من خطوات الجج كلها ذكر لله عز وجل . 
)١(‏ سورة البقرة الآية )۱۸٥(‏ . 
(۲) سورة البقرة الآية .)۱۸١(‏ 
(۳) حسن : رواه الترمذي عن ابن عمر »وابن ماجه »والحاكم والبيهقي في سننه ٩‏ عن ابي 

بكر » والعقيلي عن ابن مسعود » وحسئه الالباني في الصحيحة ٩‏ رقم )٠١٠١(‏ » و (صحيح 

الجامم رقم (1۰1) . 


والعج : رفع الصوت بالإهلال والتكبير » والثج :لحرالهدي . 
: (6) سورة البقر ةالآیات )۲٠۰-1۹۸(‏ . 


A‏ 5 الحلال والحرام 1 1 E‏ م ا 
ار ي > قفي لماكل : ٠‏ يا غلام سم الله ه » وفي حأية بهيمة ‏ 
الانعام : و فكوا مما ذكر راسم الله عل والآية الأخرى : ولا تأکلوا مما | 
e e‏ 2 
امل في شرم ا آن تکون ميتة > » وفيها علة ا a‏ 
وهي e‏ کت SS‏ 
والواة ی ت و و | 
| الله على بهيمة الأنعام وکل کائن حي حل کله من الطيور والصيد هو أن . 
الأصل في تلك الكائنات أنها ملك لله تعالى » هو خالقها ورازقهااء أنزل : 
لها الماء من السماء » وأنبت لها المرعئ من الأرض › ورباها حت صارت 
٠‏ صالحة لمنفعة اللإنسان › فكان حق الله تعالى في هذه البهيمة أن لا يعتذىٰ : 
عليها بذبح وإزهاق روح والانتفاع بها إلا بإذن من خالقها سبحائة» وهو 
ق : ١‏ بسم الله واللّه أكبر » ي باسم الله أذبحها ‏ واللّه أكبر مني عليهاء 
a‏ 
والاإنعام .. : 
ولهذا ا کل إزهاق للروح بدون ذکر اسم الله ية » كنا ۰ 
و kS‏ 


() سورة الأنعام الآية (1۸) . : ۰ 
o (۲)‏ 


OD ACES 


و ف الافواه 


الس فى ذكر اسم الله عند الذبح» سواء كان المذبوح بعيرًاً او طيرا 
لأن العلة هي إزهاق تلك النفس التي لا يلكها إلا خالقها “"“ وكذلك 

يذكر الله في حالة الحرب كما يذكر في حالة السام , 

: قال الله تعالی : ليا يها دين آمنوا إذا تقيتم فة فانبتوا واذكروا الله كثيرا 

(۲) 

عم تقلحون ) 

ET‏ ل واذكر ربك إذا نسيت ‏ » » بل وفي کل 
الحالات . 


رسول الله سيد الذاکرين ... يذكر الله على كل أحيانه : 
عن عائشة ۔ رضي الله عنها قالت : « کان رسول الله لا بذک الله 
ا 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : « لم تستفن حالة من حالة »وهذا يدل 
عل آنه کان یذکر ربه تعالی في حال طهارته وجنابته . 

وأما حال التخلىً ؛ فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه » ولكن شرع 
لامته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر › 
وأنه لأ يخ به عند قضاء الحاجة وبعدها » وكذلك شرع للأمة الذكر عند 
الحماع . 

وأما عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل › و ا ر 
بالقلب» لأنه لابد لقلبه من ذكر او کا رف قله عن کر من هو 
أحبٌ شيء إليه » فلوكلف القلب نسيانه ؛ لكان تكليفه با محال » كما قال 


ا کے 
(۱) « في ظلال عرش الرحمن ٩‏ (ص۱۹۸) . 
(۲) سورة الأنفال الآية )٤٥(‏ . 

)۳( رواه مسلم وآبو داود وابن ماجه . 


القائل : ' : 
يسراد من القلب نسيانكم وهای اطا على اناقل ٠‏ 
فأما الذكر باللسان على هذه الحالة ؛ فليس ما شرع لتا ولا نبنا 
إليه رسول الله ية » ولا نقل عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم:- 0 
o‏ 
الحالة » وهي من أجل الذکر » فذکر کل حال بحسب ما يليق بها بها 'واللائق 
بهذه الخال التقتع بثوب الحياء من الله تعالن » وإجلاله » وذكرنعمته عليه 
وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو a‏ 
فالنعمة في تيسير جروجه ؛ كالنعمة في التغذي به . 
U SO a‏ ت 
نعم الدنيا » فإذا ذكر نعمة اللّه تعالی ۔ عليه بها + هاج من قلبه هائج 
. الشكرء فالذكر راً س الشكر » . ا ۰ 2 
ه وحتی في نومه » فهوذاکر لله عز وجل . ES‏ 
کن انسر رضي الله عنه ان رسول ال ا : کان تنام عیناه » ولا 
ینام قلبه »° . : 3 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسنول الل لق : ١‏ يااعائشة» 
ا عيبي امان رلا ام قلي 
الذكر عبادة الكائدات : 


(1) صحيح: * الوابل .الصيب إ٠‏ لأبن القيم لسليم الهلالي (ص۱۲۸ ۔ )٠۲۹‏ » دار اہن ٤‏ 
الجوزي . 
۰ )صحیح : رواه اس في المستدركڭ i‏ . عن ابن ان وصححه هو اوالالاني في 


«صحيح الحامع» رقم )٤۸٠7(‏ 1 
۳(٠‏ رواه البخاري ۰ والنسائی › ومالك وأحمد ۰ وأبو داود » والطحاوي 2 


لم يقتصر الذكر بكونه عبادة الإنسان والملائكة والحن فقط بل هو 
ت وحده ‏ عبادة جميع الكائنات من أرض وسماء وشجر ومدر وجماد 
ونبات قال الله تعالی : ل کل له قاتون ‏ . 
ه وقال تعالی :سح له السموات الس والأرض ومن فبهن وإن من 


2 


شيء إلا يسح بحمده وکن لا تفقهو تفقهون تسبیحهم إِنّه کان حلیما غفورا 4 
وقال ية : « ما تستقل الشمس فيبقى ا 
بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم ٩‏ : 
ولا : الملائكة :قال تعالى : ل[ يسبحون اليل والنهار لا يفترون ¢ . 
ثاني) : السموات والأرض :قال تعالى : [ يسبّح لله ما في السَموآت وما في 
الأرض .:.& " . 
وقال تعالى : « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ... 4 . 
ه قال القرطبي : « أعاد على السموات والأرض ضمير من يعقل لا 
أسند إليها من فعل العاقل وهو التسبيح » . 
ثال: الجبال OE e‏ 
وقال تعالی : ط يا جبال اوي معه والطيّرّي ” EIB‏ : إا 
سخرنا ا جبال معه يسبحن بالعشيوالإشراق چ . 


(1) سورة اللإسراء الآبة )4٤(‏ . 

(۲) سورة الأنبياءالآية .)١١(‏ 

(۳) سورة الحمعة الآية )١(‏ . 
(i)‏ « الجامع لأاحكام القرآن للقرطبي (۲۹1/۱۰) . 
(٠‏ سورة الأنبياء الآية (۷۹) . 
-() سورة سباً الآية )٠١(‏ . 


وقال رسول الله ال :د امن ملب ياي إلا لى ماعن پمینه یه وشما من ) 
حجر أوشجر أو مدر حى تنقطع الأرض من ههنا وهنا“ 
رابع ار : قال تعالی : وسح الرعد اة e‏ 
خيفنسه ويرسل الصواعق فيصيب ميب بها من يغاء وم بجادلون في الله وهو شديد 
خا : الطعا ۰ 
ا 
ل E O‏ 
N:‏ ا : إن ذلك كان على عهد رسول الله صان 
الله عليه واله وسلم E‏ : 
الجذع» ولم کک ب( . 
2 : د 
ا o‏ 
الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم » كنت كلما أنيت علي قوله us‏ 
ربکما تکذبان ) قالوا Sy E‏ 


i . )1۸( سورة ض الآية‎ )١( 
> صحیح : رواء أبن مانجه  والحاكم في « المشتدرك » وأصححه الألباني في « الصخيحة‎ )۲( 
0 م‎ a ANS 

Oe O 
. . باب : علامات النبوة في الإسلام‎ ٠ رؤا انار فی کغات اقب‎ 5 
: . )0۹4۲/( ٩ «فتح الباري‎ )٥( 


سابعا : تلبية الشجر : ١‏ ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من 
حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا » . 

ثاما : الحيتان : قال رسول الله كيا : « إنه ليستغفر للعالم من في السموات 
ومن فى الأرض حتى اليتان في البحرء"" ٠.‏ 
٠‏ امتا : النمل : 

قال رسول الله ية : ١‏ إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى 


(T) 


النمللة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس اير ؛ 
عاشرا :اليل : 


عن بي ذر الغفاري .رضي الله عنه ۔ قال : قال رسول الله بل « إنه 
ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين : اللّهم إنك خولتني 
من خولتني من بني آدم » فاجعلني من أحب أهله وماله اليه ۲ 

ا لحادي عشر : الهدهد : يقص الله علينا من إنكاره على قوم بلقيس 
ودعوته للتوحید وذکره قال تعالی : ألا يسجدوا لله الذي يخرج الْخبء في 
السّمَوآت والأرض ويعلَم ما تخفون وما تعلنون ج الله لا إل إلا هو رب العرش 


)١( ٠‏ صحيح : روا الترمذي في ١‏ تفسير القرآن » باب سورة الرحمن » وصححه الألباني في 
«الصحيحة) رقم )۲١۲٤(‏ 
(۲) صحیح : رواه ابن ماجه في مقدمه « سننه » باب : ثواب معلم الناس الخير » وصححه 
الألباني ف في «الصحيحة) رقم )۱۹١(‏ . 
, (۳) صحیح : رواه الترمذي في ١‏ سننه  »‏ كتاب العلم ‏ باب في فضل الفقه على العبادة › 
٠‏ وصححه الترمذي في « الصحيحة » رقم )۲٠١١(‏ . 
)٤(‏ رواه أحمد في مسنده » » والنسائي »والحاكم في الستدرك » » وصححه الألباني في 


ااصحیح الجامع ٩‏ رقم )۲١۱۲(‏ . 


٠. 
.: الفاني عشر. : عموم الطير‎ ٠ 
¢... . قال تعالی (وسخرتامع دار الجال بسحن وار‎ 
وقال تعالی : ام تر أن الله يسح له من في السموات ولاز واطتر‎ 
. "4 صافات کل قد علم صلاته وتَسیحة‎ ۰ 
یال امد 0 ن‎ E التالك عشر : الجماد‎ 
E ENO ۰ 
) ٠ ل تسبح له السموات السيع والأرض ومن فيهن‎ : N 
وقال تعالى : إوفضي بيتهم باحق وقيل الحمد لله رب العالمين 4 قال‎ 
٠ ابن كثير : « أي نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمدفي‎ 
E 
0 جميع المخلو قات شهدت له با جمد‎ 
E ) . راع الذکر‎ ) 
E NT الاك واد ف اة وا‎ 
العبده بربهء فیکون په ذاکرا غير غافل ا اون‎ 
. بالفكر والتدبر‎ 
س‎ E ' : قال النووي‎ 


TTT ET 

(۲) سورة الأنبياء الي (۷۹) . 

(۳) سورة النورالآية )٤١(‏ . , 

ONT تفسیر‎ ۱ )( . 

09 ارا ۰ 

(0) ت تفسير القرآن العظيْم ٠‏ ا 


DL AEE, 


والتهلیل» والتحمید والتکبیر ونحوه » بل کل عامل لله تعالی بطاعته فهو 
ذاکر لله تعالین » كما قال سعد بن جبير وغيره من العلماء . 
٠‏ وقال عطاء ۔ رحمه الله - : مجالس الذكر في الحلال وال حرام 
تشتري » وتبيع » وتصلي » وتصوم » وتنكح وتطلق » وتحج وأشباه ذلك . 
۰ قال الشيخ عطية محمد سالم : « إن مقالة سعيد هذه كانت إجابة لقائل 
له: هلا اجتهدت في العبادة كما يجتهد بنو فلان » يهجرون إلى المسجد 
ويگثرون الصلاة والذکر ؟ فقال سعيد د رحمه الله ۔ مقالته مثل ما قال 
اا 

وللذكر أنواع متعددة مختلفة المراتب متفاوتة التأثير : 
الأول : أعلى الذكر القرآن الكرم 

قال تعالی : لصت والقرآن ذي الذكر & وقال تعالى : إن یکاد الین 
كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إِنه أمجنون ¢ 

والقرآن هو أحسن الحديث وهو الطيب من القول مزامير الأنس من 
حضرة القدس بألحان التوحيد في رياض التمجيد . 
قال رسول الله ب : « إن لله تعالى أهلين من الناس » قالوا : من هم يا 
رسول الله ؟ قال : « أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ٠‏ . 

وقال رسول الله لاء : اقرز اهر كم وجرت عل ا اي 
أقول: «آلم» حرف ولكن ألف عشر › ولام عشر »› وميم عشر ؛ e‏ 

وقال رسول الله ل : ١‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه ۲" 


(1) سورة القلم الآية )١١(‏ . 
(۲) صحیح : رواه أحمد » والنسائي » واپن ماجه › والحاكم عن آنس ۰ وصححه الألباني في 
«(صحيح الجامع؟ . 
۳) صحيح : 'رواه أبو جعفر النحاس في « الوقف والابتداء ٠‏ » والسجزي في « الإبانة ٠‏ 
والخطيب عن ابن مسعود » وصححه الألباني في « صحيح الجامع 1 )١١٤(‏ . 


قال رسرل ال که a‏ برع بهن لکا اق ارت وضع ب 

آخرین» ! 
وقال رسول الله کل : ٠‏ الاهر بالقرآن مع السفرة الكرام رة ولاف بره 
ویتعتع فیه» وهوعلیه شاق ؛ له أجران ٩‏ ۰ 
وقال رسول الله لا N TTT‏ 
 : e )‏ آم 4 حرف»ولکن Es‏ ) 

حرف») ا 
وقال رسول الله ی ن ا ا ورسوله فليقرا في 
لصحف . ا ٤‏ 
ال رسرل ل من عل من کاب اله رول کان له هاا 
قل راورن شان بن فان : دلو هرت ویک مایت سن | 


کلام ربکم ٩‏ . 


۾ قال تعالی :طة لن ازن کاب 0 وأقاموا الصلاة وأنفقوا م ١‏ 


رزقاهم سر رعلانية يرجون تجارة أن بور ” »قال بن عبد الله : 


هذه أيه القراء. 


A AE‏ بن ماه عن عشمان » وني عن عاي 

- (۲) رواه مسلم وابن ماجه عن عمر . ' 

e : e 
: وار ملي » واطاکم عن این مسعود ؛ وصح‎ » ٩ صحیح روا الیخاري في * اریخ‎ )٤( 
: . الألباني‎ 

() حسن + رواء ابو میم في ٠‏ اة ٠‏ » واليهقي في الشعب عن این مسعردا» وح 
الالباني في « صحيح الحامع ‏ 

(7) صحیح : رواه بر سهل اناي ه حلي عن شیرت ( وقال لالباني في الساسلة 

۰ الصحيحة! رقم )۱١۳١(‏ : هذا إسناد جيد عريز 
اا ا 


ر ا 


والثالث : ذكر أسماء الرب وصفاته والئناء عليه بهما وتنزيهه 
عما لا یلیق به وهما نوعان : 

قال ابن القيم : «الذكر نوعان» : 

أحدهما : ذكر أسماء الرب - تبارك وتعالى - وصفاته › والثناء عليه 
بهما » وتنزیهه وتقدیسه عما لا یلیق به تبارك وتعالی ۔وهذا أیضاً نوعان : 
( الثاني ) أحدهما : إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر : 

وهذا النوع هوالمذكور في الأحاديث نحو : ا 
لله ولا إله إلا الله » والله أكبر » » AY OU os‏ 
الله وحده لا شريك له » له الملك» وله الحمد »وهو على كل شيء قدير » 
ونحو ذلك . 

فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه » نحو « سبحان الله عدد 
حلقه»» فهذا أقضل من مجرد « سبحان الله ٠‏ » وقولك « الحمد لله عدد ما 
أ خلق فى السماء »> وعدد ما خلق مافى الأرض » وعددمابينهما »وعددما 
هو خالق » أفضل من مجرد قولك « الحمد لله » وهذا في حديث جويرية 
أن النبي بيا قال لها : ١‏ لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات » لو وزنت بما 
قلت من اليوم لوزنتهنٌ : سبحان الله عدد خلقه » سبحان الله رضى نفسه › سبحان الله 
زنة عرشه »› سبحان الله مداد کلماته » رواه مسلم . 


الثالث : احبر عن الرب - تعالى - بأحكام أسمائه وصفاته ١‏ حمد › 
وثناء » ومجك ) 1 
نحو قولك : الله عز وجل ۔يسمع أصوات عباده »ویر حرکاتهم › 


(۱) افضله على الإطلاق بتص الحديث « لا إله إلا الله » . 


ولا تخفی فا اة ن أعمالهم eT‏ بهم م آباتهم 
وآمهاتهم» وهو عل کل و الفاقدٍ 
راحلتهء ونحو ذلك . a‏ 
وأفضل هذا النوع : a‏ ) 
رسول الله ا » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تشبيه ولا قثیل ; ) 
وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع و 
EEE‏ : الإخبارعنه بصفات كماله اة وتال مع محبته 
والر اة فلا يكون الحب الساكت حامداء ولا الثني ا افا 
حت تجتمع له ا لمحبة والشناء » فإن كرر لمحامد شین بعد شيء ؛ كانت ثناء » , . 
فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك ؛ کان مجدا . 
وقد جمع تعالی ۔ لعبده الأنواع الثلاثة E‏ 
ل[ الحمد لله رب العالين ) ؛ قال الله : حمدني عي > ودا قال :۲ 
الرحمن الرحيم 4 ؛ قال : أثنى علي عبدي › ولا قال : :0 مالك 4 
الدين 4 ؛ قال : مجني عبدي . ۰ 
الرابع : ذكر أمره ونهيه وأحكامه إخبارا عنه E‏ 
ا امن الذکر ا فکر مره ونه 
وأحكامه . 
وهوأيضً نوعان : و : 
أحدهما ذكره بذلك اإخبارا عنه بأنه مر بکذا اونھی عن کذا »وجب 
کذاء وسنخط کذا » ورضی کذا . 
الخامس : ذكره عند آمره » فيبادر إليه > وعند نهيه فیهرب منه : ۰ 
وهو النوع ا من الذكر الثاني و افم د 


o0 _~_~m emn 


اونهيه شيء » وذکره عند مره ونهيه شيء ءآخر . 

فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر » فذكره أفضل الذكر » وأجله › 
وأعظمه . قال ابن القيم في « الوابل الصيب ٠‏ (ص۹١۱)‏ : 

فائدة- فهذا الذكر من الفقه الأكبر وما دونه أفضل الذكر ؛ إذا صحت 


ا 
السادس : ذکر آلائه » وانعامه › و إحسانه › وأیادیه ومواقع فضله على 
عبیده ٠:‏ 


ھک اجل انر الذكر. 
ةاي 

Oy 
. » ا لخاسرین 4 وه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث‎ 

والتعرض للدعاء والسؤال »والتصريح به تضمنته الأذكار النبوية 
وجمعته مع غیره ٥‏ من أنواع الذكر . 

وفي الحديث : ٠‏ أفضل الذكر : لا إله إلا الله »> وأفضل الدعاء : الحمد 
N‏ 
۰ قيل فيان بن عيبت | ES‏ ؟ قال : ما سمعت قول أمية 


eT 0‏ حياۇك ؟ إن شيمتك المجفاء 


٠ حسن : رواه الترمذي » والنسائي › »> وابن ماجه » وابن حبان والحاكم في « المستدرك‎ )١( 
. ° ۰ ٤( صحيح الحامح رقم‎ « aS ٠ وصححه‎ 


إذا أثنى عليك المسرء بوس ا ۰ 

E e e 
برت العالن؟‎ 

قال ابن اقيم عن الأنراع السابقة ة لذكر الدعاء في : الوابل الصيب 
(ص۷١۱)‏ : ١‏ 
ESN ES‏ والائه وأسمائه: » ' 
والدعاء سؤال العبد حاجته » فأين هذا من هذا ؟ 
ولهذا كان الستحب في الدعاء أن يدا الداعي بحمد الله عاي ٠‏ 
والثناء عليه بين يدي حاجته . : : 

فالدعاء الذي يقدمه الذكر والثناء » أفضل وأقرب إلى الإجابة 
الدعاء المجرد ٠‏ فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسکنته وافتقاره ' 
واعترافه ؛ کان آبلغ في الإجابة وأفضل › فإنه یکون قد توسل لدعو 
بصفات کماله وإحسانه وفضله » وعرض - بل صرح بشدة حاجته ‏ 
وضرورته وفقره ومسکنته » فهذا المقتضي منه » وأوصاف المسئول مقتضى : 
من الله فاجتمع المقتضي من السائل » والمقتضى ss‏ 
e‏ وآتم معرفة وعبودية ٠.‏ ۰ 

ؤفي ١‏ الصحيحين » : أن أبا بكر الصديق وي ال قال يا أ 
رسول الله علّمني دعاء أدعو به في صلاتي » فقال : ١‏ قل الل ا فلك 
e rs O‏ 
إنك أنت الغفور الرحيم» ٠‏ : , 

فجمع في هذا ؛الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف ۰ 
بحاله» والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده» وآنه النفرد بغفران ' . 
الذنوب » ئم سال E‏ 


وآداب العبودية ( 


(۱) و سح الوبل اصیپ (ص ۷ا )1١-‏ بتصرف . 


e‏ « أفضل العبادة الدعاء ء“ 

وقال رسول الله ية : « ليس شيء أكرم على اللّه تعالى من E‏ 

قال الشيخ عطية محمد سالم في كتابه : « في ظلال عرش ش الرحمن » 
(ص٠١۲)‏ بعد ذكره للقرآن » والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير : 

« يلي ذلك الاستغفار والدعاء » وكان هذا القسم في تلك المرتبة لأنه 
فيه حظ العبد > ففى الدعاء طلب حاجته » وفي الاستغفار خوف ما 
اقترف» فهو ذو جانبين : جانب مصلحة العبد » وجانب توحيد امول في 
توجه العبد إليه وحده . : 

قال تعالی : لإ إياك تعد وإياك نستعين 4 

أما التسبيح > والتهليل »والتكبير والتحميد فكلها إعظام وإجلال 
للمولین سبحانه) . 
الغامن : ذكر الرعاية : 
قال ابن القيم : ١‏ مثل قول الذاكر : الله معي» واللّه ناظر إِليّ » الله 
شاهدي ونحو ذلك ما يستعمل لتقوية الحضور مع الله » وفيه رعاية لصلحة 
القلت » ولحفظ الأدب مح الله > والتحرز من الغفلة »والاعتصام من 
ا 

وقال أيضًا : « والأذكار النبوية متضمنة أيضاً لكمال الرعية » ومصلحة 
القلب » والتحرز من الغفلات »والاعتصام من الوساوس والشيطان › 


{o} 7‏ 
واللّه أعلم» “ . 


() صحيح : رواه الحاكم في املستدرك » عن ابن عباس »وابن عدي عن أبي هريرة ۽ 
واين سعد عن النعمان بن بشير » وصححه الالباني في « الصحيحة » رقم )۱٥۷۹(‏ و« صحيح ‏ . 
الجامع٤‏ رقم )1١۲(‏ : 
٠‏ (۲) حسن : رواه آحمد » والبخاري في الآأدب المفرد › والترمذي والحاكم في « المستدرك ( 
وصححه عن آبي هريرة » وحسنه الألباني في « صحيح ا لجامع » رقم (0۳۹۲) . 
٠‏ (۳) سورة الفاتحة الآية )١(‏ . 
)0 ۰) ۵ مدارج السالکین ٩(۲/٤۳٤۔١۳٤)‏ . 


(۳) 


و 

۰ الأنواع اشماية قد تكن بالقلب الان تارة »ذلك اس‎ a 
e ٢ + الا‎ 
. وبالقلب وحده تارة » وهي الدرجة الثانية‎ 


وبالسان ؤحده تارة » وهي الدرجة الثالثة . ) e‏ 
فأفضل الذكر ما تواطاً عليه القلب واللسان » وإنما كان ذكر لقب 
وحده أفضل من ذكر اللسان: وحده ؛ لن ذكرالقلب يثمر المعرفة » ويهيّج ا 
امحبة » ويثير الحياء ء 'ويبعث على المخافة » ويدعو إلى المراقبة » ويزع ٠‏ 
عن التقصير في الطاعات » والتهاون في المعاصي والسيئات » وذكراللسان ' 


 ةرمقف ؛‎ aS 
: Os 


فقه مراتب الأعمال في الذكر : 
قال ابن القيم ۔ رحمه الله : a.‏ 
ق وا ال ا هذامن 

- حيث النظر لكل منهما مجردا . ا 

) را ا So‏ 

) يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل » وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود » 2 

فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما » بل القراءة فيهما منهي عنها نهي ترم , 

أو كراهة + وكذلك التلميع: والتحميد في محلهما أفضل من القراءة » . 


وكذلك التشهد » وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة ‏ ذكز التهليل : : 


والتسبيح Cé‏ واج aS am‏ ا 


ن 
(DD‏ صحیح ربل الصیب؛ (ص ۲٠٦‏ . 


وكذلك إجابة المؤذن » والقول كما يقول أفضل من القراءة » وإن كان فضل 
القرآن عل کل کلام كفضل الله تعالن ۔ على خلقه » لكن لكل مقام 
مقال» متن فات مقاله فيه ء وعدل عنه إل غيره ؛ حتت الحكمة و 
اللصلحة المطلوبة منه . 


وهكذا الأذكار المقيدة محال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة › 
والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة › اللّهم إلا أن يعرض للعبد ما 
يجعل الذكر آو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن . 

مثاله : أن يتفكر في ذنوبه » فيحدث ذلك له توبة من استغفار » آو 
يعرض له ما يخاف آذاه من شياطين اللإنس والجن ٠‏ فيعدل إلى الأذكار 
والدعوات التي تحصنه وتعوطه . 

وكذلك يض قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها 
بقراءة أو ذكر ؛ لم يحضر قبله فيهما » وإذا آقبل على سؤالها والدعاء إليها؛ 
اجتمع قلبه كله على الله تعالى » وأحدث له تضرعا وخشوعاً وابتهالاً ء 
as SS‏ من القراءة 
والذكر أفضل وأعظم أجرا . 

وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفسه » وفرقان بين فضيلة الشيء في 
نفسه وبين فضيلته العارضة › فيعطي كل ذي حق حقه » ويوضع كل شيء 
في موضعه . 

فللعين موضع » وللرجل موضع » وللماء موضع »وللحم موضع » 
وحفظ المراتب هو من تام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي والله تعالي۔ 
الموفق وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب في وقت »والتجمير وماء 
الورد وکیه نفع له في وقت . 


ذكر الله خاب ففاضصت س ۰ 


و 
اک کک کک اد کا جد کک کل کد ی کد کر ھر کک کی errrrtrrrrrrs TTT‏ : 


وقلت لشيخ'الإسلام ابن تبببة رحمه الله تعالی ۔ يوم ستل عضن 
أهل العلم : أيا تفع للعبد ؛ التسبيح أو الاستغفار ؟ ۰ 
فقال :إذا كان الوب نقيًا ؛ فالبخور وماء الورد تفع له وان کان 
ا الارن وال ار اع ا 
إفقال ل ر خمة اللة تعالن: وات و 
SS‏ 
هذا؛ فلا تقوم مقام آ آیات ؛ الواریث > والطلاق »واخلم والعدد i‏ 
ونحوها. ! 
بل هذه الآيات في وقتها و الحاجة إليها أنفع من تلاوة س سورة 
الإإخلاص . 
ولا كانت الصلاة a‏ 
لاجزاء العبودية على أم الوجوه ؛ كانت أفضل من كل من القراءة والذكز Ù‏ 
والدعاء بمفرده ؛ لحمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء . 
ا ا ن ا لا رر ا 
منازلها؛ للا يشتغل مفضولها عن فاضلها > فيربح إبليس الفضل الذي 
بينهما » أو ينظر إلى فاضلها » فيشتغل به عن مفضولها > وإن كان ذلك 
وقته » فتفوته مصلحته بالكلية ؛ ؛ لظن أن اشتتاله بلغال كا ر نواعم 
چا | ٤‏ 
هذا يسناج إلىأمعرقة جراتب الاعمال وتفاوتها ومقاصدها » وفقه في 
إعطاء کل عمل منها حقّه » وتنزیله في مرتبته » وتفویته لا هو آهم منه » آو 
تفويت ما هو أولى منه وأفضل ؛ لإمكان تداركه والعود إليه ء وها 
e ES‏ 


الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل » بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة 
فاتته مصلحة رد السلام وتشميت العاطس » وهكذا سائر الأعمال إن 
واع ول 


لکل مقام مقال : 
قال الشيخ عطية سالم في كتابه « في ظلال عرش الرحمن » ( ص۸٠۲‏ 
١‏ ) : « هناك نصوص من الأذكار مرتبطة بحالات أو بأوقات 
مخصوصة : كالأذكار اليومية في الصباح والمساء »> وعقب الصلؤات › 
وعند آخذ المضاجع للنوم » وعند النهوض من نومه » وعند سماع الرعد أو 
هبوب الريح » إلى غير ذلك ما يكن أن يقال فيه : لكل مقام مقال . 
) وما يوضح ذلك ما جاء في غزوة بدر وهو أشد ما كان على المسلمين 
إذ فوجئوا بعدو لم يحسبوا له حسابا » متفوقا عددا وعدة » فاجتهد النبي 
ياء في الدعاء حت كان يرفع يديه مبتهلاً إلى الله إلى حد أن يسقط عنه 
زد ائه وقول له الديى رض الدع : انك ا زس ل الله فان 
الله منجز لك ماوعد» . 1 
) وهنا نجحده بي لم يتضرع إلي الله بتلاوة ولا تسبيح أو تحميد » وإنا 
اجتهد في دعائه وضراعته إلى الله » وهكذا كمايقال : لكل مقام مقال . 
وكذلك ما يؤيد هذه النظرية هو أن السجود وهويجعل العبد قرب ما 
يكون إلى الله لا يشرع فيه تلاوة القرآن حيث نهى عنها في السجود وفيه 
التسبيح ٠‏ والاجتهاد في الدعاء للحديث « أقرب ما يكون العبد إلى الله 
وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء» . 


() « صحيح الوابل الصيب » لابن القيم وسليم الهلالي (ص١١٠-٤١٠).‏ 


ه وفي ذلك جاء E Oy, E‏ 
إحياء رمضان : هل الأفضل فيه طول القيام بالقراءة أو قصر القيام لكثرة 
السجود وعدد الركعات ؟ فقال : إنغا نت مرتاد لنفسسك شرا 
إليك . 

ه وعلي هذا اذا کان ييل الي و وتدبر معاني کتاب الل ) 
والاستئناس باسلوب القرآن الكريم علي حد قول تعالي الله تزل خسن | 
الْحديث کتابا متشابها ماني تقشعر منه جود الین يخوت رهم تم تلين جلودهم 
وفلوبهم إلى ذكر الله چ فليمض في التلاوة » فقد كان بعض السلف يقرا 
E‏ 

رمضان» ولكن بقراء لا يكاد يتابعها معه إلا الحفاظ . 

راء ف ار الان عنما رضي الله عنه نه کان يقرا القرآن کله 
في ليلة » ثم أخذ يتمهل في القراءة ويتأمل حتي بلغ به في النهاية إلي آن 
كان رجا قام ليلة كاملة بسورة « قل هو الله أحد ١‏ او سورة الفانحة : 

م وإذا ما رغب في إطالة السجود » وشدة الضراعة والخشوع  ٤‏ 
والتذلل بين يدي رب العزة والجلال » وض فی سیل ذلك 

ENES E 
٠ الحساب فاستغفر وآناب » فلا مانع فإغا هو مرتاد لتفسه فليمضن بها إلى‎ 
. غيل إليه فإنه أشد عونا له عليها وأطوع هي إليه‎ 

ولا پکرهها عل شيء معين» ولا في حالة 2 یل تعاس 
ونحوه. 


5 ىة الم ية( ۴) : 


قال النووي في مقدمه كتابه « الأذكار ٠‏ (ص۸) : 

« في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر من أجلها > ثم يعود 
إليه بعد زوالهاعنه منها : 

ه إذا سلّم أحد عليه فيرد السلام » ثم يعود لا كان فيه من الذكر . 

ه إذا عطس عنده أحد فحمد الله » فإنه يشمته » ثم يعود لما كان عليه . 


ه إذا سمع الخطيب يوم الجمعة » حتى يفرغ من الصلاة . 

. فليجبه حت يفرغ من الأذان‎ » e 

ادا رای كرا آمر > أو موقا آرشدا له 

ولعلّ السبب في ذلك أن الذكر المطلق مندوب إليه > آما هذه الأمور 
افتدخل في نطاق الوجوب » أوالمؤكدات . 

ها ترف اف فزاع اا وة ان اا ان 
العام . ۰ 
وكذلك فإن هذه الأمور إذا تركت تفوت » والذكر لا يفوت لعدم 
تقیده بزمن واللّه تعالی أعلم . 
ذکر العبد محفوف بذکرین من ره له : 

ه قال الإمام ابن قيم الجوزية ٠:‏ 

« ذکر العبد لربه محفوف بذکرین من ربه له : ذکر قبله به صار العبد 
ذاکرًاله . 

کر اه ا او ار کال ا ادرو 


هلر ولرد 


() سورة البقرة الآية )٠١۲(‏ . 


E‏ : من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی سی 
وهن دکرنی فی ملاء کرت فی ملا خر هنهم ا 
والذکر الذې ذکره الله به » بعد ذکره له ای راک لیر 
قبل ذکره له ٤‏ ومن کب فهمه عن هذا فلی جاوز إل غیره» 2 ) 
إذا لم تستطسع شيا فده ٠٠‏ وجاوزه إلى ما تسعطيع ٠"‏ . 
ليس العجب من قول الله تعالى 3 ادكروني ‏ إا التجب من قول " 
اذکرکم) إن السنعا التحتاج إلى ملايين المرات من التوبة قبل أن تنطق' 
باسم اللّه عز وجل » فما ظنك بذكر الله لنا إن ذكرناه . . lS‏ 
ومن علیها حتی يذکرنااللّه عز وجل ؟!. ع 
قال يحي بن معاذ الرازي : يا فول با جهول لو سبحت ضریر 
الأقلام وهي تكتب اسك عند ذكرك لولاك لنت شوقًا لي مولاك ۲ ۾ 
آداب الذکر : 0 
الأول : وهوآهمها : إخلاص اة لله تعالي وابتغاء وجه الله تعالي » 
وخا في الله وتلذةًا ابذکره و ا بخلاوة. . 
مناجاته قال الله تعالى ' : ل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ٠‏ 
E ss‏ رلا دماؤها a‏ اي ۰ 
ات : 
وفي ؛ ف a‏ :ال 
رسول الله لا : ١‏ إنماالأعمال باليات » وإنما لكل امرئ ها نوى » .. 


قال الففيل بن عاف رمال :تر المسل لاجل الا ریا 


(۱)۱ مدارج السالکین ۲(۰/ )٤۳۳‏ . 


اوالعمل لأجل الناس شرك »والإخلاص أن يعافيك الله منهما » » ولو فتح 
الإنسان عليه باب ملاحظة الناس » والاحتراز من تطرق ظنونهم لانسد 
عليه آکثر آبواب الخير » وضيع على نفسه شتا عظيما من مهمات الدين › 
وليس هذا طريقة الصالحين » فإذا أراد الإنسان أن يذكر الله تعالى باللسان 
مع القلب فليس له أن بمتنع من ذلك خوف الرياء بل يذكر الله بهما جميعًا » 
ویقصد به وجه الله تعالی » . 

الغاني : أن يكون المكان الذي يذكر الله فيه نظيقًا خاليًا : 

وذلك لأن التنزه عن ملابسة النجاسة مطلقًا مندوب إليه »> فتدخحل 
حالة الذكر ' تحت ذلك دخولاً آوليًا > وإن لم يرد ما يدل على هذا على 
الخصوص . 
والذكرعبادة »ونظافة المكان أعظم في احترام الذكر »وأدعى 
. لاستحضار القلب » ولهذا مدح الذكر في المساجد لرفعتها » قال تعالى : 
في بيوت أذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه يسح له فيها بالْغدو والآصال 
رجال E‏ 

وفى إيراد هذه الآية عقب المثل المضروب لذكر الله ونور الإبيان في 
E‏ 

منها ٠:‏ أنه أعظم ما يورث آثار النور والإيان ويزكي نور القلب › إنما 
هو ما يتعلق بالمساجد بيوت الله > من صلاة وتسبيح وتحميد وتلاوة 
اواعتکاف . 

ومنها : آنه ينبغي أن يعني بمكان الذكر ما ياثل العناية بالمساجد من 
)(٠‏ سورة النور الآية )۳١(‏ . 


() « التصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة ٠‏ لمحمد أحمد إسماعيل (ص١١)‏ - مكتبة 
الإهان . 


e 


كر الله خالا ففاضت عبتاه 4 


ہج ب @rrrrtrrrrrrrrrrrirgrrrrT‏ 


نظافة وتكري ء وهقا هنا إلى أفضبلية الكان ء كافضاية الزمان . 

aS EEE e 
وجوده الوسواس والاشتغال »› فإن ذلك أقرب إلى حضور القلبْ » وأبعد‎ 
| من الرياء والباهاة ۽ اواعون علیل تدبر معنن ما يذكر به ولا شك ان ذه‎ 
E : 7 امال اکمل مایخالفها‎ 
الثالث. ا ل ات و‎ 
فإن الملائكة تستمع للقارئ عن قرب » فإذا كانت رائحة فمه غير طيبة‎ 
تأذت منه » واللائكة تاذئ ا تاد مه این آدم > ولان‎ 
. لسانيةء فتنظيف الفم بالسواك عند ذلك أدب حسن‎ 

عن أبي الجهيم ‏ رضي الله عنه . a‏ 

فلقيه رجل فسلّم عليه > فلم يرد عليه النبي بيا E‏ 
فمسح بو جهه ویدیه » ئم زد عليه السلام ۲ ١ e‏ 

فإذا كان هذا في مجرد رد السلام » فکیف بذکر اله سیانه؟ فإنه 
أولى بذلك » وفي رواية عن ابن عباس . رضي الله عنهما آنه بل قال : 
رهت أن أذكرالله إلا على طهر » .. 
2 ا ل اة E a‏ 
ay‏ 
مطرقًا رأسه 

ه قال النووي في «الاذکار» (۸ 4 


(1) « النصيحة ١‏ ا 
ااا و ا : «المجموع لوو ۰16/۱ 


O EDIE D 

« لو ذكراللّه على غيرهذه الأحوال جاز » ولا كراهة في حقه » لكن 
إن کان بغير عذر كان تاركًا للأفضل » والدليل على عدم الكراهة قول الله 
تحال : إن في حلق السّموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآياتٍِ لأولي 
الألباب اه الذين يذكرُون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ي . ۰ 

وعن عائشة ۔ رضي الله عنها ‏ قالت : « كان رسول الله ية يتك في 
حجري ونا حائض فيقراً القرآن » » وفي رواية : « ورأسه في حجري › 
ا 

وعنھا ۔ رضى الله عنها ‏ قالت : « كان ية يذكراللّه تعالى على كل 
أحیانها. ' ٠‏ 


خامسا : خفض الصوت : 
كما في قوله تعالى : ظ واذكر رَبك في تفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر 
من اقول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ي . 


. د 4 ۰ 


وردت أحاديث تقتضي الجهر بالذكر » وأحاديث تقتضي الإسرار 
E‏ والجمع بينهما : أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأاشخاص › 
وهذا في الموضع الذي لم يرد فيه دليل على الجهر أو الإسرار » أما فيما 
أطلق ولم يقيد : فقد يكون الإسرار أبعد عن الرياء والتصنع » فهوأفضل 
في حق من يخاف ذلك على نفسه » فإن لم يخف » ولم يكن في الجهر 
() سورة آل عمران الآیتان (۱۹۰ » ۱۹۱) . 

(1) رواه البخاري ومسلم . 

(۳) سورة الأعراف الآية )٠٠٠(‏ . 


)٤(‏ نقل النووي عن صاحب الحاوي قوله : « حد الجهر أن يسمع من يليه ء وحد الإسرار أن 
1 يسمع تفسه » = أه . من «المجموع )۳۲١/۳( ٩‏ . 


yT‏ آخر » فاجهرافضل لان العمل فيه اكثز» ولان 
فائدته آيضًا تعلق بغيره » والنير المتعدي أفضل من اللازم » ولأنه يوقظ | 
قلب القارئ » ويجمع همه إلى الفكر فيه » ويصرف إليه سمعه » ولأنه ! 
يطرد النوم في رفع الصوت » ولأنه يزيد في نشاطه للقراءة ويقلل من 
کسله» ولانه يرجو بجهره تہقظ نا ئم فیکون هو سبب إحیائه » ولانه قد يراه ' 
بطالاً غافلاً فينشط بسبب نشاطه » ويشتاق إلى الخدمة » فمتيى حضره . 
شيء من هذه النيات فالجهر أفضل » وإن اجتمعت هذه النيات تضاعف 
الأجر » وبكثرة النيات تزكو أعمال الأبرار وتتضاعف أجورهم. ١ ٠ ٠‏ 

۾ قال النوويٰ في « الأذكار » ( 1۰(  :‏ اعلم أن الأذكار المشروعة في 
الصلاة » واجبة كانت أو مستحبة » لا يحسب شيء منها » ولا يعت به . 
حت يتلفظ به بحيث يسمع نفسه » إذا كان ضحيح الع لاعارض له . ٠‏ 

EOE EEN E 
. قوله حتیی یتلفظ به » ویسمع نفسه»‎ 

وقال الشوكاني تعليقا على كلام الجزري ا : اما اغتبار " 
التلفظ فهو معلوم من أقواله بيا ا لصرَحة بان من قال كذا كان له من الأجر . 
كذا »فلا يحصل له ذلك الأجر إلا ما يصدق عليه معن القول » وهولا. 
یون إلا بالتلفظ باللسان » وأما اث شتراط آن يسمع نفسه فلم يرد ما يدل 
عليه لأنه يصدق القول بمجرد التلفظ وهوتحريك اللسان وإن لم يسع ۰ 
ڏفسه» فینظر ما وجه الاشتراط مع أنه تقدم الحديث الذي ا 
«الصحيحين) . . . بلفظ « فإن ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي ٠‏ ؛ فٳذا کان . 
مجرد الذكرالغسي مقعضبًا اشراب » قكيف لا يكون الذكر الساني الذي 
E‏ 


وا حاصل آنه لا وجه لهذا الاشتراط لا باعتبار أصل الثواب ٴ ولا 
. باعتبار كماله » بل قد يكون التدبر والتفهم با لا يسمع النفس من الأذكار 
آم واکمل“* 
سادسا : تدبر ما يقول › وتعقل معناه : 

فإن جهل شيئًا تبينه » فإن حضور القلب هوالمقصود بالذكر ولا سبيل 
إليه إلا بذلك » روي عن علي رضي الله عنه .قال : « لا خير في عبادة لا 
فقه فيهاء ولا قراءة لا تدبر فيها ٩‏ » قال الشوكانى ‏ رحمه اللّه۔ : « لا ريب 
آ ا و ا ا دک اک ع دلت :کون کی کک 
اللخاطب والمناجى » ولكن وإن كان أجرهذا أتم وأوفى فإنه لا ينافي ثبوت 
ما ورد الوعد به من ثواب الأذكار لمن جاء بها » فإنه أعم ما أن يأتي بها 
متدبرً لمعانيها ْ متعقلاً ما يراد منها أولاً 4 ولم یرد تقیید ما وعد به من 
(MW. 3‏ 
ثوابها بالتدبر والتفهم ٠‏ . 

قال فى « نزل الأبرار ٠‏ : « وهذا تقرير حسن فيه توسيع دائرة الرحمة 
) التي زت کل ر 0„ 
مراتب الذكر : 
الدرجة الأولى : الذكر الظاهر . 

زه :و 2 
« یرید بالظاهر : الجاري عن اللسان » المطابق للقلب › لا مجرد 
. الذكراللسانى › فإن القوم لا يعتدون به » . 
)١( ٠‏ «تحفة الذاكرين » للشوكاني (ص۲٤)‏ . 
(۲) « النصيحة )١١-١١(‏ . 
٠ )۳(‏ تحفة الذاكرين * (ص١٤)‏ . 


1 () «نزل الأبرار » (ص°) . 
. (0) «النصيحة» )١١.١١(‏ . 


رحلِ ذکر_الله ذخال Em‏ 


وو جر سوہ چ e‏ 


الدرجة الثانية : الذكر الفي رر اوي من ار اقا ت 
الشهود › ولزوم المسامرة . SE‏ 

قال ابن القيم : يريد بالخفي ههنا : الذكر بمجرد قلب بايمرض ل" 

من الواردات ء وهذا ثمرة الذكر الأول . 4 

ه ويريد بالخلاص من القيود : التخلّص من الغفلة والسيان 4 
والحجب الحائلة بين القلب وبين الرب سبحانه . ۱ 
والبقاء مع الشهود : اة الحضور مع المذكور ومشاهدة | القلب ل 
حتی کأنه يراه . a‏ 
ه ولزوم المسامرة ۽ هي زوم مناجاة القلب لربه o‏ 
ا e‏ 


۰ والقلب ».. ١‏ 
الدرجة الثالتة :الذكر الحقيقى : وهوشهود ذکر احق إياك وانخاص : 
من شهود ذكرك . . | 


قال ابن القيم E CT‏ 
۰ شوب إلى الرب تعالى » وأما نسبة الذكر للعبد oT‏ 
الله لعبده هوالذر الحقيقي » وهو شهود ذکر احق عبده » وآنه ذکره فیمن 
۰ اختصه وأهله للقرب منه ولذکره فجعله ذاکراله» . 2 
ه قوله : « والتخلص من شهود ذكزك » . 7 
قال ابن القيم : يعني بفناء O‏ 5 
. وهذاالشهرد يريح العبد من رؤية النفس وملاحظة العمل » وييته ويحييه» 
N‏ ۰ 


وهذا هوعين الظفر بالنفس . 

قال بعض العارفين : انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم“ . 
موانع الذكر : 
قال الشيخ عطية سالم : ١‏ موانع الذكر قسمان : قسم يتعلق 
بالمكان» وقشم يتعلق بحال الذاكر نفسه : 
أ - فمما يتعلق بالمكان : فقد جاء النهي بخصوص الصلاة » وهي 
٠‏ أخص من عموم الذكر - جاء النهي ‏ عنها في سبعة مواطن » : المجزرة › 
والمقبرة والمزبلة » والحمام » وقارعة الطريق » وفوق ظهر بيت الله الحرام » 
ومعاطن الإبل أما عموم الذكرغير الصلاة : فقدجاء النهي عنه في بيت 
الخلاء » وفيه الذكر الوارد قبل وبعدالدخول . 
ب- ما يتعلتق بحال الذاكر :فهو من حيث الطهارة والحدث : 

ن کان ا ا حرم عليه تلاوة القرآن » ولو حرفا واحدا وأما 
غيره من الأذكار ما هواستعاذة أو استغفار أو دعاء فلا ينع عنه . 

ه وأما الحدث الأصغر فلا ينع حت ولا تلاوة القرآن › ومعلوم أن 
الأكمل والأفضل أن يكون على طهارة كاملة وهيئة حسنة »” . 
فوائد الذكر : 
e DS ET‏ إلى 
بلاد الأفراح » - ثمانية وسبعين فائدة 
O )‏ 


0 دارج السالگن 8(6/ 63:6۳6( 
5ی ان عرش الرجمن ٤‏ س۳۷ 


إحداها Ty‏ 1 
الثانية : : أنه يرضي الرحمن عز وجل . : 
الثالثة : أنه يزيل الهم والغم عن القلب . 

الرابعة : انه يجلباللقلب الفرح والسرور ‏ 

الخامسة : آنه يقوي القلب والبدن . 

ا و و 

السابعة : أنه يجلٺ الرزق . 

الثامنة آنه يكس الذاكر المهابة اة والنضرة ' 

التاسعة : أنه يورئه الحبة التي هي قطب رحى الإسلام . 

العاشرة : أنه يورثه المراقبة » حتى يدخله في باب الإحسان ٠.‏ 

ا حادية عشرة : أنه يورثه الإنابة > وهي الرجوع إلى الله عز وجل ... 
ك e‏ ترب مه فمل تدر کر کرد ق 


اة عشرة : انه يتح له باب عظيمًا من ابواي العرةة . 
الرأبعة عشرة. أنه بوره الهيبة لبه ۔عز وجل -وإجلاله . .' 
الخامسة عشرة : آنه یورثه ذکر الله . د تعالى له ولو لم یکن في الذکر 


إلا هله وحدها لكف بها فضلاً وشرفا . 


السادسة عشرة : أنه يورث EES‏ : 
قال شيخ اللإسلام ابن تيمية : ( الذكر لقلب مطل الا لسك ٤‏ 


اكرون حال الماك ادا ارق الاد ؟ 


السابعة عشرة : : نه قوت القلب والروج » فان نقد اليد ؛ صا رة 


الجسم إِذ حیل بينه وبين قوته 


اا م یجلس یکر اله مال 


إلى قريب من انتصاف النهار يلتفت إلى إلى شيخ الإسلام ابن القيم 
قائلاً : « هذه غدوتي » لو لم أتغدٌ الغداء ؛ سقطت قوتي » . 
الثامنة عشرة : آنه يورث جلاء القلب من صداه . 
التاسعة عشرة : آنه يحط الخطايا و ا کا 
العشرون : أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه . 
الحادية والعشرون : أن ما يذكر به العبد ربه من جلاله وتسبيحه › 
وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة . 
الفائة والعشروت + أن العبد اذ فا الله ال ارهق 
. الرخاءء عرفه في الشدة . 
الثالثة والعشرون : أنه ينجي من عذاب اللّه تعالى . 
آلا ارون 2 اس ا وا 2 


وحفوف الملائكة . 
الامسة و ارون 2 أنه سبي اشعغال الان عن الةو اة 
والكذب > والفحش » والباطل . 


الغفلة مجالس الشياطين » فليتخير العبد أعجبهما إليه » وأولاهما به فهر 
مع أهله في الدنيا والآخرة . 
السانعة و اهرون أنه يسغد الذاكر بذكرةه وشهد به جلجحة > وهدا 
الثامنة والعشرون : أنه يمن العبد من الحسرة يوم القيامة . 
التاسعة والعشرون : آنه مع البكاء في e‏ تعالى 
العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه . 
الثلاڻون أن الاشتغال به سبب أعطاء الله a‏ يعطي 
الاتلن: 


الحادية واللاثون : أنه أيسر العبادات » وهو من أجلها وانضلها. 
الثانية والثلاثون : آنه غراس EE‏ ا 
الثالثة والثلاثون : ان العطاء والفضل الذي e‏ 
غيره من الأعمال ففي « صحيح مسلم ٩‏ جن آبي هريرة قال : قال رسول 
LL‏ : « لأن أقول : سبحان ا 
أحب إلي ما طلعت عليه الشمس » . ) 
وعن ثوبان آن رسول الله کا قال : «من e‏ | 
رضیت باللّه راء وبالإسلام ا E‏ أن 
رضیه؛ SET . ٠‏ 
u‏ وال کله ا E‏ السو » فقال : لا إله إلا الله Ek‏ 
له الملك وله الحمد يحيي ویمیت » وهو حي لا يموت » بيده اغیر وهو على کل. 
e aS E‏ سینا زرفع له 
ألف ألف درجة 
الرابعة والثلاثون ' ا م ذکر الله قبا رك وتعالن وجب الامان من 
تسيانه الذي هو سبب شقاء العبد . N‏ 
و : ن الذكر يسر العبد وهو في فراشه »وقي سوق 


)0( حسن بمجموع الطرق اخرجه الترمذي »وآبو داود E as‏ : 
اليوم والليلة ١‏ » ومن طريقه ابن السني في ۲ عمل اليوم والليلة ١‏ وأحمد: 0 1 
وصححه» ووافقه الذهبي » وصححه البوصيري » وحسنّه الحافظ . ! 

(۲) صحيح : آخرجه الترمذي » وان ماجه » وأحمد » وابن السني في ١‏ عمل البزم واليلة»» ٠‏ ۰ 
والطبراني في « الدعاء “ والبيهقي في « السنن ٠‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۔ . وفي . 
الحديث عمرو بن دينار وهوضعيف لكن تابعه جماعة » وتعدد الطرق عن سالم ؛ ۽ عن آبيه » 
U e As E‏ 
ا ۰( ) ازداد قوة وثبوتا ء وبذلك ثبت حديث السوق . : 


) وفي حال صحته وسقمه » ولیس شيء يعم الأوقات والأحوال مثله › 
حت إنه يسيّر العبد وهو نائم على فراشه » فيسبق القائم مع الغفلة . 

السادسة واللاثون : أن الذكر نور للذاكر فى الدنيا » ونور له في قبره» 
اول سا بس ق يدي عن الضراط 6 ا مارت ارب 
والقبور بشل ذكر الله تعالى . 

ولهذا کان النبي ية يسال ربه آن يجعله في لحمه » وعظامه » وعصبه؛ 
وشعره » وبشره » وسمعه » وبصره » ومن فوقه »ومن تحته » وعن ينه › 
وعن شنماله » وخلفه »وآمامه حت يقول د واجعاني تو" . 

السابعة والثلاثون : أن الذكر رأس الأصول › ومنشور الولاية » فمن 
فتح له فيه ؛ فقد فتح له باب الدخول إلي الله عز وجل فليتطهر » وليدخل 
عل ربه-عز وجل -یجد عنده کل ما یرید . 

الثامنة والثلاثون : في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء ألبته إلا الذكر . 

التاسعة والثلائون : أن الذكر يجمّع المتفرق »ويفرق المجتمع › 
ويقرب البعيد » ويبعد القريب . 


يجمع ماتفرق على العبد من قلبه وإرادته » وهمومه > وعزومه › 
ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم »والغموم »والأحزان » وذنوبه › 
وخطاياه وأوزاره» وما اجتمع عليه من جند الشيطان » ويقرب إليه 
الآخرة» ويبعدإليه الدنيا . ) 

الأربعون : الذكر ينبه القلب من نومه » ويوقظه من سنته فالغفلة نوم 
ا a ۰ : ٤‏ 

الحادية والأربعون : أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر 


(۱) آخرجه مسلم ٤٥-٤٤ /٩(‏ نووي) . 


ليها السالكون . | ) 4 
. فالذكر يشر القامات كلها من ايقظة إلى التوحيد : وضراصل کل 
مقام» وقاعدته . [ ۰ 
الثانية والأربعون أن الذاكر قريب من مد كوره e ٤‏ 
EE E Es‏ ) 
والنصرة» زالتوفيق 
ا ENE‏ ۰ 
a‏ : 


عز وجل . I.‏ 

٠ SNE‏ آن الذكر 1 ا فماشکر الل نالي من 

ا 
الخامسة والأربعون. : أن أكرم الختلق علي الل مان سن تیان ل 

O 


السادسة والاربعون :انافي القلب قسوة لا يها إلاالذكر ." 

السابعة والأربعون : أن الذكر شفاء القلب ودواؤه . 

قال مکحول : ذكر الله تحال شفاء » وذكر الاس داء . 

إذا مرضنا تداوينا بذک رکم فنترك الذكر أحياتا كن 

الثامنة والأربعون : أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها . 

e‏ :ما غاد عبد رب شر اشد عایه من آنیکره ره 
أو من يذكره  .‏ 2 

اتاسعة والاريعرن اللكر جلآب لتس » رانع للت . 


الخمسون : آن الذكر يوجب صلاة الله - عز وجل - وملائكته على 
الذاكر» ومن صلى الله تعالي ES GE‏ 
قال تعالی : بيا أيها اذين آمنوا اذکروا اله ذكرا كيرا ا وسبحوه 
بكرة وآصيلاً 2# هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى 
النور وكان بالمؤمنين رحيما 4" . 
) الحادية والخمسون : أن من شاء أن يسكن رياض الحنة في الدنيا 
٠‏ فليستوطن مجالس الذكر فإنها رياض الجنة . 
وقد ذكر ابن أبي الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال : خرج 
علينا رسول الله ييو فقال : « يا أيها اناس ! ارتعوا في رياض الجنة » . قلنا : يا 
رسول الله ! وما رياض الحنة ؟ قال : « مجالس الذكر» » ثم قال : « اغدوا 
وروحوا واذکروا » فمن كان يحب أن يعلم مبزلته عند الله › فلينظر كيف منزلة اللّه 
تعالی عنده » فإن الله تعالى يدزل العبد منه حيث أنزله من نفسه ٠‏ .. 
الثانية والنمسون : أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته . 
الثالثة والخمسون : أن مدمن الذكر يدخل الحنة وهو يضحك . 
الرابعة والخمسون : أن جميع الأعمال إغا شرعت لإقامة ذكر الله . 
الخامسة والخمسون : أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز 
وجل» فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله في صومهم . ) 
السادسة والخمسون : أن إدامته تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها 
) سواء كانت بدنية »أو مالية ؛ كحج التطوع » كما في حديث«ذهب أهل الدثور 
بالأجور.... 


() سورة الأحزاب الآبات )٤١-٤١(‏ . 
(۲) حسن بشواهده . 


السابعة ا أن ذکر الله من كبر العون عل طاعت »> فۈنه : 
يحببها للعبد » ویسهلها عليه » ویلذذها له . 
ا آن: ذكر الله ۔ عز وجل e‏ 
و > ويخفف اشاق » ويفرج الغم والهم . E.‏ 
التاسعة والخمسون ؛ : ان ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه 
کلھاء وله تاثیر عجیب في حضول آلأمن . ) ا 
ENO ORA‏ عطي لارو حنی له عل مع اکر الم 
یظن فعله بدونه : 

وقد عم النبي إا ابنته فاطمة وعلًا EE‏ 
يسبحا كل ليلة إذا yT‏ 
ویکبر أربعاوثلائین » لما سألته الخادم » E‏ 
E aA‏ : « إنه خير لما من خادم ٠‏ 

الحادية والستون : ا ال خرة كلهم في ا سباق . ْ 
والذاکزون هم أسبقهم في ذلك المضمار . 

الثانية والستون ان الاک جت او ارت عاد فانه احبر عن 
الله تعالى بأوصاف كماله » ونعوت جلاله » فإذا أخبر بها العبد صدقه ؛ 
E a‏ 
الصادقين : ا 
روی 5 e‏ ا ما ا ج اي هريرة واي 
سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله ل نة قال : 
«٠‏ إذا قال العبد : لا إله إلا الله واللّه أكبر » قال : رل اه ارت را : صد 


NE E. VINENO 


LL 
. وإذا قال : لا إله إلا الله وحده‎ 


قال : صدق عبدي » لاإله إلا أنا وحدي . 

راذا قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

قال : صدتق عبدي » لا إله إلا أنا ولا شريك لي . 

راذا قال : لا إله إلا الله »له الملك › وله الحمد . 

قال : صدق عبدي » لا إله إلا إنا » لي الملك» ولى الحمد . 

راذا قال : لا إله إلا الله > ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 

قال : صدق عبدي » لا إله إلا أنا > ولاحول ولا قوة إلا بي » . 
قال بو إسحاق : ثم قال الأغر شيئالم أفهمه ؛ قلت : لأبي جعفر : 
اقال ؟ فال : من رزقهن عند موت + لم تقسه الثار 
الال و لرن 3 ٠ن‏ دور ا ی ادگ > > فإذا مسك الذاكر عن 
الذكر أمسكت الملائكة عن البناء . 
الرابعة والستون : أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم . 
الخامسة والستون : أن الملائكة تستغفر للذاكر . 
السادسة والستون : أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن یذکر الله 

عليها . 

السابعة والستون : أن كثرة ذكر الله أمان من التفاق » فإن المخافقين . 
قليلو الذكر لله عز وجل قال تعالى في شأنهم  :‏ ولا يذكروت الله إلا 


(۱) خر جه الترمذي » وابن ماجه » وابن ج حبان . وهو صحيح . 
(۲) سورة النساء الآية )٠٤١(‏ . 


الثامنة والستون : ن للذكر من بين الاعمال لذة لايشيههااشيء . . 
قال مالك بن دینار ' IE‏ المتلذذون يمل ذكر الله عز وجل . . 
التاسعة والستون :أنه يكسو العبد نضرة في الدنيا» ونورا في الأخرة. 
السبعون ان في دوم الذكرفي الطريق .¢ والبيت والحضر »› 7 
Fr‏ و 2 العبد بوم القيامة »فإن البقعة » والدار ) 
A raê EG‏ | 
أن يقبلوه يوم القيامة » بوم ET‏ ا 2 
8 

بشهادتهم ١‏ 
ر E‏ 3 "5 
عن النعمان بن بشير مرفوعا : « في التسبيحة والتحميدة والتهليلة 
يتعاطفن حول العرش » لهن دوي كدوي التحل » يذکرن بصاحبهن » آلا 
يحب أحدکم آن لا یزال له عند الرحمن ما یذکر به ٣»‏ 
۾ وآخرج أبوأحمد العسال بإسناد صحيح عن ابن مسعود آنه قال : 
« من قال : سبحان الله اوالحمد TT‏ 
بهن إلى الله عز وجل › SS‏ 

: )۳( 
بحي بهن وجه الرخمن عز و 


0 ت و E‏ 
ace (0D.‏ ا وقال سحي عل فرط مام وات المي 
:0( تخر اليل 1 (في؟ ۰( 


ساد ات الذاکرین 


سيد القراء أبي بن كعب : 
) صح من طرق عن نس بن مالك أن رسول الله يل قال : ١‏ أرحم أمي 
أبو بكر ... وأقرؤهم أبي »“ . 
قال الذهبي في « معرفة القرّاء الكبار أبي آقراً من ابي بکر ومن عمر . 
وعن آبي المهلب قال : كان بي يختم القرآن في ثمان > قال الذهبي : 
إسناده صحيح . و لا مات أبي قال عمر : مات اليوم سيد المسلمين . 
ذو النورين : عثمان بن عفان - رضى الله عنه - : 
SEN SS Ne ABE.‏ 
الليلة علي المقام » فسبقت إليه » فبينا آنا قائم اصلي إذ وضع رجل يده علي 
ظهري » فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان ۔ رحمة الله عليه وهو خليفة » 
فتنحيت عنه » فقام فما برح قائما حتى فرغ من القرآن في ركعة لم ' يزد 
EEA UES NANE eS °‏ 
قال : أجل هي وتري » . 
وال انو ا 
قام عثمان بن عفان رضي الله عنه . بعد العشاء فقرا القرآن كله في 


0 صحیح : رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والبغوي » وصححه ابن حبان والحاكم ٤‏ 

والطحاوي في «المشكل ٠‏ » وأبونعيم وابن سعد. : 

صحیح : آخرجه ابن المبارك في « الزهد » (TVD‏ > وعبد الرزاق في ١‏ مصنفه » 
(Yé /)‏ ؛ وابن سعد في (« طبقاته E » )۷٥ /۳( ٩‏ 
و 


E 
: : - ابن مسعود - رضي الله عنه‎ 
,: 4 عن أبي بكر وعمر۔ :رضي الله غنهما ل قال رسرل لل‎ ٠ ٠ 
أحب ب أن يقرأ القرآن غض) كما أنزل > فليقرأً على قراءة اين أم عبد“‎ 
قال النووي في التبيان » : « وأما الذين ا في الأسبوع‎ 
فکثیرون : تقل عن عثمان بن عفان » وعبد الله بن مسعود » وزيد بن‎ 
٤ : . ثابت» وآبي بن کعب رضي الله عنهم-»‎ 

قال ابن مشود رضي الله عنه « ينبغي لحامل القرآن ا 
إا الاس تاتون > وهار إذا الناس مفطرون » وبحزنه إذا الاش ٠.‏ 
يفرحون» وييكائه إذا لتاس يضحكون » وبصمته إذا لتاس يخوضون ؛ | | 
ويخشوعه إذا الناس یختالون » وینبغۍ لحامل القرآن ان يکون ا 
ا ا ا > سکیا بولا يني طامل القرآن ان یکون جاقیا ۾ 
ولاغافلاًء ولاصخاباء ولا صيَاحًا » ولا دين“ .. 
معاذ بن جبل : مقدام العلماء : 

قال رسول الله ڳلا : ١‏ خذوا القرآن من أربعة :من ابن مسعود » واي ؛ 
اومعاذ ابن جبل جبل » وسالم مول ابي حذيفة ۲ : ۰ 

e E e 


E e صحیح.‎ )۱( 

(۲) صحیح : رواه أحمد وابن ماجه والحاکم في« الستدرك ؛ 1 وواه الذي وتاب الاباي 
في اصحيح ا لجامع» رقم (411) . ٍ و 

(۳) « الفوائد » (صض (۱۹٥‏ لابن القيم . 

. رؤاه الښبخاري والترمذي وابونعيم في« الحلبة؟‎ )٤( 


سے 57 
LL MM‏ 0 
N og Ty‏ 
الأشجار» وإنما لمكابدة الساعات » وظماً الهواجر ومزاحمة العلماء 
بالركب عند حلق الذكر . ) 
رفي الل هال ای ع ن ل معان ا ن 
و : يا أبا عبد الرحمن » ولا الجهاد في سبيل الله ؟ 
:قال : ولا الجهاد في سبيل الله » إلا أن يضرب بسيفه حتي ينقطع ؛ لآن 
الله تعالي يقول في کتابه : ودر اله َر ۾ . 
أبو الدرداء يسبح كل يوم مائة ألف : 
عن أبي حلبس : قيل لأبي الدرداء » وكان لا يفتر من الذكر : كم 
تسبح في کل یوم ؟ قال : SS‏ 
تميم الداري يقرأ القرآن في ر 
oT‏ 
وعن أبي المهلب : كان تيم الداري يختم القرآن في سبع“ 
وعن مسروق : قال لي رجل من أهل مكة : هذا مقام آخيك تيم 
ي صلی ا > أو كاد » يقرا آية › يرددها ويبکي اَم 
حسب الذي اجترحوا السيقات أن تُجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصانحات سواء 
ا ا 4 ° . 


(Da 


. )٤٠٥( سورة العنكبوت الآية‎ )١( 

)۲( إسناده صحيح : أخرجه ابن سعد في « الطبقات) (۳/ )٥٠١‏ 

(۳) «السیر )٤٤٥ /۲( ٩‏ » و« تهذیب ابن عساکر » (۳/ ۳۵۹) . 

() إسناده صحيح : الحرجه ابن سعد (۳/ )٥۰۰‏ 

() سورة الحاثبة الآية )۲١(‏ . 

(1 جال قات : أحرجه الطبراني » والذهبي في « السیر )٤٤١ /۲( ٩‏ . 


0 


a 
شن مکرمة ان بار کا بسح کلم اي مشر اف تیا‎ 
: أبو مسلم اخولاني یکثر من ذکر الله حتی يقال أنه مجنون‎ 
کان ابو امل ارلا برفع صوته باتكيير حت مع الصبيان‎ 


1 و 


. "» اذکر الله حتی یری الجاهل أك مجنون‎ J: E 


الإمام سليم بن غتر وخبره العجيب في ختم القرآن : 
قاضي مصر وواعظها اا وعابدها > وکان يدعي الناسك لشدة 


عن الحارٹ بن يزيد ' أن ا بن عتر کان بترا لفرآن کل اة تلات 
8 ۳ : 
أبو العالية : بے 
ال خاد بن دیتار : سمعت ابا فل اع 
ملو کین › منا من يؤدى الضرائب » ومنامن یخدم آهله › » فکنا نختم کل 
لبلة » فشن علينا حت شكا عضا إلى بعض » فلقيا اصحاب رسول لل 
اة فعلّمونا أن نختم كل جمعة » فصلينا ونا ولم يشق علينا ' 

بل أنتم السادة وملوك الآخرة » ونحن عبيد شهواتنا ا 

قال آبوبکر بن e‏ 
العالية . 


. ) السير » (۲/ )۰و تاریخ دمشق‎ « )١( 
. (4/ب)‎ SS 

. )١۳۲/٤( ٩ «السیر‎ )۳( 

(° ۹⁄0 طبقات بن سد( ۲)۱۳ رلسیر‎ « )٤( 


سعید بن جبیر : 


عن عبد الملك بن ابي سليمان عن سعيد بن جبير آنه کان يختم في کل 
1 )01 


عروة ؛ ا 
قال ابن شوذب : كان عروة يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف 
نظرا» ویقوم به اللیل »" 
منصور بن زاذان يختم فى اليوم مرتين : 
) قال يزيد بن هارون : كان منصور يختم في اليوم مرتين ويصلي الليل 
r.‏ 
وکان ۔رحمه اللّه يبل عمامته من دموع عینيه 
رحم الله ابن زاذان » المتيسر له قراءة القرآن 
۾ قال الأوزاعي ان او ف ا ار ا 
ت و 
ه الإمام حمزة بن حبيب الرّيات » القيم بكتاب الله » العابد الخاشع 
القانت لله يقول : نظرت في المصحف حتى خشيت أن يذهب بصري . 
ه والإمام السيد الذي خالط القرآن لحمه ودمه اجر الغاری ٠‏ پریل 
ابن القعقاع أحد القرّاء العشرة . 


0, 


(٠‏ « حلية الأولیاء » /٤(‏ ۲۷۳) و« طبقات ابن سعد » )۲١۹/١(‏ > و« الزهد » لأحمد 
( )و السیر» (۲/6) . 

(۲) اہن عساکر )۲۸٦/۱۱(‏ ب » و الحلية ٩‏ (۲/ ۱۷۸ ۱۸۰) » و« السیر )٤١١/0 ٩‏ . 

. )٤٤١/٥( » سير أعلام النبلاء‎ « (٠ 

. )41¥/٥( ()السیر»‎ 


ا e eT eT‏ 
فاده مثل ورقة لصحف 4 فما شك من حضره ا آنه ورا رمه 


ت 


الله ب 


شيخ الاسلام آبویکر بن عياش ب يختم القرآن TT‏ 
قال الذهبي : قد روي من وجوه متعددة أن أبا بكر بن عیاش مکث. ‏ 
نحوأ من أربعين سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة . 
قال يحي اليماني' ار رت ا و 
SS‏ 


» 


أحاديث لو e‏ ع اوی شنت ات صن ك" 
قال النووي في « شرح مسلم ‏ (۷۹/1) : | 
« رونا عنه آنه قال لابنته عند موته » وقد بکت TT‏ 
أتشاف آن يعڏبني الله تماد ٤‏ وقد ختمت في هذه ا أزنعة“ 
وعشرين ألف ختمة ؟!» . 
و کرز بن وبرة ربه أن يقو حت يختم القرآن في الوم راليلة 
اتشات ل 
ه وثابت البناني قال عنه شببة :ان ثبت بتر شرفي بو وللا .۾ 
ويصوم الدهر"" 3 
ومن ختم القرآن في يوم وليلة ادامل بن مد رسن لسري ۰ 
() معرقة القراء الكبار ‏ للخافظ الذهيي (V1 ۷١ /١(‏ 


(۲) « السیر * /١(‏ ۸۵) . 
(۳) حلية الأولیاء ٩‏ (۲۱۹/۲) . 


وأمير المؤمنين في الحديث يحي بن سعيد القطان قال عنه يخي بن 
معين : « أقام يحي بن سعيد عشرين سنة يختم القرآن كل ليلة »" . 

ه والإمام عبد الله بن إدريس الأودي قال عنه الإمام أحمد : كان ابن 
إدريس نسيجح وحده . 

قال المام النووي عنه : ( روینا عنه آنه قال لبنته حین بکت عل 
حضور موته : لا تبکی ؛ فقد ختمت القرآن فى هذا البيت أربعة آلاف 
ختمة). ` ٠‏ 

ه والإمام عبد الرحمن بن القاسم إمام مصر وصاحب الإمام مالك : 
قال : فنزل بي حين جئت إليه عن ختمة ؛ رغبة في إحياء العلم» . 

قال الذهبي : ١‏ قال الربيع بن سلیمان۔ من طریقین عنه » بل اُکثر ۔ کان 
الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان ستين ختمة»" . 

وقال الحميدي : « كان الشافعي يختم القرآن كل يوم ختمة » 

هم الرجال وعيب أن يقال لمن لم يتصف بمعاني وصفهم رجل 

2 E Fe 


(4) 


)0 « سیر آعلام التبلاء ٩‏ (۹/ ۱۷۹) . 

3 | . )۱۲١/۹( ٩ السیر‎ « )۲( 

(۳) « السير » )۴١ /٠١(‏ » و« مناقب الرازي ٠‏ (ص۲۷١)‏ » و توالي التأسيس » (ص1۸) . 
(6) « تهذيب الأسماء واللغات »للنووي )0٤/١(‏ . 


e : i oS 
ي‎ 
e ) . ا > فإذا هو نيف وتسعون""‎ 
عن شر اطافي و ارحمن بن‎ e حدیث ابن المديني شيخ‎ 
: مهدي‎ 
| تل الإمم علي بن الديي شيخ البخاري : : حفر بشر قبره » وخرب‎ 


القرآن وكان زرده ثلث القزآن" . 


وقال علي كانور عبد لرحمن کل یلصف الان 
الجنيد سيد الطائفة ودرره عن الذكر : o.‏ 
ال Os‏ 
زالادات تعدا آلطفهم الله به من الكرامات : العبادة جلى العازفين ا 
من التيجان على رءوس اللوك . SS‏ 0 

وقال ۔ رحمه الله . و کر ا dd‏ 
حسما خلصت القلوب به إلیه من ذکره » فانظر اا الط فلك 8 * 

ا لو قبل صادق على الله الف الف سنة ثم أعرض ٠‏ 
عنه لحظة کان ما فاته آکثر نما ناله . 

وقال رنحمة الله :من استخلصه TT‏ 
ولا متتبًا مكرما مواصلاً ۽ يورثه غرائب الآنباء ¿ ويزيده في التقزيب' . 
زلفی» ويثبته في محاضر النجوىٰ » ويصطنعه ا و ا 
الغاية القصوى »› ویبلخه في الرفعة إلى المنتهى » ويشرف به من ذروة الذرا . 
CIEE‏ ) 


. )۳ ٦١ /۸( ° السیر‎  ) (۲ 
. )۲١۳ /۹( ٩ السیر‎ « )۳( 


<. 


ل 
قال أبو بكر العطوي : كنت عند الحنید حین مات » فخت فختم القرآن » ثم 


ابتدأً من البقرة فقراً سبعين آية » ثم مات EE‏ 


۾ وعطاء بن السائب قال عن الإمام احمد : «ققةقة » رجلى صالج » 
E‏ يختم كل ليلة ٠‏ . 

ه وعن اشتهر بختم القرآن في أقصر مدة : بكر بن سهل بن إسماعيل 
الإمام المفسرالمقرئ › eT‏ 

ه والكتاني أبو بكرمحمد بن علي بن جعفر قال عنه الذهبي 
ختم الكتاني في الطواف اثنتي عشرة ألف ختمة » وكان من الأولياء“ 
الإمام القدوة شيخ نيسابور أحمد بن حرب بن فيروز : 

قال زکریا بن دلّویه : کان أحمد بن حرب إذا جلس بين يدي الحجام 
ليحفي شاربه » يسح » فيقول له الحجام : اسكت ساعة » فيقول : اعمل 
أنت عملك » وربا قطع من شفته وهولا يعلم . 
٠‏ جعفر بن الحسن الدرزيجانى المقرئ : 

قال عنه الحافظ ابن رجب : «كان مداومًا على الصيام والتهجد والقيام» 
E E‏ 
ساجدں .۰ 


١‏ قال عنه أبو إسحاق الإسفراييني ٤‏ آنا في جانب شيخنا ابي الحسن 


(0)«الحلية + )۲۹٤/۱۰(‏ . 
(۲) «السیر )٥۳١/٠٤( ٩‏ . 
(۳) « ذيل طبقات الخحنابلة ٩‏ لابن رجب )١١١/1(‏ . 


الباهلي كقطرة ف 
وقال ائ الباقلااي کان الباهنلي ES‏ بالل شل 


مجنون أو وال 


أحمد بن ا بن محمد صاحب « الواضح في القراءات 2 : 


قال. عنه الخطیب البغذادي : کان أحمد بن رضوان آلحد القراء. 
المذكورين بإتقان الروايات  »‏ له في ذلك تصانيف › توفي وهو شاب ». 


وقد كان الناس يقرءون عليه في حياة الحمامي لعلمه ¢ ا 
جامع » فقرأ فبها حتمتين قبل أن بطلع الجر ٠‏ 1 
شيخ الإشلام ابن تيمية وخبره العجب : 


تول غه ليذه ه ابن القيم : « قال لي مزة لاأترك الذكر إلابتة 


إحمام نفسي و! راحتها : لأستعد بتلك الر احة لذكر آخر *" . 


وقال رحمه اله : ما يصنع أعدائي ي 
صدري ۽ ٳِن رت فهي معي لا تفارقني » إن حيسي خلوة »وقتلي. 
شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة ٠‏ 


ا وصار داخل سورها ¢ نظر إل E‏ اقرب 


یتهم بسو له باب باطنه فيه الرَحمة وغاهره من قبل العذاب 0 الآية 


وکان یقول : لو بات ملء هذه القلعة ذهب ما عدل عندي شكر هذه 
النعمة .. وما هذا إلا لتفرغه لتلاؤة القرآن فقد « ختم القرآن مدة إقأمته ‏ 
بالقلعة ۔ ن أو إحدیٰ وثمانين ختمة انتهى e‏ ختمة :إلى آخر ‏ 


(۱)« سير آعلام النبلاء (Tet ND te‏ 
(۲) تاریخ بغداد » للخطیب (4/ )۱٩۱‏ . 
() الوابل الصيب (ص٤۸)‏ . . 
)٤(‏ سورة الحديد الآية (۱۳) | . 


اقتربت الساعة ظ إن المنقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ‏ › 
(٩)‏ 


ثم کملت عليه بعد وفاته وهو مسجی ٩‏ 
إن لله عبادا تعلى قلوبهم بالأذكار » كما تعلى الأطيار في الأوكار لو 
ذکرنا وما کنا لننسی فذکر N‏ 
فأحيا به عني وآحيا به له إذ احق عه معبر ومعبر 

ابن المؤذن يختم في رمضان مائة ختمة : 
a o ۰‏ 
ا Sl‏ 


.0( 
زمضان مائة ختمة ‏ . 


ابن عياش الزاهد يختم كل يوم نصف ختمة : 

اخدن رن الاب أن الاش التو الي القر ى 
عني بالقراءات وانتفع به جمع من آهل الحجاز 5 

قال عنه السخاوي في « الضوء اللامع » (۲/ ٠: )۲٠۳‏ كان بصيرا 
بالقراءات ديتا خيرا غاية في الزهد في الدنيا. . . تلاوته كل يوم نصف 
حتمه . 
الأرمنازي لا يفعر عن تلاوة القرآن : 

) إبراهیم بن بي الوفاء بن آبي بکر الارمنازي ثم ا حلبي الشافعي . 


(1) « العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » لابن عبد الهادي ( ص۹۸ ۳) . 
«الدرر الكامنة ٩‏ لابن حجر (Te ٠۲/٤(‏ . 


رج زكر الله خالا فاضت اعیناد ١‏ 


ez 


رس 


قال اين الحتبلي. : واتفق له آنه قرا E‏ واابا وفيٰ . 
إقامته بمصر قدر شهرين ما يزيد على ثلشمائة وخمسين خحتمة . . ,. 

قل كان راه في الإقامة مع قضاء مصاطه في اليوم والليلة عة 
ویو ىة وها وان يشي في الاسواق ف ١‏ 
جلال الدين البصروي القاضي ليله ونهاره مع القرآن : | 

محمد بن علي بن يوسف خطيب اجامع الاموي . 

کان مواظبًا علی تلاوة کتاب الله راكب وماشيًا . 
) ۰ قال عنه الشيخ الصالح عبد القادر بن سوار : كان لا يفتر من فراءة القرآن 
ليلاً ولا نهار » وكان كثيرا ما تتفق له التلاوة وهو في الخلاء E‏ 
ذلك فقال : إن القرآن يجري على لساني اتفاقا من غير قصد 
يخ اناا قي اين بشي بحم في شان في کل يل 
e GE A es‏ 


البلاطنسي : « كان يختم في رمضان في كل ليلة ختمتين » وأكب في آخر 
اعمره على التلاوة ا لا يأتيه الطلبة لقراءة إل و قرا 


القرآن». 
الشيخ الفاضل : شمس a‏ البابلي : 


محمد بن علاء من الین البابلي القاهري الشافعي ؛ وان کر 


)کرک اا ییا اه اشر بم الین ری می ۰/۱ ۰( . 
(۲) « الكواكب الساثرة )٤۸.٤۷ /۲( ٤‏ . : 
(۳)* الکواکب السائرة ٩‏ (۲/ ۸۹-۸۷) . 
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العبادة يواظب على قراءة القرآن سرا وجهرا » وكان راتبه في كل يوم وليلة 
نصف القرآن ويختم يوم الجمعة ختمة كاملة » وكان كثير البكاء عند قراءة 
القرآن »“ . 
أحي : الديك يحن إلى سماع القرآن فأين قلبك 14 
كان للشيخ الفقية شرف الدين العتياوي ديك » فكان إذا قعد يقرأ 
القرآن يأتي ديك عندهم فيقف بين يدي الشيخ يرفع رجلا ويضع أخرى 
فلا يبرح حتی يفرغ الشیخ من قراءته" 
قم فقد صاحت الديوك وحئت لاتكون الديوك أطرب منا 
عليك بذكر الله فهو دواء الجنون 
ومن حدیثي بکم قالوا به مرض فقلت : لا أذهب الله عني ذلك المرض 
وأحلى ما نختم به ومسك القول حديث أبي سعيد الخدري » وبصحته 


YS 
: ملك الأرض بأسرها‎ 
عن أي سعد الندري قال : قال رسول الله ق : + أكثروا ذكر الل‎ 
٩۲ حتی یقولوا مجنون‎ 
ورجل ذکر الله خالِبًا > ففاضت عیناه‎ 
قال الحافظ ابن حجر : ( ذكر الله ) : أي بقلبه من التذكر »أو بلسانه‎ 
ا‎ 


. )٤۲-۳۹/٤( ٩ «نحلاصة الأثر‎ )١( 

(۲) « الکواکب السائرة» (۲۲۲/۳۔۲۲۳) . 

(۳) صحیح : رواه ٠‏ أحندء اوايو يعلى > وال بان اوالام »الها وجك الما 
والسيوطي» وقد اقتصر ابن حجر في اماليه على كونه حستا وصححه الالباني في «الصحيحة' 
المجلد السادسش . 


ay e ا‎ 

خالبا من الالتفات إل غير الله ولو كان في ملا » ويؤيده رواية البيهقي 
١‏ ذكر الله بون يديه ؟ » ويؤيد الأول رواية ابن البارك وحماد بن زيد 
الله في الخلاء ‏ » أي في موضع خال » وهي أصح . i‏ 
قوله ففاضت عيناه > : آي فاضت الدموع من عيتيه »و أسنذ 

الفيض إلى العين كأنها هي التي فاضت ٠.‏ 
قال القرطبي : ق 
له : ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من خشية الله > وفي حال 
a‏ » قلت e‏ 
الروايات بالآول . ٠‏ ۰ 


أخي إن الخائفين a‏ ا اا و حت 
حسبهم الجاهل مرضي > وهم ۔ واللّه gg‏ 
١‏ بدموعهم وهم بتظرون رد ابجواب . 
صحائفشسا إفارا وکر ا الحرق 
لأن الكتب قد تقرا بغيرالاع مانفق 
وال لقذ كابدوا في الذي حزثا شدیدا » وجریٰ علیهم ما جریٰ علی 
N TG‏ 
الحوف من النار .. ؛ ا 
١‏ كلما افعب الأجمار ظلرعهم وغربرحم» الت من الاجقان جز 
> وکلما e‏ ا دنوبهم e‏ 


. (VF VY /)« فتح الباري‎ 0 


ESEREN 
أموات عن الدنيا ما دفنوا وأغمضوا عنها عيونهم وحزنوا» باعوها‎ 
ما يبقی فلا واللّه ما غبنوا » تاللّه لقد حصل مطلوبهم » > إذا ذكر الله‎ 


وجلت قلوبهم ‏ . 

حبسوا اللفوس في سجن المحاسبة » وبسطوا عليها ألسن المعاتبة › 
ومدوا نحوها أكف المعاقبة » فارتفعت بالمعاتبة عيوبهم p>‏ إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم چ . 


إذا جنهم الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم » تجري 

دموعهسم عل خدودهم» ناجون ربهم في فکاك رقابهم قد باتوا لله سجن 

اما يراو حون بين جباههم وأقدامهم ¢ فإذا أصبحوا ذکروا الله عر 

وجل › فمادوا كما ييد الشجر في يوم الريح » وهملت أعينهم حتى تبل 
إذا ما الليل أظلم کابدوه فيسفر عنهم وهم رکوع 
أطا رالحوف نومهم فقامسوا وأهل الأمن فى الدنيا هجوع 
هم واللّه كما قال الحسن : « إن لله عبادا كمن رأى هل الجنة في الحنة 

وآهل النار في النار » ينظر الناظر إليهم فيحسبهم مرضي » . 

٠‏ قال فيهم شميط : « أتاهم من الله وعيد وقذهم“ ٠‏ فناموا على 


. )۳۹5 ۳۹٤ /۱( ٤ التب صرۃ‎ )( 
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ز رجل ذكر الله خالت ففاضت_عيناه 


س e e‏ د ر کے TTY a E E he rz‏ س 


N )‏ 
قال السري N IE‏ > 
E‏ 
قال تعالی e‏ 
E‏ . ا 
شا ج را ر 

ی ویخرون للأَذقان ییون وبزیدهم خشوعا e .  )‏ 


وقال تعالی : فمن هذا الحديث ر رتگرن ر 


۴ ) r ore 
0 : ال : قال أبو القاسم كلا‎ E 
SE . نفسي بیده لو تعلمون ما آعلم لیکیتم كيرا ولضحكمم ليلا‎ 


وعن | رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل :« إني ری ما 
لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء وحّق لها أن تبط والذي نفسي 
بيده ما فيها موضع أريعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله » والله لو تعلمون 
ا أعلم لضحكم قلياارليكم کثی ر ا وما تلذذتم N‏ و 
إلى الصعدات " ١‏ تجارون إلى الله . 


(1) سورة الأنغال الآية (۲) . 

(۲) سورة الإسراء الآية (۱۰۷۔۹٠ E‏ 

(۳) سورة النجم الآية (۹ -( 

5 الاري 
(۵) تئط أي تصوت» من الأطيط ٠و‏ هوصوت الاقاب . 
(0) الصحاري . 

(۷) صحیح روا احمد رمي وین ماج" 


قال أبو ذر : يأ ليتني كنت شجرة تعضد . 

ون ابن عباس رضي الله عا فال قال ی کی ا ر۲0 
قد شبت ؟ قال : : د ييي > هود › والواقعة › والمرسلات » وعم يتساءلون »» وإذا 
الشمس کورت » ° ۰ 
٠‏ وعن أم العلاء الأنصارية قالت : قال رسول الله ية : « والله لا أدري 
وأنا رسول اللّه ما يفعل بي ولا بكم » . وقال اا ا 
أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ٠‏ . 

Mae EER SE 
""» وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء‎ ٠ وهي يصلي‎ 

وعن عطاء قال : دخلت اناوعبيد بن عمير على عائشة - رضي الل 
نها فقال عبيد بن عمير : حدڻينا بأاعجب شيء رأیتيه من رسول الله ل › 
فبكت وقالت : قام ليلة من الليالي فقال : «يا عائشة ذريني أتعبد لربي » › 
ال قل والله ی لاحت قرب راخب مارك قات : فقام 
فتطهر » ثم قام يصلي » فلم یزل يېکي حتی بل حجره » ثم بکی فلم یزل 
يبي حت بل الأرض » وجاء بلال يؤذن بالصلاة » فلما رآه یکی » 
قال : يا رسول الله تبكي وقد فر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأر ؟ 
قال : ١‏ أفلا أكون عبد شكورا › > لقد نزلت الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر 


(i) 


فیها :م إن في خلق السموات والأرض 2 الآية» 


(1) صحيح : رواه الترمذي والحاکم عن ابن عباس » وابن مردویه عن سعد » وصححه 
الالباني في «صحيح الجامع ٤‏ رقم (۳11۷) . 

La 

(۳) صحیح :راه أبو داود ٠‏ والترمذي في « الشمائل ٠ ٠‏ وقال النووي : إسناده صحيح › 
وقال الالباني : إسناده . 

. صحیح رواء آبو الشيخ في * اخلاق ابي » وابن حبان » وصححه الالباني‎ )٤( 


ا ان ا :عن بکت زجلا س جب 
الله وعين باتت ت تکل فی سبیل الله ۲ 
وقال رسول الله ڳلا : د عينان لا تمسهما لار أبدا جن یکت سن عنیة له 
وعين باقت تحرس في سبيل الله a ٠»‏ 
وقال کا : ١‏ حرم على عينين أن تنالهما الثار eT‏ 
وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر ؛ . 
رقال رسول الله لله جبريل عليه السلام : 
TS‏ شك مکایل ما علقت 
التار ١١‏ 
وقال رسول الله ل سن اناع کم ان یکوت له یه من عمل 
صالح فلیفعل ۲ 1 ) 6 
وقال اة : ٠‏ ۷ بلج الار وجل بكى من حشية الله حى بعود ال فى 
aS‏ في منخري مسلم ابه | 


e‏ : رواء الطبراني في ة الأوسظ » ا وصح لاني في « صي الجايم؛ 
رقم( 44°( : 

(۲) صخیح روا یي عل في امسنده ۲ والشیاء عن انس »و ححح اباي في« صصح 
ا لجامع » رقم (۳۹۹۲). ۰ 

(T)‏ حل : روا اخاکم التي قي * شب الایان» » و حت اياي في د صسحيح اجام 
رقم (۳۱۳۱) . 

)٤(‏ حسن EE E‏ ران آبي ادنيا في « صغه لار »و * الرقة والبكاء »له ايف 
وحسنه الألباني في « السلسة الصحيحة ) رقم )۲١١(‏ . 

e صحیح : أخرجه الضياء عن الزبير » وصححه الألباني في فی « ا‎ )٥( 
. : . )۲۳۱۳( والصحينحة» رقم‎ » )0۸9( 

)٦(‏ صحیح روا خښ والترمذي والنسائي عن أبي هريرة › وصححه لااتي ن في 
ا الاح ا 


ا eT‏ 
مرض موته : إن أبا بكر رجل أسيف ٠‏ إن يقم مقامك يبكي 
اوغ ا : 

وفي رواية : « إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من 

49 
البكاء» . 
) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا » ولو تعلمون حق العلم > لصرخ أحدكم 
حت ينقطع صوته » ولسجد حت ينقطع صلبه » . 

وعن ابن أبي مليكة قال : مر رجل عل عبد الله بن عمرو وهوساجد 

في الحجر وهي يبکي › > فقال : أتعجب أن أبكي من خشية الل وهذا 
لرك ى ع ا ول :ونظر إلى القمر حین شرف آن یغیب) . 
وعن ثوبان مرفوعا : ١‏ طوبی لمن ملك لسانه » ووسعه بیته » وبکی على 
خطيمته ۲ .. ۰ 
وعن مجاهد : أن نبي الله داود عليه السلام بک من خطیئته حتی هاج 
ما حوله . 

وقال مجاهد SS O ES‏ 
إلا ثلثه او نصفه » ثم يذكر خطيته ٠‏ فيتحب النحبة تكاد مفاصله يزول 


بعضها من بعض > ثم ما یتمه حت يلاه من دموعه ‏ 5 


(1) رواه البخاري ۔ كتاب الأذان باب من أسمع الناس تكبير الإمام . 
() البخاري كتاب الآذان باب إذا بكى الإمام في الصلاة . 
(۳) إستاده صحیح : أخحرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية ٠‏ » وهناد والمروزي في « زيادات زهد ابن 
المبارك » ووكيع في « الزهد ٠‏ وصححه الحاكم ووافقة الذهبي . 
(6) حسن : : رواه الطبراني في « الصغير ٩‏ »› وأبو نعيم في « الحلية » » وحسنه الألباني في « 
یح الحامع ٩‏ رقم (۳۹۲۹) . 
() « الرقة والبکاء » (ص۷٤۲)‏ . 


E NE‏ کارا مر ف کوان 
وق اکن قبل يوم البكاء » قبل احتراق العظام » واشتعال اللخى » قبل 
ان يؤمر بي ملائكة ق E‏ الله ما أمرهم ويفعلول ما 
ا ٠‏ 
و a‏ 
إن أعقك أن تکرن من امان ) يكئ ثاشمائة عام » حت صار تحت عبت 
أمثال الجداول من البكاء “ . 2 SE‏ 

قال مالك بن دیناز : ق ا غ 
ينظر إلى السماء » ثم يبكي ويقول ل 
نظر العبيد إلى أربابها يا عامر السماء » ثم لا يزال يبكي حت يصبح .. ۰ 
) قال يزيد الرقاشي : « إا سمي نو حًا لا لأنه كان ناحا : . e‏ 

وعن مجاهد قال E CE Aa‏ 
من ٌ خرشبة الله ما لو كان القار على عينه لخرقه » وكانت الدموع قد اتخذت _ 
مجری في وجهه . 2 

وعن وهیب بن لورد قال : کان یحی بن زکریا له خطان في وجهه . 
من‌البکاء. e ٠‏ 
لا : إني اغا الت الله ولل : فل ن 
ااذ جر اشر إن بين الحئة والنار مفازة لا يقطعها إلا كل بكاء : 
کان یحیی عله السلام يکي حت زت جلد خده » هذا وقد کان عل 
الجادة فكيف بن ضل ؟! 


زد ۲ امام احمد 707 ۰)۱۳ ود الرقة والیکاء ؛ (ص۷٤۲)...‏ 
(۲) «الرقة والبكاء » (ص١۲۴).‏ 
(T)‏ اا و الرقة والبکاء (ص۲۳۱) . 


وعجبا من بکائه » وما ثم مآڻم فكيف بن أغرقته الذنوب . 


أخي : نح لوح نسوح تحبا حياة يحي . 
لا تبسن ماء العيون فإنه ‏ لك يالديغ هواهم ترياق 
فال غا ما ٠‏ ان اة لط ال ر ج وان ان 
سالت على خد باكيها لم ير ذلك الوجه النار > وما بكى عبد من خشية الله 
إلا حشعت:لذلك جوارحه » وكان مكتوبا في اللا الأعلى باسمه واسم 
آبيه» منورا قلبه بذكر الله » . 
وال وجل للخم ارم + قال رط لمانكف بدك الله عونك 
اجفونك بالدموع من خشية الله » فقل من طلبت لديه خيرا فلم تدركه . 
ووعظ مالك بن دینار » فتکلم » وبکی حوشب بن مسلم» فضرب 
مالك بيديه على منكبه فقال : إبك يا با بشر » فإنه بلغني أن العبد لا يزال 
يبکي حت یرحمه سیده فیعتقه من النار . . 
وقال عمر بن ذر : ما رأیت باکيا قط إلا خيل إل أن الرحمة قد تنزلت 
وکان عبد الواحد بن زید یقول : یا إخوتاه ! آلا تبکون خوقا من النار؟ 
ألا إتف من بك حرا من انار أغاذه الله مها ا إو اة الا بكرن شقا 
إلى اللّه؟ ألا إنه من بكى شوقًا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه ء يا إخوتاه! 
آلا تبون خوفا من النار ؟ ألا إنه من بكى خوفًا من العطش يوم القيامة › 
آلا إنه من بك خوفامن ذلك سقي على رءوس الخلائق يوم القيامة › 
يا إخوتاه ! . آلا تبكون ؟ بلى » فابكوا على الماء البارد أيام الدنيا لعله أن 
يسقيكموه في حضائر القدس مع خير الندماء والأصحاب من النبيين 
٠‏ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . 


. فال ر ن دال ابي اجودی الحارٹ بن عمير : يا ابا 
الجودى اغتنم الدمعة تيلها على خدك لل . ٤‏ 
وقال سفیان بن عيينة : ألبكاء من مفاتيح التوية الا ترئ انه برف فیندم. ّ 
۰ وقال حمزة الأعمى : ذهبت آمي إلى الحسن البصري فقالت :يا آبا 
سعيد !. ابني هذا قد آحبہت أن يلزمك » فلعل الله أن ينفعه بك »› قال : 
فكنت أختلف إليه » فقال لي يوم : يا بني الزم الحزن على خير الآخرة 
لعله أن يوصلك إليه» وابك في ساعات الخلوة ا 
فيرحم عبرتك فتکون من الفاتزین . Tt‏ 
قال : وکنت ادخل عليه منزله وهو يبکي » وایته مع اناس زهو 
يکي » وربا جت وهو يصلي فأسمع بکاءه ونحیه E ٠‏ 
فقلت له يومًا :يا أبا سعيد إنك لتكثر من البكاء ! ف E‏ 
e‏ | ) | 
تي إن البكاء داع إلين الرحمة ٠‏ قإن طعت أن لا تكون إلاباكيا 
ا د 
قال المفضل بن مهلهل : بلغني آن العبد إذا بك من خشية الله ملت 
۰ و e a‏ 
ا ERE‏ 
Sd 3‏ 


ES صفة الصفوة‎ « )١( 


. ay (۲( 
RS 


r‏ انالك انلكف 

يا غادي) فى غفلة ورائنح) إلى متى تستحسن القبائحا 

وكم إلى كم لا تخاف موقفا ‏ يستدطق الله به الجوارحاا 
للّه در أصحاب السرائر 
قال زين القراء محمد بن واسع : لقد آدركت رجالا »> كان الرجل 
یکون رأسه ورس امرآته على وسادة واحدة » قد بل ما تحت خده من 
دموعه لا تشعر به امرآته » ولقد أدرکت رجالاً كان أحدهم يقوم في الصف 
اسيل دم رغه على ديه ٠‏ لا يشو به الذي جنه ': 
وقال . رحمه الله : «إن كان الرجل ليبكي عشرين سنة » ومعه امرأته 
ماتعلم E‏ 
وكان حسان بن أبي سنان يحضر مسجد مالك بن دينار » فإذا تكلم 
E N O‏ 
وجاء ثابت البناني إلى محمد بن واسع يعوده فسلم يحيى البكاء على 
: ابت » فقال : من آنت ؟ فقال له رجل : هذا آبومسلم » هذا یحی فقال : 

من آبو ملم ؟ قالوا : يحيئ البكاء » قال : إن شر أيامكم يوم عرفتم 
اا 

وحدث الحسن وما » أووعظ » فنحب رجل في مجلسه › فقال 
ا لحن : إن کان لله فقد شهرت نفسك »وإِن کان لغیر الله هلكت . 


. )١۳١ ص‎ (٤ حلي الأز لياه ۲(6 ص۷ ۳) > وة الرقة والبكاء‎ 0 ٠ 
. )۳٤۷/۲( » «حلية الأولياء‎ )۲( 

(۳) «صفة الصفوة» (۳۳۹/۳) . 

() « الرقة والبكاء ٩‏ (ص٤۳١)‏ . 


E‏ انهه الركية 
TT E‏ 
: اساب یسك علن ته کاثه رجل مزکوم » اذا شي آن ب مز 
O‏ ۰ 
قال هشام بن حسان الأزدي : : ھا سمحت پکاء محمد ہن سیرین في | . 
الليل وهو في الصلاة " . 
کان ابن سیرین يتحدث ت بالنهار ويضحك » فاق 2 اليل ة فکانه قل 


أهل القرية . 


نهاري 4 التاس حى إذا بدا اليل ج هزتني إليك مجع . 
أقضي نهاري با حديث وباللنسى ويجمعني والهم بالليل جاع ٠,‏ 
NT‏ بالیبلم 
ور ن ر | 

ان د 8 ا 
وأيامسا تفسنى وشوقي راد ٠‏ كأن زمان الشوق ليس يغيب ٠.‏ 
قال اللحسن البصري : إن كان الرجل دل لیجاس الس فتجین عبرت _ 


٣ رد فإذا ت خشي أن تسبقه قام‎ u 


(۱) آي کن عنه يقصد إخفائه 2 

(9)« الرقة والبكاء » (ص٤ ١ .)١١‏ 
(۳)التبیان في آداب حملة القرآن ١‏ (ص۸۷) › > تحقیق بشیر محمد عيزن / مكبة لزید . 
EN‏ 


CED | 

وكان أبو وائل إذا صلى في بيته ينشج نشيجا » ولو جعلت له الدنيا 
عل أن يفعله وآحد يراه مافعله" . 

وانظر إلى نور مرو وحافظ الدنيا شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك . 
عن القاسم بن محمد قال : كنا نسافر مع ابن المبارك » فكثيرأ ما كان 
يخطر ببالي » فأقول في نفسي : بأي شيء فضل هذا الرجل علينا » حتى 
اشتهر في الناس هذه الشهرة ؟ إن كان يصلي إنا نصلي » وإن كان يصوم إنا 
لنصوم › وان کان يغزو فإنا لنغزوا » وإن كان يحج إنا لنحج ! 
٠‏ قال : فكنا في بعض سيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت › إذ 
طف السراج » ثم جاء بالسراج » فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد 
ابتلت من الدموع فقلت في نفسي : بهذه الخشية فضل هذا الرجل عليناء 
٤‏ ولعله حين فقد السراج فصار إلى ظلمة ذكرالقيامة" . 

يا عاذل الأوّاب دعه فإانه يطوي على الزفرات غير حشاكا 
لوكان قلبك قله مالمىه حاشاك مماعنده حاشكا 

نعم إذا رأيتم باكبا فارحموه » وإذا شاهدتم قلقًا فاعذروه » لا تعجبو 

من واجد مالم تجدوه . 
أيها السكران بالآمال . . . أغفلة شاملة ودموع جامدة › أينفعك حين الموت 
جري الدموع ؟! . 

قد قيد الطرد قدميك ا 
عليك؟! 


وفى ‏ نظر الصادي إلى الماء حسرة ٠‏ إذا كان معا سبيل الموارد 


(۱) « الزهد» لأحمد(ص۸١۳)‏ . 
١ )۲(‏ صفة الصضوة » )1١١/٤(‏ . 


أي LL a ERE E‏ 
آزیز من بعید حزق من الله تعالن , . . وكذلك نبينا َة فكيف خالك ياامن . 
ET‏ ول ال لاا 
ولم تدر بعد ذهاب الرقاد مافمل الدع بالناظر ' 

قال أحمد بن أبي الحواري : رأيت شابا قد انحدر عن مقبرة فقلت 0 
من أين ؟ قال : من هذه القافلة النازلة ء قلت : وإلى أين ؟ قال : أتزود . 
لاحقها . قلت : فاي شيء قالوا » اي شيء قلت لهم ؟ قلت ت 
ترحلون ؟. 1 | : : o‏ : 
فالا : حت تقدمون . 1 
وكم من عبرة أصبحت فيها A‏ 
إلى رالعت د إلى قري یب تذگر ak‏ وأنت ناس" 
مع البكائين ا ج 
ا 

قال علقمة بن وقاض : صليث خلف عمر بن الخطاب » فقرا سورة . 
و ا سمعت نشیجه من وراء ‏ | 
الصفوف. . : :1 
وكا فچرى المع مڻ ابن عباس مئل البالي من ) 
الل موغ". 


(1)«المدهش » لابن الجوزي (ص۷٥)‏ . 

. )۸/١٤( المصنف * لابن أبي شيبة‎  )9( 

١ )۳(‏ المصنف » لابن آبي شيبة ١ » )٥ /۱٤(‏ حلية الأولياء (r. 0 ٠‏ > و ارقة رابكا 
(4) . : 1 . 


ألا من لعين بكاها على الحمى تحف ضروع المزن وهي حلوب 
بكت وغدير الحي طام وأصبحت عليه العطاش الحائمات تلوب 
وما كنت أدري أن عينا ركيتي ولا أن ماء الماقين شروب 
) أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - : 
ا : وكنت إذا غدوت أبداً ببيت عائشة رضي الله 
عنها. : فأسلم عليها » فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح > وتقرا ‏ فمن 
۰ الله علينا ووقانا عذاب السموم » وتدعو وتبكي وترددها » فقمت حتى 
مللت القيام» N‏ > ثم رجعت فإذا هي قائمة تصلي 
وتبکي . 
) ركان لري بن ځنيم يکي حتي تيل ليت من دموعه فم شو : أدركنا 
أقواماً كنا في جنوبهم لصوصً " ١‏ 
تهيم إذا ريح الصبا نسمت لها وتبكي إذا الورقاء في الغصن غتت 
إذا جذبت الصبح الام تأوهت وان نشر الليل الماح أرنت 
وثابت البناني الرباني ب 
اشتکی - رحمه الله عينه » فقال الطبيب : اضمن لي خصلة تبر 
عينك . فقال : وما هي ؟ قال : لا تبك. قال : وما خير في عين لا 
کک 


. أي تصلي‎ )١( 

١ )۲(‏ السمط الثمين » (ص*۹) . 
(۳) « فة الصفوة » (۳/ )٦۸‏ . 
)٤(‏ « اإرقة والبكاء ٠‏ (ص٦١٠)‏ . 


E 

رایت ثابتا البناني يبکي حتی تختلف أضلاعه . 

نزق البكاء دموع عيدك فاستعر عينا لغيسرك دمعها ت 
من ذا يعيرك عینسه تبکي بها أرأيت باوت 


ا ونجيبها » صاحب النحيب والأزيز عمر بن عبد العزيز: 
قال عنه عبد الأعلى , بن آبي عبد الله العنزي ي : «رأیت عمر بن عبد 
العزيز خرج يوم الجمعة في ثياب دسمة » ووراءه حبشي يهشي . فلما انتهی 
إلى الناس' رجع الحبشي فكان عمر إذا انتهى إلى الرجلين قال : هذا 
جما الل حت صعد المنبر فخطب فقراً ¥ إذا | الشمس كورت ٠‏ 
فقال : E‏ حت انتهی لی م راذا 
الجحيم سعرت > وإذا الجنة آزلفت 4 فبکی ن » وبكى آهل المسجد.» 2 
السجد بالبكاء حى رايت ان خيطان الشسجد تيكي ممه i‏ 
وال زنك E‏ کان عمر بن عبد العزیز قد یکی سه حت آرت 
الدموع بوجهه. : 4 
Ty‏ 
العزيز في ليلة شاتية > وفي بيته كانون » وعمر على كتابه » فجلست ٠‏ 
أصطلي على الكانون » فلما فرغ من كتابه » مشي إلي عمر حت جلسن 
معي على الكانون» وهو اخليفة فقال ا م 
امير امین ۰ 
قال : فص علي . 


. ٠ ٠ . )41-۹٠ص( الرقة والبكاء‎ «)1( 


قال : قلت : زياد ؟ وماله ؟ لا ينفعه من دخل الجنة إذا أدخل النار » 

ESS E A 
aS J + 
ق م دغل ار ا5ا اه‎ 

SN e ال‎ 

وقالت زوجته فاطمة بنت عبد الك للمغيرة بن حكيم : يا مغيرة إني 
أعلم أنه قد يكون الناس من هو أكثر صلاة وصوما من عمر فأما أن أكون 
رآیت رجلا شد فرقاً من - ربه عزوجل ۔ من عمر فإني لم أره › كان إذا 
صلى العشاء الآخرة آلقی نفسه في مسجده فيدعو ويبکي حت تغلبه عينه ثم 
که فافرار نکی کن تله عر فر کا ات بے 

وکانت له رحمه الله دراعة من شعر » وغل » وکان له بیت في جوف 
بيت يصل فيه لا يدخل فيه أحد » فإذا كان في آخر الليل فتح ذلك السفط› 
ولبس تلك الدراعة » ووضع الغل في عنقه فلا يزال يناجي ربه ويبكي حت 
يطلع الفجر"" . 
سيد البكائين : الحسن البصري : 

لله در آم ضيغم حين تقول عن الحسن وأصحابه : ذهب الحسن 
وأصحابه بالحزن » كان الحسن إذا جاء فكأغا قدم من دفن حميم 
وا جلین فاا رآ بد لغرب عقه > ودا کی 


(۱) ۱ الزهد ٩‏ لابن حنبل (ص۲۹۹) » و« الحلية » )٠٠١ /٥(‏ . 
(۲) « حلية الأولیاء ٩‏ (۵/ ۲۹۱) . 


TT 
Es قال الربيع بن صبيح‎ 
 همخرن وقال يونس بن عبید : کنااندخل على الحسن » فيبکي حتی‎ 
. . وقال منصور بن زاذان : کان الحسن ربا بکی حتی نرق له‎ 
» وقال عبيد الله بن العيراز : « ما رآيت الحسن إلا صارا بين عينيه‎ 
۰ E عة اة كانه وجل اض عة‎ 
۰ 0» ا‎ E 
وقال بنحیی بن دينا كان لسن إفا نكلم فى الغرمر ن ابال‎ 
. االدموع" .ا‎ 
وقال عبد الواخد بن زي : ورایت الحسن إذا قبل لیکیت لرؤیت من‎ 
Er ۰ . قبل آن یتکلم‎ 
ومن ذا الذي کان رئ اخسن فلا یکی ؟ ومن كان بقدر يلك تسه عن‎ 
| البکاء عند رؤیته ؟ ثم بک عبد الواحد بکاء کا‎ 
ورحم الله الحنين » قتف مرة تفا شدیدا » ثم یکن حجن‎ ٠. | 
» رعدت منکباه ».ثم قال . : لو أن بالقلوب حياة » لو أن بالقلوب ضلاحا‎ 
لبكيتم من ليلة صبيحتها يوم القيامة » إن ليلة قمخض عن صبيحة يوم‎ 
¡ القيامة ما أسمع الغلائق بيوم قط أكثر فيه عورة بادية » ولا عين باكية من يوم‎ 
ET 4 e ا‎ 


(1) كناية عن كثرة الدموع . 
»(Y)‏ الرقة واليكاء « (ص۱۹۸) , 


.)١۷٠ص(‎ ٠ الرقة والبكاء‎ « (r) 
: )۱۷١ص(‎ ٠ الرقة والبكاء‎ ٠) 
: الرقة والبكاء 4 (ص۲۱۲)‎ )٥( : 


aE U EEE eg 
: المبارك‎ 

إذا ما الليل أظلم كاإبسدوه ٠‏ فيسفر عنهم وهم ركسوع 

أطار الحوف نومهم فقاموا ٠‏ رأهل الأمن في الدنيا هجوع 

لهم تحت الظلام وهم سجود أڼین منه تفر > ج الضلوع 
وخرس بالنهار لطول صمست ا و ڪا 
یزید بن مرد : 

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر EE‏ : مالي لا 
أرى عينك تجف ؟ 

قال : وما مسآلتك عنه ؟ 

قلت : عسی الله آن ينفعني به . 

قال : يا أخي » إن الله قد توعدني إن آنا عصيته أن يسجنني في النار . 
واللّه لو لم يتوعدني أن يسجنني في النار إلا في الحمام لكنت حريًا أن لا 
جف لي عين » > والله إن ذلك ليعرض لي حين أسكن إلى أهلي فيحول بيني 
TE‏ > وإنه ليوضع الطعام بين يدي فيعرض لي فيحول بيني وبين 
کله » حت تبکي امرأتي » ویبکي صبیاننا » لا یدرون ما أبکاني . 
والائف الجار مالك بن دينار : 

يقول عنه جعفر بن سليمان الضبعي : ١‏ سمعت مالك بن دينار يقول : 
٠‏ يا إخواتاه ! واللّه لو ملكت البكاء لبكيت أيام الدنيا». 


(۲) ) د حلي ولاه 0)4/ 14(« »و OD OT‏ 


قال E ys‏ 
وقال صدقة الدقيقى : قال مالك بن دینار : « لو ملکت الپکاء لبکہٹ 
يام الدنيا ولولا ان يقو الناسن E E e EE‏ 
٠‏ نحت على نفسي في الطرق والأحياء حتى تأتيني منيتي › E SG‏ 
عن انحارث بن سعید قال : ( كنا عن مالك بن دنار » وعنده قارئ 2 n‏ 
فقراً : ظ إذا زلزلت الأرض زلزالها 4 فجعل مالك ينتفض › وهل الجلش . 
ببکون ویصرخون » حت انتهی إلى هذه الآية ط فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
یره فجعل مالك وال يکي ويشهن حت شي عليه جل من بین الد 3 
صريعا“ " . ۰ ٤‏ 


ا ا ن ا i‏ 
۰ قال عنه سعيد بن الفضيل مولى بني زهرة : « کان محمد ن واسع 
نازلا في العٌلو وکان قوم پسکنون في دازه في السَمل » قال  :‏ فحدثني | 
بعضهم قال : کان بكي عامة اللیل لا یکاد يفت » قال e‏ 
کشر وجوه أصحابه 

زل انان بلي آڻ محمد بن واسع کان يجمل  :‏ 
تاك حديث الغاشية ) وردا » يرددها وییكي .. 


ê ¥ 


. NG 

5ة رالا ھ648 
(TA O SS‏ . 
(4) آي يېتسم . 

OO SOS 

الرقاة والبکاء» (ص۲۸۰) .' ۰ 


O 7⁄7, / CED 


ا أما حسان بن أبي سنان : 


ا 
۰ يبل ما بین يديه » لا يسمع له صو ا 


والفضيل بن عياض : 

قال عنه ابنه : کان الفضیل فد آلف البکاء » حتی ربا بک فی نومه 

۰ حا ينمج آهل دار" ٠‏ 

وقال الصلت بن حكيم : قرألنا قارئ بمكة : ل وجاءت سكرة الْموت 

٠)9 E e 

| بالحق 4 > ونحن على باب فضيل » فجعلنا نسمع نشيجه من العلو : 
ا 

) وأمير المؤمنين ا e‏ 

مهدي : ما عاشرت رجلا أرق من سفيان الثوري وكنت أرمقه الليلة » فما 

كان ينام إلا أول الليل » ثم ينتفض فزعا مرعوبا ينادي : النار النار » 

شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات › ثم يتوضاً ويقول على أثر 

وضوئه : ١‏ اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم » ما أطلب إلا فكاك رقبتي 

من النار » لو كان لي عذر في التخلي ما أقمت مع الناس طرفة عين « ثم 


() صفة الصفوة)(۳۳۹/۳) ,. 
٠‏ ()الرقة والبكاء ا (ص1۷١)‏ . 
(۳) سورة ق الاآية (۱۹) . 

() «الرقة والبكاء » (ص١۸)‏ . 


شل علن صلانة » ركان ياء عه من اقرا جتن إت کت ل 
أستطيع سماع قراءته من كثرة بكاءه . : i‏ 

قال خالد بن الصقر السدوسي :کان یي خاصتالسفيان اوري » قال : 
أبي : فأستأذنت على سفيان في نحر الظهر © فاذنت لي امراة » فدخلت.. 
عليه وهو ڀقول : [ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم & » ثم يقول : 
بل یا رب » بلی یا رب ! ویتعجب » وینظر إل سقف البیت ودموعه 
TT e a‏ فقال: ٠‏ 


مذ کم آنت ههنا ؟ ماشعرت بكانك ‏ . 


) أما الحسن. بن صالح : 2 
کان تر إلن جنار ازس نهاري تال اقل ب | 
دكين : دخلنا مع الحسن بن صالح مرة د ر 
رحمه الله يقول بعد طلوع الفجر : 

واهوالاة ا ا واحد لکفی › ولکنھا آهوال شتی TT‏ 


ومنصوربن المعتمر: ٠‏ 0 | 
قال آبو بکر بن عیاش : بکیٰ منصور حتی جردت عیناه وکان قوم . 

TT yT‏ :يا 
e‏ : : 


)١(‏ نحر الظهر مین ع سی ستهاا من القع 
١ )۲(‏ الرقة والبكاء (ص۷*°) . 
٠‏ (۳)«الرقة والبكاء.» (صا Vo‏ *(. 
)٤(‏ آي خلت من الشعر يعني آهدابهما . 
(ه)* صغة الصفرة (۱۱۲/۲)ء وه الرتة الیکا (ص٥۱۰)‏ . 


وعطاء السلمي : 


قيل له ما تشتهي ؟ قال : آشتهي أن آبکي حتی لا أقدر عل أن أبکي ! 
فكان يبكي الليل والنهار » وكانت دموعه الدهر سائلة على وجهه" . 

قال صالح المري : قلت لعطاء السليمي : ما تشتهي ؟ فبكى » ثم قال : 
أشتهي واللّه يا آبا بشر أن أكون رمادا لا تجتمع منه سفة” أبدا لا في الدنيا 


ولا في الآخرة"" . 

قال صالح : فأبكاني واللّه » وعلمت أنه إغا أراد النجاة من عسر يوم 
االات 

وقال سرار العنزي : ما ريت عطاء السليمي قط إلا وعيناه تفيضان!› 
وما كنت أشبه عطاء إذا رأيته إلا بالمرأة الثكلى » وكأن عطاء لم يكن من 
ا 

قال سرار : قالت لي امرأة عطاء السليمي : عاتب عطاء في كثرة 
البكاء» فعاتبته فقال لي : يا سرار ! كيف تعاتبني في شيء ليس هو الي › 
إني إذا ذكرت آهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله وعقابه تمثلت لي نفسي 
بهم » فكيف تغل يدها إلى عنقها وتسحب إلى النار » ألا تصيح وتبكي ؟! 
وكيف لنفس تعذب آلا تبكي ؟ ويحك يا سرار » ما أقل غناء البكاء عن 
آهله إن لم پرحمهم الله » فال ت ع2 
(۲) هي القبضة من كل مايسف . 
() فة ال 7 :۳ 


. )١١ /۳(١ةوفصلا صفة‎ ١ » )۲۲١ /١( ٠ حلية الأولياء‎ ١ )4( 
. (ص۱۸۳)‎ ٩ الرقة والبكاء‎ « )( . 


۶ رل نکر ال خاب ففاضت عیناه ی 


Grerrrrrrrrrr ب‎ 


اوعبة الغلام KE ٠:‏ 
. قال سرار العنزي Se e‏ 
تسع سنين لا يفتر » بكاءٌ من حين يبدا عبد الواحد في الموعظة إلى إن يقوم» ! 
لایکاد یسکت > فقيل العبد الواحد إنا لا نفهم كلامك من بكاء عتبة » قال 
فأصنع ماذا ؟ يبكي عتبة على نفسه وأنهاه آنا ؟ لئس واعظ قوم آنا ؟ .. 
وقال سالم النحيف : زمقت عتبة ذات يوم بساحل البحرا» فما زاد. 

ليلته تلك حت أصبح على هذه الكلمات وهوقائم يقول : « إن تعذبني 
فإني لك محب وإن ترحمني E‏ 
حت طلع الفجر ET ) . ٤‏ 
رحمك الله يا عتبة يا شبيه الحسن ذ EO E‏ 

کان ر بكي حت تمتلۍ ا بدموع عینيه عینیه » ثم سح بها 

وجهه ورقبته ويقول ٠‏ إلهي وی ي يقوم الحساب | 
وكان إذاسمع النداءيكن ‏ , e‏ 
لا تکاد O‏ 

) وان طاف فهو يکي وٳن جلس يقرا في ا لصحف فهو پيکي » وٳن لقيته في Ù‏ 
طريق فهو يبکكي | ٠٠٠‏ . 
فعاتبه رجل على ذاك > فبکی ثم قال : اغا ينبغي آن تعذلني وتعايني 

على التقصير والتفريط » فإنهما قد استوليا علي . | 
اومسعربن كدام: أ ,. | 
کان إذا دخل بکی » وان خرچ بکی وان صان یکی » وان چلسس۔ 


یکی مسعر » فیکت امه فقال لھا مسعر : مايىكيك ياامە؟ ‏ 


۱ 


)ية الاولياء ۴۵۳/۹(6) ء١‏ صفة الصغرة ۰ )م د الرقة وایکاء٤‏ (ص ۷ 26 
(۲) « تهذيب الكمال » ( ا (VI‏ . : 


) 


TTT TITE 


ل 

قال : يا أمه ثل ما نهجم عليه غدا فليطل البكاء . 

قالت : وما ذاك يا بني ؟ قال E‏ 
وکان ا يقول : لولا أمي ما فارقت المسجد إلا لما لابد منه 

وكان .ميسرة E ER‏ 
ابنفسك؟ فيقول : إنما آتيت من الرفق بها . واللّه لا أرفق بها أبدا والقيامة 
آمامها » حت آعلم ما لها عند ربها من خير وشر » وکان قد عمش من طول 
لاء 9 : 
ر ت بن ذر فذكر رواجف القيامة وزلازلها وأهوالها » وشدة 
الاش برد شاك > واستبکی ابن ذر » وبکی الناس يومئذ بکاءًا شديدا. 
فوثب وراد العجلي » فجعل يبكي ويصرخ ویضطرب » حت هدا . ثم 
حمل من بين القوم صريعا . فجعل ابن ذر يبكي ويقول : يا أيها الناس ما 
خو بني عجل بأولى بالخوف من الله منا ومنكم » وما منا أحد إلا على مثل 
حاله بين خحوف ورجاء . وإنا فيما ندبنا الله إليه من طاعته لمشتركون جميعا 
فما الذي قصر بنا وأسرع به وکلم قلبه حت أبكاه فأخرجه إلى ما رأيتم من 
مخافة الله » وكلنا قد سمع الموعظة وفهم التذكرة » فلم يكن من أحد سواد 
لذلك حركة ولم تنبض من أحد منا في ذلك خالحة . واللّه إن هذا يا أا بني 
عجل إلا من صفاء قلبك » وتراكم الذنوب على قلوبنا » وما أرانا نؤتى إلا 
من آنفسنا » ثم بكى ابن ذر وقراً هذه الآية إن تحن إلا بشر مقلم وکن الله 
پعن عل من يَشاء من عباده ي 7 . 


. )۱١ ١ /۳( ٩ صفة الصفوة‎ ١« TEES 
. )۱۸٤ص(‎ ٠ الرقة والبكاء‎ )9( 
. )١١( سورة إبرأهيم الآية‎ )۴( 


a اي‎ ET 

مقنع الرأاس فيعتزل ناحية » فلا يزال مصلا وذاعيًا وباكًا ما شاء الله من 
> ثم يعود فيصلي الظهر فهو كذلك بین صلاة ودعاء.. 

بکاء حتی يصلي العشاء » ثم یخرج لا یکلم احدَا ولا یجلس إلى أحد . 

فسالت عنه رجلا من حیه ووصفته له › فقلت : شات من صفته. و 
هیئته» قال : بخ يا أبا عمر ! أتدري عمن تسال ؟ ذاك وراد العجلي الذي 
عاهد الله أن لا يضحك خت ينظر إلى وجه رب العالمين ! 

قال آبي : فکنت إذا رأيته بعد هبته . 8 : 

: ثم قال‎ Tyg 
. مولاي! عبدك يحب الاتصال بطاعثك› فأعنه عليها بتوفيقك آيها انان‎ 
ا‎ ) 
. الان‎ 
فلاتقطع رجاء. يوم فرح بخرك‎ a E a و‎ 
الفائزون» فلا يزال على هذا ونحوه حت يصبح"‎ 
a فماذا كان من أمر هذا الرباني امات رخال‎ 
ا ه في حفرته فإذا القبر مغروش بالريحان » فأخذ بعض‎ 
القوم الذين تزلوا القبر من ذلك الريحان شيا » فمكث سبعين يونا طريا لا‎ 
, يتخير » يغدو الناس ويروحون ينظرون إليه وكثر في ذلك حتى خاف الأميز‎ 
و‎ 


الامیر من منزله لا يدزي كيف ذهب" . 


أما العبد الصالح اہ محمد ایر ازاز فکان ذا تکلم یکی یکن ¢ 
(1)«الرقة والبكاء ‏ (ص ۲1 ؛ و« صفة الصغوة ۴ (/ E ٠١١‏ 
(۲) « صقة الصفوة (1١١ /۳( ٠‏ . 


فقال : يا إخوتاه : ابكواوبكوا هذه الأعين والقلوب فإن الحزين غل 
مسرور والباكي ضاحك والخائف آمن » وطويل السغب في الدنيا طویل 
الشبع في الآخرة وطويل الظماً طويل الري عند الله ألا فتخيروا 
واختارواء واتقوا أن تغبنوا فتهلکواء ثم پبکي ‏ رحمه الله ویبکي الاس . 
. وبهيم العجلي ۔ رحمه الله . : كان يقول : ١‏ وعزتك إلهي ما بكى 
الباكون إليك فخيبتهم من فضلك › > بل ظن آوليائك بك أحسن الظنون 
ورجاؤهم لك أحسن الرجاء » ثم يبكي حتى يبل يته بالدموع"" . 
قال ابن السماك عن عمر بن ذر المرهبى :. ریت اندر یکی س اول 
الليل إلى آخره » متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول : إليك آنضيت الُطى » 
وإليك تجشمت قطع المفاوز » حتى أنخت بفنائك » رجاء كرامتك وجزيل 
ثوابك » ويبکي حتی یصبح . 
والبکاء التقى يزيد الرقاشى : 
يقول عنه هشام بن حسان : بك يزيد الرقاشي أربعين عاما حتى 
تساقطت أشفاره وأظلمت عيناء وتخيرت مجاري دموعه" 

وکان۔ رحمه اللّه۔ يبکي حت يسقط » ثم يفیق > فيبکي حت يسقط › 
ثم يفيق » فيبكي حتی يسقط » فیحمل مخشيًا عليه إلى أهله . 

وکان قول في کلامه : إخوتاه ! ابکوا قبل یوم البکاء » ونوحوا قبل 
يوم النياحة وتوبوا قبل انقطاع التوبة » إنغا سمي نوحا بيا لأنه كان ناحا 
فنوحوا معاشر الكهول والشباب على أنفسكم . 
(1) « الرقة والبكاء 1 (ص٠٠۲)‏ . 


() «الرقة والبكاء ٠‏ (صض١١٠٠)‏ . 
)۳( « تهذيب الکمال ١‏ للمذي (۳۲/ ۷۲.۷۱) » والأشفار جمع شفر وهو شعر الجفن 2 


. ا 
ال فاش يناه ك 


ا می سپ سونو ی وی ہپ یج چ چ و 


ركان ينكلم والدسع ا 
فالوا:: ليزيد رحهه الله ما تسأم من كثرة البكاء؟ 
فبك ثم قال : وهل يشبع المرضع من الغذاء ؟ واللّه TT‏ 
بعد الدموع الذماء » وبعد الدماء الصديد أيام الدنيا فإنه بلغنا أن أهل النار 
يبكون الدماء إذا نفذت الدموع » حت لو رسلت فيها السفن لجرت فما 
حق امرئ لا يبكي على نفسه في الدنيا وينوح عليها . SE‏ 
وکان يقول : ابك يا يزيد على نفسك قبل حین اليكاء . . . ارك ن 
يصلي لك بعدك ؟ ومن بُصوم يا a a‏ 
ومن يدعو فکان یعدد على هذا ونحوه ویبکي ویقول : یا إخوتاه ا : 
ویگوا آنفسکم › فان لم تجدوا بکاء فارحموا کل بگاء" . 2 
قال إسماعیل بن ذکوان : كان يزيد الرقاشي إن دخل بیته بک » ون 
) شھد جنازۃ بکی وإن جلس إلیه إخوانه بک وابکاهم . 
فقال له ابنه یوما ا ابه ! کم تیکي ؟ فو الله لو کانت التار خلت لك 
ما زدت على هذا البکاء ؟ فقال : ثكلتك أمك يا بني ! وهل خلقت التار . 
إلا لي» ولأصحابي روان ا تقرآ يا بني : وتش کم 
الان ي ” . 
آما تقراً يا بني برل لیما شواط سن ار وحاس فلا تصراد) 
فجعل يقرا عليه حت انتهی إلى قوله تعالى : طیطوفون بینها وبين جمیم . 
آن 4 “قال : فجعل یجول في الدار ویصرخ وییکي حت غشي عليه : | 


0 8- الرقة والبکاء » ( ص۱۹۸‎ ١)١ 

(۲) صفة: الصفوة ».)١۹۰ /۳( ٩‏ « حلية الأولياء )١١/۳( ٩‏ > و« الرقة والبکاء . ( لابن اقدامة 
القدسى » و الرقة والبكأء eS‏ 

(۳) سورة الرحمن الآية )۳١(‏ . 

.( €٤ : ۳۵( سورة الرحمن الآیات‎ )٤( 
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فقالت للفتی آمه : يا بنى ! ما أردت إلى هذا من أبيك ؟ 

فقال : واللّه غا آردت آن هون عليه لم رد آن آزیده حتی يقتل نفسه. 

وکان . يزيد ۔ رحمه الله - يبكي ويقول لأصحابه : ابكوا اليوم قبل 
الداهیة الکبریٰ ! ابکوا الیوم قبل آن تبکوا غدا ! ابکوا الیوم قبل یوم لا يغني 
فيه البكاء! ابكوا على التفريط أيام الدنيا » ثم يبكي حت يرفع صريعا من 
ا 

وکال ۔ رحمه الله د يقول : إذا آنت لم تبكي على ذنبك » فمن پبکي 
لك عليه يعدك ؟! . 
وأبو سليمان دويد اللبان : 

کان يبکي عامة دهره وکان كثيرا ما یردد هذا الکلام : بوا الذنوب 
قبل محل بكائها » وفرغوا القلوب إلا من شغل حسابها »> فحري إن كنتم 
كذلك أن تتركوا فوات ما قد فات لشؤم التفريط › بالإنابة والمراجعة 
والإخلاص للرب الكري . 
مه وکان يبکي ویقول : وجدناه آکرم مول لشر عبد » ثم يبکي 
e‏ 
قال عمر بن ذر : قلت لأسيد الضبى : قد أفسد البكاء عينيك › قال : 
مه قلت :لو قصيرت فلاا + قال :ولم ؟ آأتاني أمان هن الله من دخول 
E‏ 
وقال عبد الرحمن بن مالك بن مغول : بكي آسيد الضبي حتى عمى › 
وکان إذا عوتب على البكاء » بك وقال : الآن ا و كيف أهداً 


() تهذیب الکمال ۲ (۳۲/ ۷۲) . 


. )١٤٤ص(‎ » الرقة والبكاء‎ )( ٠ 
. )١٤۹ص( الرقة والبکاء»‎ «)۳( 


وأنا ا E‏ لأيكين »› > ثم لأبکین E‏ « فإن 
e aS‏ ي 


جنب ما آلقی؟ . - 
» وکان أبو عمران اللوي يکي ویقول و تجو ابد کم ) 
م 2 
؟ : 


ق ا ادا الوبكى العبادون على الشفقة حت لم 
يبق في أجسادهم جار خة إلا أدت ما فيها من الدم والورك " دموعا جارية ! 
وبقيت الأبدان يسا خالية » تردد فيها الأرواح إشفاقًا ووجلا من يوم . 
تذهل E E‏ 
E‏ : 


وعبيدة بنت أبي كلاب لله درها : e‏ 
E‏ : بکت عبيدة بنت ابي كلاب اريعين سئة ڪت .۾ 
ذهب بصرها* 


(1) « الرقة والبكاء ٩‏ (ص (٠١۳‏ . 
() صفة الصفرة (۳/ 18( ٠,‏ ' 
(۳) الدسم أو دسم اللحم ودهنه . 
«)٤(‏ صفة الصفوة) /٤(‏ ۳۷۲) . 

. )٠١٤ص(‎ » الرقة والبكاء‎ « )٥( 


وشاب يبكي رجاء الفرح والسرور : 

بکی شاب بہیت المقدس حتی عمش من طول البکاء فقال له كلاب بن 
جري : یا فت ! کم تکون العین سليمة على هذا ؟ فبکیٰ › ثم قال : كما 
شاء ري فلتکن » وإن شاء سيدي فلتذهب » فليست باکرم علي من بدني ! 
إنغا أبكي رجاء الفرح والسرور في الآخرة » وإن تكن الأخرى فهو والله 
شقاء الآخرة وحزن الأبد » والأمر الذي كنت آخافه وأحذره على نفسي› 
وني أحتسب على الله غفلتي عن نفسي » وتقصيري في حظي › ثم 


(1) 4 


لا أقصر عن الاجتهاد فى نجائها : ' 
وشاب آخر في بني عبد القيس يبكي اللي والنهار » لا يكاد يفتر » 
فقيل له : لو قصرت قليلاً ! قال : ولم أقصر وقد تدبت إلى الجد 


(7) 


والاجتهاد؟ واللّه لا أقصر عن الاجتهاد فى نجائها بدا" . 

كان رحمه الله لا يستطيع أن يقرا سورة القارعة ولا أن تقرأعليه . 

قال عنه عقيبة بن فضالة 1 سمعت أبا عبيدة الخواص بعدما كبر 
وهوآخذ بلحیته یقول : قد كبرت فاعتقني يا مولاي" . 

قال معلًى الوراق : كنا عند مالك بن دینار وهو يتكلم » فجاء آبو 
عبيدة الخواص » فأخرج من كمه حبل ليف جديد » في طرفه عروتان 

فجعل عروة في عنقه » وعروة في عنق مالك › ثم قال : يا مالك ! عد أا 

. )۲٤۷/٤( » صفة الصفوة‎ ١ )١( 


()الرقة والبكاء ٠‏ (ص۳١١)‏ . 
(۴) «الرقة والبكاء ٠‏ (ص۲١۲).‏ 


بن بتي ا ا س ان راا کی القن یی : 
أي رجل بگاء کان ضيغم بن مالك ؟! : Tk‏ 
كن ضيغ بن مالك ليلة من اول الليل إلى آخره » ا E‏ 
سجدة» ولم يركع فيها ركعة » فلما أصبح قال له الحكم بن توح EE‏ 
مالك قد طالت لیلتك لا مصلا ولا داعا ؟! فبکی › ثم قال : لو يعلم. 
الخلا ئق ماذا يستقبلون غدا ما لذّوا نعيش آبدا » إني.واللّه لما رايت الليل ' 
وهوله وشدة سواده» اذكرت به الموقف وشدة الأمر هناك › وکل امرئ' 
يوم تهمه نفسه ۰ لأيغني والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده. 
شينًاء ثم شهق› فلم یزل یضطرب ماشاء الل » ثم هدا . . 
e‏ 
ال عبد الله بن ا :کان صفوان بن محرز إذا قرأ . هذه الآية ‏ 
ور اا عر ET Cs‏ اندق u‏ 
)4( 
ازوره"“ 
a e‏ : کان لداود یوم يقاوم فيه 
فيقول : وه من عذاب :الله : آوه من عذاب الله E‏ ا 
او ا 
(1) « الرقة والبكاء ٠‏ (ص؟۲؛ (١‏ 
(۲)« الرقة والہکاء 1( ص۲۰۳ f‏ (. 
صفة الصفوة ۰ (۳/ ۲۲۷ ۰ ۲۲۹)  »‏ تهذیب الکمال » (۱۳/ i .(- ۲٠۲‏ 
() القضيض : الكبار » وعند ابن: كثير قضيب بدل قضيض ٠»‏ وهو أوفق للمعني : . والزور :. 
ملتقى أطراف عظام الصدر حيث اجتمعت » أو ما ارتفع من الصدر إلى الكتفين » انظر :.«الرقة, 


واليكاء» OE a)‏ « الأصنف » لابن آبي شيبة  /۱(‏ 8 
ES‏ :. 


فقال : ذلك لھا شهادة فبکی حتى عمي ‏ . 


بشر بن ضور 

قال عنه عبد الرحمن بن مهدي : ما رأيت أحدا أقدّمه في الرقة والورع 
على بشر بن منصور . 
قال الحکم بن نوح : کنت مع ضیغم بعبادان » فزاره بشر بن منصور › 
فقال ضيغم : ويحك یا حکم ! انظر لنا بعض أصحابنا ممن يقر فإن بشرا 
يعجبه حسن الصوت . 

فانطلقت » فأتيتهم بإنسان فارسي حسن الصوت » فقالوا لي : لاتقل 
له يقرا حت يهداً أهل الدير . 

فلما سكنت الرّجل › وهدا الناس › قالواله : خذالآن . 

فجعل واللّه الفارسي يقرا والقوم یبکون و و ون 
كما تصرخ الثكلى فأما بشر فغشي عليه تلك الليلة مرارا . 

وأما أبو مالك فجعل يقوم ويقعد » » حت ظننت أن عقله قد ذهب ! 

قال : فبتنا والله بأطيب ليلة وألذ عيش . 
فكان بشر يقول لي بعد : ويحك يا حكيم ! ما فعل الفارسي ؟! 
ويحك يا حكيم يقتل الناس ذلك الفارسي هكذا عيانا بصوته !“ 
مسلم أبوعبد الله : 

قال نصر : اجتمعنا ليلة على الساحل ومعنا مسلم أبوعبد الله فقال 
ارچ لازو 
 )۲(‏ الرقة والبکاء ٩‏ (ص‌۹۲-۹۱) . 


ما للمحب سوى إرادة حبه 
قال ی او 
لله در من قال : 


هنیا لمن أضحى الت 
ا لفات ا ب 


ا ف اا جت واه 


فيا علة في الصدر أنت شفاؤها 
عبيدك في باب الرجا منضصرع 
بعيد عن الأوطان ييكي بذالة 
تصدق على من ضاع منه زمانه 
غد خاسر] فالعار یکفیه والبكا 


ومن قال : ٠‏ 
ألوذ باب أدعره فردا 


إذا نامت عيون الناس را 


بکل رع 1 


ولوان ازات الغرام تذیله ٠‏ | 


ولوبان عه إلفه وقريسه . 
تصيټ من النابا ادت ية 
إذا لم تجبه أنت .من BT‏ 


وهل ذاق طعم الذل إلا ّ 


وک 


وقد آن من ضوء النهار مغييه 


قرعت الباب بالقلب الكيب 


So 


E e 
نفسي بحقك وموبخها عل رءوس ا وه‎ 
. . لکشقف سترك عني » اوه لوقوفي بین يديك‎ 


(۱) «استنشاق نسیم الأنس ٩‏ (ص۳۹) 
(۲) صفة الصفوة» )۳٠١ /٤(‏ . 


عابد من بنی سعد : 
ال رعا ان ع غ و 
والنهار لا يكاد يفتر » فإذا كان السحر احتبى » واستقبل البحر فجعل يبكي 
وینوح على نفسه › قال : فإذا احس بإنسان مسك › قال : فخرجت ذات 
اا و رر ییک ورل کا 
ألاياعين ويحك أسعديني بطوع الدمع في غلم الليالي 

لعلك في القيامة أن تفوزي بخير الدهر في تلك العلالي 


بكى أحد العباد من أهل البحرين في جوف الليل وهو على 
ساحل البحر وقال : قرة عيني وسرور قلبي » ما الذي أسقطني من عينك يا 
واستولت عليها محبتك» فمحبتك مانعة لها من كل لذة غير مناجاتك » 
والاجتهاد في خدمتك› وخشيتك قاطعة لها عن كل معصية خوقا 
لحلول سخطك › > ٹم بکی وقال : يا إاخحوتاه !1 ابکوا عل خوف 
فوات الآخرة E O‏ 

# قال آبو جعفر الضرير قال لي صالح بن عبد الكري : 

بکی الباکون للرحمن ليلا وباتوا دمعهم لا یسأمونا 

بقاع الأرض من شوق إليهم - تن متى عليها يسجدونا 

قال : فجعلت آرددها عليه » فبکی » حتی قلت الان تخرج نفس" 
)١(‏ صفة الصفرة )04/٤( ٠‏ . 


() « صفة الصفوة» /٤(‏ ۷۳) . 
 )۳(‏ الرقة والبكاء ‏ (صض١١١)‏ . 


OT 
کان ابو مرا ابموني إذاسمع الاذان تفر لون وفاضبت عينا ب"‎ 
وکان منصور بن صفية الحجبي يبكي في وقت كل صلاة . : ا‎ 
۰ أنه بذكر اموت والقيامة عند الصلوات‎ 
و اش اق لوف لم مد اة بر ولا بحر إلا امعت‎ 
>»: وات ھت‎ 
ا : قال کان آبو خاد الوذن بزید ذا ان بک وزیا صرخ‎ 
الصرخة في ر الأذان؛.‎ 
فقا له بض ولا إلائر : ما الذي يغشاك عند النداء ؟ ذ یکلم‎ 
E 8 . قال إنني لأشبهه بالقيامة » ثم غشى عليه‎ 
قال سفیان : وسمعته یقول لولامالومل سن الج ارات بعد‎ 
a . ! الأذان لظننت أن نفسي ستخرج فرق من الموت‎ 
. قال سفیان : وذکروا عنه آنه کان يقول إذا فرغ من أذانه ' : انقطعت‎ 
الرغائب دونك» وكلّت الالسن إلا عن ذكرك » وذهلت عقول أوليائك عن‎ 
غيرك شوقًا واشتياقًا فأعط القوم إلهي أمنيتهم ؛ وأجب دعرتهم » وتفضل‎ 
7 ) علیهم وعلینا بجودك پا کرم‎ 
وقال قادم الديلمي : كتا عند فضيلى بن عياض وهو في المسجد » قاذ‎ 
e ا‎ 


(۱) «الرقة والبكاء» (ص۴٠١).‏ . 
(۲) تهذیب الکمال ۲ )٥۳۹/۲۸(‏ . 
(۳) «الزقة والبكاء ٩‏ (ص٤١١)‏ .. 
١ )٤(‏ الرقة والبكاء ٩‏ (صض٤١١)‏ . 


DD ESLE, 


ومنهم من بكى عند قراءة القرآن : 
E ۰‏ ه الآية ألم يأن للّذين 
آمنوا ان تخشع لوبهم لذکر اله 4 ' » بکی حتی يبل يته البكاء ويقول : 


+ وكان طلق بن حبيب العنزي : إذا قرا بکی وآبكي › > وكان إذا قرا 
الم یسمعه أحد إلا بکی من رقته وحسن صوته › قال : وقالت له آمه : ما 
ا 
(T) :‏ 

N 

أطار اخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن فى الدنيا هجوع 

لهم تحت الظلام وهم سجود آنين مه تنفرج الضلرع 

وخرس بالنهار لطول صمت عليهم من سکينتهم خشوع 

بکى أحد العباد بالليل وقال : « إن أقل ما ينبغي أن يكون لنفسي عندي 
أن أبكيها وأبكي عليها أ أيام الدنيا لعلمي با يرعليها غدًا“ . 

وكانت عابدة من أحسن الناس عيتا فأخذت في البكاء فقيل لها : 
هتا عاك ؟ 


. )١١( سورة الحديد الآية‎ )١( 

. )٠٤۳ص( مختصر قيام الليل » للمقريزي‎ ١ )۲( ٠ 

٠ الرقة والبكاء‎ « >. )٤]٥١۳ _ ٤٥۲ /٠۳( » تهذيب الكمال‎ « » )۲۷ /٤( ٠ صفة الصفوة‎ « )۳( ٠ 
.. (ص۸۷)‎ 

ال 1/0 : 


فقت : إن یکن لي عند اله خر فسيداي را هما وان هن 
الأخرئ فواللّه لا أحزن عليهما .. ۰ e‏ 
اکت آففی ب دشي غل مرن لیر کل عرز یدک مانا | 

قال ابن المبارك عن البكائين الذاكرين : e,‏ 
وما فرشهم إلا أيامن أزرهم وسا وسدهم إلا لاء ء وفرع" 
وما لهم فيهن إلا تخوف وما نومه م إلا عفاش مروع 
وألوانهم صفر كأن وجوههم ٠‏ عايها جساد وهي بالورس"“ مشبع . 
نواحل قد أذرى بها الجهد والسرى إلى الله في الظلماء والناس هج 
ویکون آحیانا کان عجيجهم الان اسان امن الرع 
ومجلس ذکر فیهم قد شهدته وأعينهم من رهب الله تدمع 
بأبي هم وأمي لقد اتجذوا القرآن من الدنيا بدلا يقطعون به آيام الحياة ». 
فكأنهم قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك فگأغا ‏ 
اطلعوا غيوب هل البرزخ في طول الإقامة فيه وحققت القيامة عليهم. 
عداتها فکشفوا غطاء ذلك لأه الدنياء فلو مثلتهم لعقلك في مواقفهم . 
الحمودة ومجالسهم المشهودة وقد نشروا دواوين أعمالهم › وفرغوا, ‏ 
لمحاسبة اغ قي کل صغيرة وكبيرة وحملوا ثقل آوزارهم على ظهورهم. 
فنشجوا. نشیجا وتجاوبوا نحيبا » يعجون إلى ربهم من مقام خوف وندم 
واعتراف› رهائن فاقة إلى فضله ٤‏ اا ذلّة لعظمته ا طول, ۰ 
الاس قلوبهم › وطول البکاء عیونهم » > لکل باب رغبة إل الله متهم يد 
قارعة يسألون من لاتضيق لديه النادح ولايخيب عليه الرأغبون . 


(1) الورس. : نبت أصفريصيغ به . ٠‏ 
۰ ا لان رجب (ص ۲۹ ۰ ۲۷) مكبة الإيان دين . 


a 
فقد كان علي بن سهل المدائني  رحمه الله يقوم إذا هدأت العيون‎ 
فینادي بصوت له محزون : « يا من ع اشتغلت قلوب خلقه عنه با يعقبهم‎ 
IE oS 
: ثم يبکي حتی تبکي لبکائه جیرته » ثم ينادي‎ » ٤ إليهم قبل معرفتهم به‎ 
ليت شعري سيدي » الى مت تحبسني ؟ ابعثني سيدي إلى حسن وعدك ۽‎ « 
وأنت العليم أن الشوق قد برح بي » وطال علي الانتظار ثم يخر مغشیا‎ 

عليه فلا يزال كذلك حتى يحرك للصلاة" . 


فح الموصلي : المشتاق البكاء : _ 

قال ۔ رحمه الله - في يوم عيد أضحى : قد تقرب المتقربون إليك 
E e E TT‏ 
ا الدتا خرو 1١‏ تم عى غلا وحمل قدفن بد ثلا درج 
. الله تعالىن ` . 

ه وقال الضحاك بن مخلد : رأيت هشام بن حسان إذا ذكر الجنة أو 
النبي الاڈ بکی حت تسيل دموعه " 

ه کان رجل من الوالي يقال له صهيب يسهر الليل ويبکي » فعوتب 
علىن ذلك » وقالت له مولاته : أفسدت على نفسك › O‏ 
ذكر الجنة طال شوقه » وإذا ذكر النار طار نومه . 

: ونختم ما قال الشاعر أحمد محمد الصديق‎ ٠ 
ی کور ا ام مرد‎ N A EOF 


(ص۱۸) › نشر دار الإنسان : 
(۲) « تهذیب الکمال » للمزي (۱۹۲/۳۰) . 


عينان كلتاهما في اليل ساهرة 
ا رعشة جفن منهما اق 


إحداهما في سبيل الله قائة ` 


وأخعها في سكون الليل خاشعة 


- من خشية الله أو من فيض رحمته 


| كأنها في بحار الشوق سابحسة 


بين الرجاء وبين الحوف منمزلة 


وتحت ثوب ال ا اد ) 


إلى السماء ونحو الحلد منعطف ' 


لى روفي جن اوی قفا 
مقروحة الجفن في احراب تعتكف کف ' ) 
باتت ومدمعها في لوعة يكف 


أو من رحيسق الهدى والطهر تغترف ؛ 


ينبيك عن 5 المكنون من 
| 


من قصيدة * عيان ٠ ١‏ من هيوان فداه الق للفاعر اند محيد الصيق _ 


(ص (١۱١,۱۱۱‏ دا ر الضياء الأردن . 


من أنظر معسرا أو وضع عنه 


E‏ کربته › لهوآولی الناس بان نفس الله 

كربته في الدنيا قبل الآخرة . 
قال رسول الله كه : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نقس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر »> يسر الله عليه في الدنيا والآخرة › 
ومن ستر مسلما » ستره الله في الدنيا والآخرة » واللّه في عون العبد » > ما كان العبد في 
e‏ 

عن أبي اليسرد رضي الله عنه قال : قال زسول الله ل : « من آنظر 
معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله ٠‏ . 

Cl oe 

فلقد أخرجه الطبراني بلفظ : « إن أول الناس » يستظل في ظل الله يوم 
ll‏ ۰ 

قال المناوي : ١ ٠‏ من أنظر معسرا » أي أمهل مديوتا فقيرًا قال الحرالى : 
وهي التأخير المرتقب نجازه ` ‹ أو وضع عنه ) ې حط عنه من دينه وقی 
رواية أبي نعيم آو وهب له أو وضع عنه ( أظله الله في ظله » أي وقاه الله من 
(۱) رواه أحمد »ومسلم » وأبو داود والتر مذي »وابن ماجه عن أبي هريرة . 
(۲) أخرجه مسلم في « الصحيح » كتاب الزهد والرقائی : باب حديث جابر الطويل وقصة أبي 
لتر اواد بن ماجه » وآحمد والبيهقي في " الستن الكبرى ٠ ٠‏ والبخاري في « الأدب المغرد » » 

والطبراني في «المعجم الكبير » ٠‏ والحاكم في « المستدرك ١‏ » وأبو نعيم في « الحلية ٠‏ 

والقضاعي في « مسند الشهاب » » والخطيب في ENS‏ 

في « شرح السنة»» والدارمي في « السنن ٠‏ » وابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج 


۱۷۵ 


الحنة. وإنما | ا لآنه او ا 8 

فأراحه الله E‏ من جنس العمل ( : ! 
ه وقال رسول اللَذ كلل r‏ 

٠ a a 

ن يحل الدين » فإدا حل الان اشر ل یکل و ل س n‏ 
ه قال المناوي في « فيض القدير ٠‏ : « قال السہک E‏ 

, وسرة ما يغاسيه النظر من الم الجر مع‎ 6 TS 

من فب إلى أن ا ا من ا > فن ا اوفر اک 

ينتهي بنهایته . ۰ e‏ 
۾ وعن ابي قتادة رضي الله عنه ا + سمعت رسول الها 

يقول : امن نقس عن غريمه أو محى عنه » كان في ل العرش يوم القيامة ٠‏ ۰ 
ss a‏ 

كم إن كنم مو0 0 . 

١ )۱(‏ فيض القدير» (1/ ۸۹). : 

۲) صحيح : رواء أحمد » واترمذي عن آبي هريرة » وصححه الالاني في ص لجاع ٠‏ 

: O e A 
E (۹ /7( ٠ قال المناوي في « فيض القدير‎ » )٨۹۸6( واصحيح الجامع» رقم‎ 
O N » العراقي : سنده ضعيف أ‎ 
: ES 

)٤( -‏ رواه أحمد » ومسلم . أ 

NS : 

(7) « تفسير ابن كثير /١( ٠‏ ١٠۳)-المكتبة‏ القيمة . 


للّه شأن هذا الدين العظيم . . كان الحر يباع في الدين . . . فإذا أعسر 
المدين كانوا يبيعونه . . فأتى الإسلام. ا 
هذه الآية» بل ویستحثه على التصدق عليه لیکون آول من يظله الله بظله . 
قال ابن كثير : « يأمر الله تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء 
فقال : لإ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) لا كما كان آهل اجاهاية 
يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين : إما أن تقضي وإما آن تربي › 
يندب إلى الوضع عنه » ويعد عل ذلك کک الحزيل فقال : 
# وان تصدقوا خير لکم إن كنتم تعلمون 4 أ ي : ون تتركوا رأس الال 
E N E NG.‏ 
قال الفخرالرازي في تفسيره « مفاتيح الغيب ١‏ : 
« النظرة : الاسم من اللإنظار » وهو الإمهال . 
اختلفوا في حكم الإنظار مختص بالربا أوعام في الكل › فقال ابن 
٠‏ عباس وشريح والضحاك والسدي وإبراهيم : الآية في الربا . 
والقول الثانى : وهو قول مجاهد وجماعة من المفسرين أنها عامة في 
كل دين . . . ولا ثبت وجوب الإنظار في هذه بحكم النص - الربا » ثبت 
وجوبه في سائر الصور ضرورة الاشتراك في المعنى» وهو أن العاجز عن 
آداء امال لا يجوز نكليفه به » وهذا قول أكثر الفقهاء كأبي حنيفة ومالك 
٠‏ والشافعي. رضي االله عنه۔» . ٠‏ 
قال ابن جرير الطبري : « إن الحكم الذي حكم الله به : من إنظاره 
٠‏ امسر برأس مال المربي بعد بطول الربا عنه» حكم واجب لكل من كان عليه 
ادبن لجل قد خر نه وکو بققاته تر فی آنه مر زی یرت 


. ۔-17۷)‎ 7٦77 /۳( للرازي‎ Ean 
. طبع دار المعارف‎ )۳١ /٦( » تفسير الطبري‎ NC) 


قال ابن جریر ون تمندقرا مان العسرپردوسن آمرالگم خر ی۲ ) 
قال الشيخ محمد رشيد رضا : هو ندب إلى الصدقة والسماح. 
للمدين ا معسر لما فيه من التعاطف والتراحم بين الناس وبر بعضهم ببعض ' 
SSS‏ 
بذلك ». ا 
i BA‏ 
على وجوب ذلك في دين الربا خاصة : وقالوا :إن هذا الواجب يفضله شيء . 
مندوب وهو الإبراء والتصدق على المعسر فإنه ليس بواجب اتفاقاً ا“ : 
قال الألوسي : «وتصدقكم على معسري غرماتكم برءوس أموالكم 
CC DT‏ 
ا ا وبآن قوله ‏ سبخانه ل 
لا يليق بالواجب بل با مندوب » واستدل بإطلاق الآية من قال بوجوب . 
إنظار العسر مطلقًا سواء كان الدين دين ربا أم لا » وهو الذي ذهب إليه ابن 
عباس - رضي الله عنه و ین و الا یا رع و ا و 
النخعي وابن با رضي الله عنهما TS‏ 
دين الربا خاصة “ . . E‏ 
قال القاسمي عند قوله تال بإوارا بو رتوت لى اله مولن 
٠ (۳)‏ 
کل تفس ما کسبت وهم لا یظلَمُون 0 | 
. .قال المهاييي فان توفي لدان حت الضسيق على البون استونى 
(۱) * تفسیر التار (۳/ ۰ 


)روح المعاني لري ۱۲0 (ot‏ > دار [جياء التراث الإسلامي 
و البقرة الآية )۲۸١(‏ . 


ae LIL OE 
لم يوف حق الدائن مع قدرته على الأداء استوفى الله منه حقه » وأما من لا‎ 
یقدر » فیرجی أن يعفو الله عنه » ويرضي خصمه بعوض من عنده ل[ وهم لا‎ 
. » یظلمون 4 لا ینقص من حسناتهم ولا یزاد علی سیئاتهم‎ 
٠: مفاتيح الغيب)‎ ١ قال الفخر الرازي في‎ | 
«الإعسار هو آن لا یجد فی ملکه ما یؤدیه بعينه » ولا ما یکون له ما لو‎ 
باعه لأمکنه الد شو فلهذا فلا هن ود داراو تابا لا يغد ف‎ 
E E GEES 
يوم لنفسه وعياله » وما لا بد لهم من كسوة لصلاتهم ودفع البرد والحر‎ ٠ 
ٍ ا‎ 
قال القرطبي : « من کثرت دیونه وطلب غرماؤه مالهم فللحاكم أن‎ 
یخلعه غن کل ماله ويترك له ما کان من ضرورته . روئ ابن نافع عن مالك‎ 
أنه لا يترك له إلا مايواريه . وا مشهور آنه يترك له كسوته المعتادة ما لم يكن‎ ٠ 
فيها فضل » ولا ينزع منه رداؤه إن كان ذلك مزريا به . وفي ترك کسوة‎ 
زوجته » وفي بیع کتبه إن کان عالما خلاف › ولا يترك له مسکن ولا خادم‎ 
"۲ ولا ثوب جمعة مالم تقل قيمتها ؛ وعند هذا يحرم حبسه‎ - 
» قال الفخرا لرازي : إذا علم الإنسان أن غريه معسر حرم عليه حبسه‎ 
ون يطالبه بماله عليه » فوجب الإإنظار إلى وقت اليسار » فأما إن كانت له‎ 
. ريبة في إعساره فيجوز له حبسه إلى وقت ظهور الإإعسار»‎ 

قال الحافظ ابن حجر « روئ مسلم من حديث أبي اليسر رفعه ١‏ من أنظر 
٠)۱(‏ محاسن التأويل » للقاسمي (۷۱7/۳) . 


(۲) « مقاتیح الخغبب )1٦۷ /۳( ٩»‏ . 
١ )۳(‏ تفسير القرطبي )۱۱۸١ /۲( ٩‏ دار الشعب . 


معسرا وله من حدیت آي ناه رفوع من مره ن جیه اله م کرب 
: يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه ... 


واعاف سفت ف ضر قول تمان و رإن كان فر عرة فغرة ی 


ميسرة 4 فرویٰ الطبري وغیره من طریق إبراهيم يم النخعي ومجاهد وغیرهما' : 


٠‏ آن الآية نزلت في دين الربا تحاصة » وعن عطاء نها عامة في' دين الربا 


زعیره» واختار الطبري نها نزلت نصًا في دين الربا ویلتحق به سائز الديون | 
E YY‏ 


ضربه ا 


اجر ساح ملب و کنر عت بذاك من ت۲ : 


«باب من آنظر ا 

عن حذيفة رضي الله عنه. قال : قال النبي ئاز : ٠‏ تلت الملأنكة روح 
رجل تمن کان قبلکم › » فقالوا : عملت من اغیر شي ؟ قال E‏ 
) ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر » قال : فعجاوزوا عنه ۲ . 
a‏ 
«أنظر اموسر » وأتجاوز عن المعسر “ . 
| وا . فقالوا : أعملت من اير شينا ؟ قال : لا الا فز 
٠‏ قال: كدت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر › قال : 


iE EES 


)1( فتح الباري (YL ۳1/6) ٩‏ 
الا ا و ي 


رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت قبل الميسور وأتجاوز عن ا معسور ». 

ه وعن آبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبي ية قال : « كان رجل 
يداين الناس » فإذا رای معسرا قال لفغیانه : تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا » 
فعجاوز الله عنه»» رواه البخاري ومسلم . 

وعند النسائى « إن رجلا لم يعمل خير قط » > وزاد النسائی « فيقرل 
سول غاا ی راا ما عر وار ٠‏ 

قال ابن حجر « ويدخل في لفظ التجاوز الإنظار والوضع وحسن 
التقاضى » . 

قال القرطبي : إنظار ا لمعسر تأخيره إلى أن يوسر » والوضع عنه إسقاط 
الدين عن ذمته > وقد جمع المعنيين آبو اليسر لغريه حيث محا عنه 
الصحيفة وقال له : إن وجدت قضاء فأقض وإلا فأنت في حل ٣»‏ 

وروى مسلم عن حذيفة عن النبي بيا : أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل 
له : ما کنت تعمل ؟ قال : فإِمًا ذكر واما ذكُر فقال : إني كدت أبايع الناس فكنت 
أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد » 

فقال له أبو مسعود وأنا سمعته من رسول الله َة . 

وروی مسلم عن حذيفة قال « أني الله بعبد من عباده آنه الله مالا فقال له: 
ماذا عملت في الدنيا ؟ « قال : ولا يكتمون الله حدينا » قال : يارب آتيتني مالك 
فکنت أبایع الناس وكان من خلقي الجواز » فكت أتيسر على الموسر › وأنظر 
المعسرء فقال الله : أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي » فقال عقبة بن عمر وأبو 
مسعود الأنصاري هكذا سمعناه من في رسول الله بل . 

الله لضن صد والتجاوز عه شرف آي شرف إذ يودي 
(۱) «الفتح /٤( ٤‏ ۳۹۲) . 

١ )۲(‏ تفبير القرطبي ٩‏ (ص۱۱۸۳) . 


بصاحبه إلى ان يكرن في ظل الل يوم القيامة . 
قال ا : ١‏ كل قرض صدقة ؛ e,‏ 
وقال رسول الله ها مان ملم پر مسلا قرعا مرن اللا ان 


کصدقتها مرة 0 1 
وقال رسول الله ا ١‏ من قرض ورقا ٠‏ مرن » کان كندل مدق 
e‏ 

1 {8 


وقال رسول الل قا : ) إن السلى ” » يجري مجرى شطر الصدقةء 
آي يكتب للمقرض واب التصدق بتصفه . 
وقال رسول الله لا :. « إن رجلا لم يعمل خیرا قط > وکان یداین. ۳ 
فيقول لرسوله : خذ ما يسر وأترك ما عسر » وتجاوز » لعل الله أن يعجاوز عنا » فلما ٠‏ 
هلك قال اللّه: : هل عملت خير قط ؟ قال : ٠‏ إلا آنه کان لی غلام » وکنت این 
الناس» فإذا بعشته یتقاضی قلٹ له :خد ما يسر » وارك ها عسر ۽ a‏ 
يجاوز عنا ا 


جسن ۲ راء لاني في ۲ الوط ٩‏ ۽ واپ میم في د اغا عن ین مسعوم ۲ وس 
الألباني في ١‏ صحيح ال جامع )٤0٤۲( ٩‏ . 
() صح ٠‏ رواء اي ماج ؛ وإين حبأن » والطبراي في ١‏ ألكير ٠‏ » وصحححه الأباي في 


.. )0۷14( ٩عماجلا‎ e 
: أي فضة‎ )۳( 


E a‏ عن اين مسعود ٠‏ وصح اباي في ٠‏ صحيح 

الجامع » رقم ( (A‏ , : : 

() آي القرض . ! ٍ 

صحيح ١‏ روا أحمد في ١‏ مستدء ٠‏ صن أبن مسمود » وصححح اللباي في د لسانت 
الصحيحة) رقم )٠۹١۳(‏ ,. 1 : 

٠‏ (۷) صحیح 2 عن أبي. هريرة » وصححه لاني في 
اا ت ا ا 


ه وقال رسول الله بي : ١‏ من يسر على معسر »› يسر الله عليه فى الدنيا 
والآخرة . 
ه وقال رسول الله لا : « أدخل الله اجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعاء 


1 وقاضيا ومقة مقتضا e‏ 
) وقال رسول الله يا : « إن الله يحب سمح البيع » سمح الشراء › 
سمح القضاء "٢‏ 


6 وقال رسو ل الله کل :7 اسمح يسمح لك » 
ه وقال رسول الله ي : ١‏ اسمحوا يسمح لكم › 
وقال ية : ١‏ رحم الله عبد سمحا إذا باع » سمح إذا اشترى » سمح إذا 
قضى» سما إذا اقعضى ۲ . 
) وقال يله : ١‏ غفر الله لرجل ممن كان قبلكم › كان سهلا إذا باع »> سهلا إذا 
(wv) E‏ 
اشتری › سهلاً إذا اقعضى ١‏ . 
¢ %4 


(N)‏ صحیح : رواه ابن ماجه عن ابي هريرة › و صححه الألباني في « صحیح الجامع رقم 


(1114(. 
(۲) حسن ا رواه آحمد والنسائی ۰ وابن ماجه ١‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » عن عثمان 1 
(۳) صحیح : رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة » وصححه الألباني في « صحيح الجامع “ 
.(YAAA)‏ 


)٤(‏ صحیح : رواه أحمد » والطبراني في « الكبير » » رالبيهقي في ١‏ الشعب ١‏ عن ابن عباس ۽ 
صححه الألباني في « صحيح الجامع ٠‏ رقم (۹۸۲) . 

() صحيح : روا عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » عن عطاء مرسلاً » وصححه الألباني في « صحيح 
الجامع ٩‏ رقم )۹۸١(‏ . 

. رواه البخاري وابن ماجه عن جابر‎ )٩( 

)¥( صحیح : رواه أحمد » والترمڏي › والبيهقي في « السنن ٩‏ عن جابر ٤‏ وصححه الا لباني 
في «صحيح الجامع» رقم )٤11۲(‏ . 


الصحابي الجليل ایس بن معد ین عاد بد اغزرچ وان یدهم 
قال الذهبي في السير : وجود فیس يضرب به امثل . ١‏ 
عن هشام بن عروة عن آبيه قال E‏ بن سعد مالاً من معاوية ' 
بتسعين ألا فأمر من نادى في المدينة : من أراد القرض فليات » فأقرض ٠٠‏ 
أربعين ألفا » وأجاز بالباقي + وكتب على من أقرضه صكًا فمرضل مرا 
قل عواده » فقال لزوجته › قريبة أخت الصديق : لم قل عرّادي ؟قالت : ٠‏ 
لین اسل لی کل رخا که ران ا ۰ 
فإنه لا تصلح الفعال إلا بامال * . 

وفي « لباب الآداب » : ١‏ مرض قيس بن سعد بن عبادة ue‏ 
e.‏ فاستبط] إخوانه من عيادته » فسال عنهم » فقيل : إنهم يستحيون مما ٠‏ . 
لك عليهم من الدين ء فقال : أخزئ الله مالاً ينع الإخوان من الزيارة » ثم 
آمر منادیا فنادی من کا لفن عليه دين فهر في سیل مته ٠‏ فرت 
اا 


لير 00۷-1۰1/7( ` 
(9) « لباب الآذاب » لأسامة بن منقذ (ص۹١٠)‏ دار الكتبُ السلفية بالقاهرة .' 


من أظل رأس غاز 

اعلم أن النفس البشرية ضعيفة شحيحة » إلا من عصم الله ؛ ولا 
تطهر من هذا الشح إلا آن تعمر بالإبيان » وترتقع على ضرورات الأرض › 
وتنطلق من قيود الحرص على النفع القريب لانها تؤمل رضوانا من الله 
اکا 
وللّه در أنفس انبعثوا إلى بذل أمولهم في سبيل الله عن طواعية نفس » 
وإخبات قلب »واطمئنان ضمير › ويالها من مشاعر رفرافة تلبى داعى 
الإيان. ٠‏ ۰ 

ی E‏ بالنفقة » 
وقعد بهم ضعف الهمة وهزال النخوة » وخواء القلب من الان » تركوا 
الجاهدين يلاقون الحر والجهد وحسبوا أن السلامة غاية يحرص عليها 
الرجال! فكان لهم حظ من قول الله تعالى : [ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر ) وهي قولة المسترخي الناعم 
الذي لا يصلح لشيء ما يصلح الرجال . 

يؤثرون الراحة الرخيصة على الكدح الكري » ويفضلون السلامة 
الذليلة على الخطر العزيز . 
وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الحادة الزاحفة إلى ميدان 
الجحهادء وطريق الحهاد المملوء بالعقبات والأشواك ألذ وأجمل من القعود 
والتخلف والراحة البليدة التي لا تليق بالرجال . 

فإن كانوا يشفقون من حر الأرض » ويؤثرون الراحة المسترخية في 
الظلال» فكيف بهم في حر جهنم وهي أشد حرا » وأظو ل مدا 

فما ظنك بأناس أرذل من هؤلاء فاتهم شرف الجهاد وتخلوا عنه 


AY 


ا > وشرف إعانة الجاهدين : 
مال طرف ار سور شرت شرت مي علط ال یم لال اا 

ف 

و رضي الله عه قال : قال رسول الله لل :. 

“٤ أظل رأس غاز » أظله الله يوم القيامة‎ ٠ ٠ 

إن کان هذا جزاء من اظ را a e‏ 


کاو ی و و ق ق 
E E‏ : 


تبوك ومقادير الرجال ' 
جاء ت غزوة تبوك » والناس في عسرة شديدة » وحین طابت التمار 
وأحبت الظلال » والناس یرت الام ویک غوت الحروج . 2 
قال ابن عساکر لج۱/ )۱٠١‏ وحض رسول الله 4لا السلمين جلى 
الجهاد ورغبهم فيه وأمرهم بالصدقة » فحملوا صدقات كثيرة ؛ وکان آول. 
من خمل ابو بكر رضي الله عنه ماله كله أربعة آلاف درهم . o‏ 
قال له رول اله مل ات اك که ۶ ال ۰ 
aT‏ 
ابن عبيد الله . رضي الله عنهما۔ إلي النبي بي مالا > وحمل عبد الرحمن. 


(۱) حدیث صحیح : ا ابن ماجه (۱/ )۲٤۳‏ رقم (۷۳۵) < (YA)‏ ¢ ا حبان في . 
(صحیحه؟» وأبو یعلی في « المسند ٩‏ » والحاكم في « المستدرك » » وصححه ووافقه الذهبي » . 
وأخرجه البيهقي في ١‏ ننه الكبرى  ٠‏ والمزي في « تهذيب الكمال » » الطبري قي «تهذيب : 
الآثار»» وأخرج نحوه عبدا بن حميد » وعزاه الزرقاني في ا و 
السخاوي إلى ابن عدي eS‏ 1 : 


ابن عوف إليه مائتي أوقية » وحمل سعد بن عبادة - رضي الله عنه - إليه 
زك دن م رفي الل د رای عا بو 
عدي ۔ رضن الله عنه - بتسعين وسقا تمرا . . . والنساء يعن بكل ما قدرن 
قالت آم سنان الأسدية ‏ رضي الله عنها : لقد رأيت ثوبًا مبسوطًا بين 
ى الى ك ت هاف عرض الها فه :مك > 
EE, E‏ > وآقرطة ٠‏ و > وقد ملۍ مما بعث به 
النساء يعن به المسلمين في جهازهم “ . 

ولله در ابي عقيل ياي بصاع من عر ويسفخي ٠:‏ قال بت ليلتي 
جر بال جير“ على صاعين » واللّه !ما کان عندي من شيء غيره » فاتيت 
بأحدهما » وتركت الآخر لأهلي » . 

وآخرج ابن جرير من طريق يحیى بن آبي کثير » ومن طريق سعيد عن 
قتادة » وابن آبي حاتم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة قال : حث 
رسول الله اة على الصدقة”“ فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف 
0 ا واک ها 
فقال :-بارك اللا ان وفيما أعطيت . 


العسرة وعثمانها المعطاء : 
روئ عد رخن ن رة رخ الله عله د ان غتمان بن عمان جاء 
)مىك : الأسورة والخلاخيل من القرون والعاج . 
.0( جمع معضد أي دملج . 
() جمع خلخال : حلية تلبس في الرجل كالسوار في اليد . 
)٤(‏ جمع قرط : ما يعلق في شحمة الأذن . 
)١(‏ حبل يجعل للبعير » والمعنىى بت ليلتي كلها استقى الماء بالحبل . 


() يعني في غزوة تبوك . 


TY 
حجره » فرآيت النبي 45 يقلبها في ججره .» . ويقول فاا‎ ۰ 
8 عمل بعد اليوم » ما ضر عثمان ماعمل بعد اليوم‎ 
قال :* آذکزکم‎ RE 

باللَّه > هل تعلمون آن رسول الله بيا قال في جيش العسرة فع باق ا 
سقبلة » والتاس مجهدون » معسرون ٠‏ قجهزت ذلك ابجیش ؟ قالوا : : 


9 ٠ 
١ .. . نعم‎ 
وما جاء في رة لاح ن قيس من قول عضا :۲ دكم يال‎ 
: الذي لا إله إلا هو ء اتعلمون آن رسول الل نظر في وجوه القوم فقال‎ 
1 E + يجهز هؤلاء غفر الله له » يعني‎ 
i 2 ٠» الهم اشهد‎ : ll عقالاً ولا خطاما ؟ قالوا‎ 
ما کاد عشمان یسمع نداء رسول الله 4لا : د من پجهز هؤلاء » وير الله‎ 
: . له ؟ » حت سارع إلى مغفرة من الله ورضوان‎ 
!! وهكذا وجدت العسرة الضاغطة «عثمانها » المعطاء‎ 
بنجھیز الیش کله » حت لم یترک پحاجة ال‎ e وقام.‎ 
خطام أو عقال . . ك‎ 
SOT a او ا‎ 
.» قم عثمان لجيش العسرة ة في غزوة تبوك تسعمائة وأربعين بعيراً‎ 
: SS : . !! وستين فرسا » تم بها الألف»‎ 
Ng nT ay 
: : . .  قشمد وصححه واقره الذهبي » والبيهقي في « الدلائل » » وابن ن¿ عساکر في « تاریخ‎ 
SS 


تاریخه . : 
FET‏ : أخرجه ابن أبي شيبة في ٩‏ مصنفه › ۷ واین 2 
E E‏ ۳۹( : 


8 


PITITTITETT 


٠‏ ويقول حذيفة : ١‏ جاء ء عثمان إلى رسول الله في جيش العسرة ة بعشرة 
الات دار ا ن ةة فل الل ا ا بورق : «غفر 
الله لك يا عنمان ما أسررت وما أعلنت » وما هو كائن إلي يوم القيامة » . 

ويقول عبد الرحمن بن عوف : « شهدت رسول الله چ وقد جاءه 
عثمان بن عفان في جيش العسرة بسبعمائة آوقية من الذهب ) .. 
| الم آقل لكم : إنه يبدو وكأنه الممول الوحيد للأمة الجديدة » والدين 
LE E‏ 
ولا كف اللّه المؤمنين القتال برجوع الروم ورجع الجيش بكل عتاده الذي 
مده به عثمان ما استرجع عثمان من ذلك شينًا » وما استرد منها بعيرًًَ ولا 
خطامًا . 
رضي الله عن عثمان المهاجر إلى ربه الذي يخرج من ماله ومن دنياء 
العريضة كلها ويسافر STS‏ . نعم 
امال الصالح للرجل الصالح ... ترى E‏ 
جال . . : وكم له عند الله من ظل بل ظلال ظليلة . 

قال رسول الله کل : 

« أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله عز وجل » أو منحة خادم في 
سبيل الله » أو طروقة فحل في سبيل الله “٠‏ . 
(1) « خلغاء الرسول » لخالد محمد خالد (ص٠٤١).دار‏ الجيل . 
(9) أخرجه أحمد ٠‏ والترمذي عن آبي أمامة ٠‏ والترمذي عن عدي بن حاتم » كذا أخرجه 
الحاكم وابن عساکر . قال المناوي في فيض القدير ٠ /۲( ١‏ : « صححه الترمذي وتبعه عبد 
الحق واعترضه ابن القطان بان فيه القاسم بن آبي عبد الرحمن مختلف فيه قال : فح الحديث أن 

يقال فيه حسن لا صحيح » واقول فيه أيضًا الوليد بن جميل » قال الذهبي : قال آبو حاتم : 


روئ عن الحسن أحاديث منكرة ٠‏ وأشار السيوطي له بالصحة » وحسته الألباني في صحیح 
الجامع » e‏ 


قال المناوي في فيض القدیر» (۲/. €( : 


أفضل الصدقات ظل فسطاط ) بضم الفاء وتكسر 2 


من أظل رس غاز اظله الله يوم القامة . 


yS 


.. يالعظم الجزاء ‏ 


a‏ ا 


ee foe 
إن راد آطفال اللجاهدين ونساؤهم والشيوخ من آبائهم الفرار من الذبج.‎ 
الجماعي في كوسوفوا وآرادوا اا ا لغّموا لهنم الطرق حت‎ 


الجبال» وإن أراذوا الفرار إلى الخابات أحرقوا الغابات . . 
TT‏ ۹ 


قوافل تمضي بين أفسواج ر رضع 
وبين صایا يا دل دموعها 


قوافل تمضي وهی تسحب خطوها . 
تکاد عون الطفل تال من آنا 


الي ۳ النصارى و 


تع مني فطرة وهار 


من آظل رس غاز اظله الله . 


ساعدتم إخو انکم . 


قاين نتم ؟ : 


وأحزان ٹکلی أو بارخ ا 


وآفواج أطفال وامواج یتم 


ذلية شوك مم م وموضم 
إلى ین آم س یا ٠‏ 


ویفرص بي رد وفتدة ت 


لاتا لیم یف۲ حراش ٠‏ 


ترصب ترطيب الاقواه 6 
الشمس وهجيرها . . 
یامن يؤذيکم ا . . یامن لا تطيقون 
انی إل ی غ کات سی ام رفک إل اران درن ن تارا 
جوها بالمکیفات انظروا كيف يعيش الفرسان في أدغال كشمير وغابات 
الفلبين ووسط جليد كوسوفوا ... لعل الحياء يعود إلى وجوهكم 
يوما. . . وماآظنه عائد . 


لکانکم تقولون بملء أشداقكم للمجاهد الذي لا يريد سواعدكم إلى 
جنب ساعده غا یرید عونکم له با یسد رمقه وبا یستر بدنه ویظل رأسه. . . 
تقولون له : لا تنتظر أحدا فلن يأتي أحد : 
) لا تنتظر أحدا 

فلن يأتي اح ... 

لم يبق شيء غير صوت الريح 

اليف الكسيح 

ووجه حلم یرتعد ا 

الفارس الخدوع ألقى تاجه 

وسط الرياح وعاد يجري خائفا 

والياس بالقلب الكسير قد استبد 

صور على الجدران ترصدها العيون 

وکلما اقتربت ... تطلٌ وتبتعد 

قد عاد یذ کر وجهه 


والعزم في عينيه | 
والتاريخ في صمت سجد 
الفارس الخدوع في ليل الشتاء . 
يدور مذعورا يفتش عن سند 
يسري الصقيع على وجوه الناس 
تنبت وحشة في القلب ٠‏ 

في ليلة شتوية الأشباح ۰ 
عاد الفارس الخدوع م K‏ ٣ک‏ 
جشت الليالي حوله. ا 
غير الندامة ما حص ٠ ٠‏ 

N EOE ET 

ترك الخيول تفر من فرسانها 
كانت خيولّك ذات یوم 
کالنجوم بلا عدد ۰ 
أسرفت في البيع الرخيص 


وجشت ترجو من أعاديك المدد 
باعوك في هذا المزاد 

الفارس الخدوع ألقى رأسه 

فوق الجدار 

وکل شيء في جوانحه همد 
هربت خيولك من صقيع اليس 
افا افا ٠‏ 
لا شيء للفرسان یبقی 

سوى البريق المرتعد 

وعلى امتداد الأفق تنتحب الآذن 
والمنابر ... والقباب 

وصوت مسجون سجد 

هذي اغيول ترهلت 

ومواکب الفرسان ينقصها 

مع الطهر الجلد ۰ 


هذا الزمان تعفتت فيه الرءعوس 


PES‏ ا 


وکل شيءَ في ضمائرها فس 
إن کان هذا العصرٌ ) 

قد قطع الأيادي وا الر قاب 
و خمد 


9 ê 2 


هذي الخحیول ا 

لن تستطيع لرك . 

فى قمم اجا 

وكل ما في الأفق اطا ورعد . 
ماذا سیبقی للجواد إذا ا 
غير أن يرتاح في كفن . ولح 
الفارس المكسور ينر 
والسماء تطل في غضبٍ 

وبين دموعها 

تخبو موائیق وعهد 

ا في هذا الماد 
ظندت أن السم ن 
قتلوك في الأمس القريب ) 


DD A LL BRE CEES D,, 
فكيف تسأل قاتليك‎ 

بان تموت بحبل ود 

قد کنت یوما 

ل ا حدا أي حد 

والآن حاصرك الُرابي 
و 

هذا المرابي 

سوف یخلف کل يوم ألف وعد 

لا تحزني أم المدائن لا تخافي 

سوف يولد من رمد ايوم غد 

فغدا ستنبت بين أطلال الحطام 
ظلال بستان .. وورد 

وغد سيخرج من لظى هذا الزكام 
فل فرسان ... ومجد 


e 2 |‏ 
ينتظر النهاية في جلد 

عینان زائغتان 

وجه شاحب 


وبريق حلم في ماقیه جمد 


am 


فالآن حاصرك الجليد 4 
إلى الأبد ... 


(1) قصيدة : « لا تنتظر أحدا ؛ . . فلن يأتي أحد » لفاروق جويدة-الأهرام . 


من أعان مجاهد! أوغارمًا أو مكاتً 
عن عبد الله بن سهل ين حف عن أيه : : آن رسول الله لاو قال : 
«مَنْ أعان مجاهدا في سبيل الله » أو غارم) في عسرته » أو مكاتا في رقبته» أظله 
الله في ظله یوم لا ظلٌ الا ظله ۲“ . 
e Ht ¥‏ 


من أعان مجاهدا ني سیل الله 

قال المناوي : ١‏ من أعان مجاه في سبيل الله » على مؤن غزوه › أو 
إخلافه في أهله بخير ونحو ذلك "° . اه. 
EO GG tT )‏ 
Neo‏ مات الناس 
الجهاد کأنهم لیسوا به مخاطبین » آیهوی نجمه بعد آن کان مشرقا ستيا » 
-() سنده جید : آخرجه أحمد (۳/ )٤۸۷‏ والحاکم (۸۹/۲) وعبد بن حميد في « المنتخب ٠‏ 

)٤ /1(‏ والطبراني في « الكبير » )٠٠١ ٠٠١ /١(‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد وتعقبه 

الذهبي في (التلخيص» فقال : بل عمرو بن ثابت رافضي متروك . 

وقال الهيثمي د في « المجمع » ١ : )۲۸۳ /٥(‏ عبد اللّه بن سهل بن حنيف لم أعرفه » وكذا في 


«ذيل الكاشف» لاي زرعه ة العراقي . 
قال الشيخ مشهور حسن سليمان : ومدار طرق الحديث عليه فأنى ا 


وجود إسناده الحافظ في « الفتح 11A/Y)‏ - 1714( وصححه السيوطي في « تمهيد الفرش ٠‏ 
(ص۸٥)‏ » وحسنه المناوي في « فيض القدير “ (/ )۷١‏ » وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع ٠‏ 
رقم (1 ٤٥١‏ 0) و«الضعيفة» )٤٥00(‏ . 

(۲) « فيض القدير 1 /١(‏ ۷۲) . 


۴١ 


a Tg 
ايها دين آمنوا ما لكم إذا قيل لَكم انفروا في سيل اله قشم نی‎ 

الأرض أرضيتم ب بالحياة الدنيا من الآخرة فما تاع الحياة الدتيّا في الآخرة إلا فلل 
إا روا یعڈیکم عتا یما ویستیدل قوم غیرکم ولا نرہ هی رال 
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على کل شيء قدیر 4 
a E SENS‏ 
ثقلة اللحم والدم ي 
الشوق المجنح في كيانه على عنصر القيد والضرورة e ٠‏ 
بالجهاد الذي فيه المشقة والعناء » يذهب اله 
البعيدة التي تتقاصر دونها الهمم الساقطة » والعزائم الضعيفة › ٤‏ 
الجهاد الخطير الذي تجزع منه الأرواح الهزياة المنخوبة وک الاق ااي 
الذي تتخاذل دونه النفوس الصغيرة والضة ال وة e‏ 
كير هم ولتك الذي يتهاوون في الطريق الصاعد إلى الأفاق الكرية ». 
إنهم ليعيشون على حاشية الحياة » وإن خيل إليهم أنهم بلغوا منافع ونالوا 
مطالب » واجتنبوا آداء الثمن الخالي » فالثمن القليل لايشتر رئ سوئ الا 
قال رسول الله ل : « اندب الله من حرج فى سبيله» لا يخرجه إلا إيمان. 
بي» وتصديق برسلي ا أرجعه بما نال من أجر أو غيمة أو أدخله الجدة > ولوا 
أن اث E‏ 
اا ء ثم اقل الم احا لم اقل ٠‏ 


Kı ۳۸( سورة التوبة الآیتان‎ )١( 
. رواه آحمد والېخاري وانسائي عن آپي هريره‎ )۲( 


I 


يوسف بن تاشفين يعين أهل الأندلس وينحر الكافرين في معركة 
الزلاقة: 

لسوف يذكر التاريخ المثال الناصع لن أعان المجاهدين في سيرة يوسف 
مغرب آمير المرابطين يوسف بن تاشفين . . الصوام القوّام الزاهد الذي لم 
يكن يأكل سوئ خبز الشعير » ولحم الإبل » وشرابه لبن النوق » وتحت 
يديه ملك المغرب كله : لما توحدت كلمة ملوك النصارى على سحق دولة 
- الإسلام بعد سقوط طليطلة وتحالف آلفونسو السادس ملك « قشتالة » 
وسانشو الأول ملك أراجون ونافارا »> والكونت برنجار ريوند حاكم 
برشلونة وأورجل » لإخراج المسلمين من الأندلس > ودفع بعض أمراء 
الأندلس الجزية لألفونسو . 
A OE ENG ©‏ 
عشر أميرا مستقلاً »> يناشدونه الإسراع إليهم قبل وقع الطامة الكبرى › 
وارسل المعتمد بن عباد إلى يوسف بن تاشفين : « إن كنت مؤثرًا للجهاد 
فهذا أوانه » فقد خرج الأذفونش إلى البلاد فأسرع في العبور إليه ““ . 

وأسّت مدينة مراكش وفود كبيرة من الفقهاء » ووفود شعبية تسأل 
وت قاد ماع اده هن رض السلحن الاندا. 

دک وزی ان غاد او کر ناا إل ابن ان :۲ لتد 
E ERE AE RE‏ 
الصلبان فوق المنائر التي كان يتلى فيها الأذان من قبل » وأخذت النواقيس 
قرع من فوقها للقداس » بعد أن كان يدعى للصلاة » وختم الوزير كتابه 
ا وسا اشن قد عدا مد الامال واه بق آن 


(۱) ۵ وفیات الأعيان » لابن خلكان )۱١١/۷(‏ . 


: الله قد اصبطفاء لاذ الإسادم». 
وعبر يوسف بجيشه إلى الأندلس » وصعد إلى مقدمة سفيته ودعا : 
«اللّهم إن كنت تعلم ان في جوازي هذا خير وصلاحًا للمسلمين فل 
علي جواز هذا البحر ) وإن كان غير ذلك فصعبه حتى لا أجوزه ‏ » فلنهل ' 
الل الركب » وقرّب الطلب » وسجد ابن تاشفين شکرآ لل کا تزل برض 
ا لدو | ۰ e‏ 
و ا ذو 
عظيما في الحث على ذلك وبلغت عدة جيش ألفونسو مائة ألف من المشاة » ' 
و ی و 
نصفهم من جيش أبن تاشفين » ونصفهم من الأندلسيين تحث إمرة ابن عباد . 
وكانت معركة الزلاقة » وثبت العتمد بن عباد ثبانا راثعًا » وآزره ابن 
تاشفین وجو هدر من افوق فرصه 7 ا سر ان ¢ اضبروا لهاد ' 
أعداء الله الكافرين › اومن رزق منكم الشهادة فله الحنة » ومن سلم فقد 
فاز بالأجر العظيم والخنيمة > وقاتل ابن E‏ صفوفه الا 
i : EN‏ : 
رهت ال اسر ملین »ولم بج من یش کارین ری 
OS‏ ۰ 
مر ابن تاشفین پرءوس اق ت ای رار من کر 
هرم“ e‏ فاذن للصلاة من فوق أحدها » وانحلت الزلاقة عن بوم ) 
مشهود من أيام الإسلام . ) 
e aT‏ 
الطوائف » وعرفهم أن مقصوده إنغا كان الغزو والجهاد » لا الغنائم ٠‏ ثم 


عاد ابن تاشفين إلى المغرب . 
وجار ابن تاششن إلى بدن مر ة ية + لد غارات النضارى لن 
مرسية . ) 
استنجاد أهل الأندلس بالسلطان أبي الحسن المريني صاحب فاس 
وأولاده: لما كتب إليه أمراء الأندلس على لسان الأديب ابن الخطيب : « إذا 
تداعت أم الكفر نصرة لدينها ا لمكذوب » وحمية لصليبها المنصوب › فمن 
يستدعى لنصر دين الله وحفظ أمانة نبيه إلا أهل ذلك الوطن . . إغا الإسلام 
غريتق قد تشبث بأهدابكم يناشدكم الله في بقية الرمق وهذا أوان الاعتناء 
واختيار الحماه وإعداد الأقوات » قبل أن يضيقق المجال وتمنع الموانع “ . 
اتات لاان او ای لر وأهله وشعبه استجابة طيبة› 
ل غل ا ا ات ا الط إذ قال عن آبي الحسن 
المريني: ١‏ كان مجتهدا في الجهاد بنفسه وحرمه » وجاز للأندلس يرسم 
ذلك بنفسه » وأظهر آثاره الجميلة » ومنها ارتجاع جبل الفتح ليد المسلمين 
بعد أن أنفق عليه الأفوال > وصرف إليه 'الجنود والحشود ٠...‏ ونازلنه 
جيوشه مم ولذه و شواضة وضيقرابه إلن أن اسر جعوة ليد المسلين ٠:‏ . 
أبو يوسف المنصور يعين أهل الأندلس ويحقق أعظم انتصار في معركة 
الأرك : 
لا أخذ مطران طليطلة « مارتن دي بسيرجا » يعمل بروح صليبية 
لاعداد حملة كبيرة في الأندلس 9 دمر هو وألفونسوا السادس ملك 
قتشتاله كل شيء ٠‏ فانتسفت الغلات والكروم » وقطعت آشجار الزيتون › 


0 ا 
(9) « نضح الطیب ۲ /٦(‏ ۱۸۷۔-۱۸۸) . 


السلمون العرّل ل رجالا 

ونساء » وقتل قسم کبير منهم › وزحفت قوی من فرسان النصاریٰ ا 
أقصی جنوب الاندلس وكتب آلفونسو السادس إلى المنصور يعقوب بن ٠‏ 
يۇشف اڭ اللّمم فاطر السموات والأرض .... وصلى الله على ٠‏ 
اسيد الس روح الله وكلمت » الرسول الفصبح . O‏ 
بخفی على ذي ذهن ثاقب ولا ذي عقل لازب' ٠‏ أنك أمير الل الحنيفيةء 

كما آني أمير المّة النصرانية »وقد علمت الآن ما عليه رؤساء آهل الأندلس . 
من التخاذل والتواكل وإهمال الرعية وإخلادهم إلى الراحة » وآنا أسومهم 
بحكم القهر وجلاء الديار » وأسبي الذراري » وأمثل بالرجال »ولا عذر. 
لك في التخلف عن نصرهم إذا أمكتتك يد القدرة » وأنتم تزعمون أن الله ١‏ 
تعالی فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد منكم » فالآن خقف الله عنكم . 

وعلم أن فيكم ضعا » ونحن الآن نقاتل عشرة منكم بواحد منا ».لا 

تستطیعون دفاعا ولا تملكون امتناعا « وقد حك لي عنك أنك آخذ في : 

الخال واشرفت على ربرة القن ۽ وقاطل تقك غاما بختغام ٠‏ 

ورجا و اشر » فلا آدري آکان الجين ابطا بك آم اكيب با : 
a‏ : إنك لا تجد إلى جواز البحر سبيلاً لعلة لا يسوغ ` ٠‏ 
لك التقحم معها » وها آنا aS E‏ 
على آن تفي بالعهود والمواثيق والاستکثار من الرهان » وترسل إلي جملة ا 
من عبيدك بالمراكب والشواني والطرائد والمسطحات » وأجوز بحاي 
إليك» وآقاتلك في أعرأالأماكن لديك فإن كانت لك فغنيمة كبررة جلبت ' 
ليك ؛ وهدية عظيمةمثلت بين يديك » وان کانت لي کانت يدي العلا 


() آي ابت ۲ 


OD BELED, 
عليك » واستحقيت إمارة المتين والحكم على البرين » واللّه تعالى يوفق‎ ٠ 
اللسعادة ى وهل الارادة الا رب غيرة بولا خير إلا شيره :إن با الله‎ 
a 
فلما وصل كتابه إلى آبي يوسف المنصور مزّقه وكتب على ظهر قطعة‎ 
ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها » ولنخرجنهم منها أذلة وهم‎  : مه‎ _ 
. صاغرون 4 الجواب ما تری لا ماتسمع‎ 

ولا كنب إلا المشرفية عنده ٠‏ ولا رسل إلا اخميس العرمرم 

وسار المنصور بجيشه تحت إمرة وزيره القائد العام أبي يحيى بن أبي 
حفظ » وتولى قيادة الأندلسيين زعماؤهم وكبيرهم أبوعبد الله بن صناديد » 
وحشد ألفونسو ما ينوف على خمسة وعشرين ألف فارس »ومائتي ألف 
راجل»: وجماعات من تجار اليهود قد وصلوا لاشتراء أسرئ المسلمين 
| وأسلابهم . 

وفی ٩‏ شعبان سنة ٥۹١‏ ه والتقى الحيشان »وأميرالمؤمنين يقول 
ادرا اک و اھ ررا فیک ود 

ورد المسلمون هجمات القشتاليين مرتين » وفي المرة الثالثة اقتحم 
القشتاليون صفوف المسلمين وفرقوها ء وقتلوا قسماً منها » وسقط القائد 
العام وهو يقاتل بمنتهى الشجاعة › واعتقد النصارى أن النصر لاح » فما 
فوجئوا إلا بهجوم الجناح الأين بقيادة آبي عبد الله بن صناديد » وهجم من 
بعده أمير الموحدين لكي يجهز على جيش القشتاليين » وتساقط معظم 
فرسان النصارى » ونجا آلفونسو بأعجوبة بعد أن قتل من جنده ثلاثون ألف 


(۱) « وفيات الأعيان ٩‏ لابن خلكان (1/۷) . 


ا ا بكسرة مثلها » وكانت تضاهي .وقعة 
الرلاقة أو تزيد ٠‏ نجا ألفونسو , إلى طليطلة في أسواً حال › »> فحلق رأسه 
ولیت ونگس صلیبه » وآلی آن لا نام علی فراش ولا یقرب النساء » ولا 
پر کب فرسا ولا ذابة حت بال بالقار' ا 
استطاع ابن الكافرة أن يفعل شين . 


معركة ( مسرغین » باجزائر (10۰۷ ا آهل رهران و ومن 
-حولهم لنجدة الجاهدين .. والنصر الساحق للمسلمين فيها : 

جهز فردیناند LE‏ و لغزو الغرب الإسلامي:» 
ومول الأسطول الكاردينال ال نراقت مين : - بأمواله الخاصة ويا 
فدهة اله الكنسة من الأموال وبباركة البابا اسک ازالسادس روجا لر 
الصليبية الأسبانية بأفريقية تحت قيادة « دون رايوند ا : 
الأسطول إلى « المرسى ی الكبير ) . 
) وأخكم الحصار علين الذينة لمدة حمسين يوما ‏ ويغدمقاومة عئيفة من 
المسلمين سلّمت المدينة للأسبان وحولوا مسجد المدينة إلى كنيسة للنصارئ. 
) ولا وصل الخبر إلى أسبانيا اعلن فيها العيد دة أسبوع . 
وأخذت القيادة الأسبانية في الإعداد للمرحلة الثانية من التوسع ' 4 
ونظّم قائذ حامية « المرسى الكبير “ . ) فرناند يزدي قرطبة ) حملة بهذف 
. الهجوم المباغت غلى مسرغين ووصلت الحملة إلى هدفها مع الفجر » 
وأحاطت بدوار العرب المسلمين وباغتته بالهجو م من کل جهاته . 

وذهل العرب لأول وهلة » غير أنهم استمادوا بسرعة باتهم + وقابلر 


(1( انظر « الأرك ». بقيأدة اا التصور قوب بن بوسف ر آبؤ لیل ' د ا : 
الفكر ( ص۹٤ )١1٠-‏ . 


الهجوم بمقاومة عنيفة › وقاتلوا بشراسة › غير ن القوات الأسبانية أفادت 
٠‏ من عاملي المباغتة والمبادأة فدمرت المقاومة بسرعة »> فاستشهد المجاهدون 
وهم يحملون سلاحهم » وسيق بقية الرجال والنساء والأطفال إلى الأسرء 
- واستخدم الأسبان كل ما وجدوه من الخيول وعربات الجر لحمل الغنائم › 
ونظموا سيرهم» وأخذوا يعبرون المسالك الحبلية على طريق العودة . 
وأثناء ذلك كان بعض الرجال قد آفلتوا من المعركة وذهبوا لاستنفار 
القرى المجاورة . 

وأسرع المجاهدون من ( الدواوير القريبة ) لنجدة إخوانهم - الغرابة - 
وهم لا يبغون من الدنيا إلا إنقاذهم من الأسر والهوان » وليصونوا شرف 
النساء المسلمات أن يلحق بهن العار » ولم تعض إلا ساعة من نهار › حت 
أحدق المجاهدون بالأسبان الذين كانوا يدفعون أمامهم غنائمهم وأسلابهم 
وأسراهم . | 
ودارت معركة قاسية عنيفة » وكان الضباب يغطي ميدان المعركة › 
فلم يتمكن الأسبان من استعمال أسلحتهم » ولم يتمكنوا من رؤية أعدائهم» 
وأدخل التكبير الفزع إلى قلوبهم فاختل نظامهم وفقدوا الأمل في النجاة . 

وأثناء ذلك » كانت أنباء الغارة الوحشية قد وصلت إلى مدينة 
«وهران؛ فبادر حاكمها إلى دفع قواته لنجدة اللجاهدين » ووصل الجيش 

إلى ميذان المعركة » وارتفعت أصوات التهليل والتكبير من كل جانب › 
واستبشر المجاهدون بهذه النجدة القوية » فتزايدت حماستهم » وانقضوا 
على المقدمة التي كانت تضم الخنائم والأسرى فقضوا عليها قضاء مرها 
وفكوا قيود الأسرى من رجال ونساء » واسترجعوا كل الغتائم » وأعملوا 
السيف في رقاب الأسبان فقتلوا منهم ثلاثة آلاف قتيل ولم ينج من 
الأسان إلا القلل + 


عروج وخر الدين باربروس ا سيوف لإسلام ومثلان 
مضيمان للبحرية الإسلامية ونجدتها للمسلمين الأسبان ؛ ٠‏ أ ٠٠‏ 

lC باربروس » آي ذوي اللحى الشقراء وما أدراك من هم ؟‎ ١ 
_ في وقت تالب فيه الصلييبون ضد المسلمين في الاندلس » واخرجوقم‎ 
. من اوھ وشددوا عليهم الخناق » وعملوا فيهم تقتيلاً وتشريدا وسبيا‎ 
. ونهبا حت ضاقت عليهم الدنيا ا رحبت » يظهر الأبطال المنقذون كما ييزغ‎ 
۰ فمدوا آيدي العون لمن امتنع عليهم کل عو‎ ٤ الشهاب في السماء المظلمة‎ 
2 . وقدموا المساعدة عندما عزت المساعدة على أحوج الناس إليها‎ 

عروج بن يعقوب بن يوسف التركي وخسرف [ عير الدين ] بن ) 
) يعقوب » ومحمد إلياس بن يعقوب بن يوسف › ال ا ١‏ 
ذوي اللحى الشقراء كما سماهم الإفرنج من جزيرة ( مدل من 
e )‏ ووالدمم يعقوب بن يوسف کان ترکیا ترج من سيدة ٠‏ 
.آندلسية'. : ا 
٠‏ أسرالأعداء 2 ا e‏ الشرق ٠ e‏ 
والقيد في رجله مدة سنتين وتكن من الفزار من إلأسر ء وانضم إليه أخوه ) 
خير الدين وانضم إليهما المجاهدون الأشداء وركبا البحر على سفن لهم ٠‏ 
ارا م اة جربة قاعدة لنشاطهم > وانطلقا من هناك إلى ناجية ‏ 
الآندلس ينصران الإسلام > وينقذان اللاجئين الأندلسيين الى الوه ا 
المخربية » ويعنان في أساطيل النصارئ تدميرا وأسرا . ST‏ 

هنالك أطلق النصارى و ) 
۰ وخسرف ) » وهنالك أيضًا اقترح بعض الاندلسيين والمغاربة عل «(خسرف؛ ۰ 
اا ا ا e‏ 


سنة ٩۱۸(‏ هھ - ۱۲١٠م)‏ عروج وخيرالدين يهاجمان الأسبانيين 
فى بجاية (الجزائر ) انتقاما لما ارتكبوه من جرائم ضد المسلمين : 

خرج الأخوان من قاعدتهما في مرفاً ( حلت الوادي ) ومعهما قوة من 
ثلاث سفن صغيرة واصطدما بسفينة حربية كبيرة كانت تنقل تلائمائة 
٠‏ جندي أسباني من نابولي إلى برشلونة » وكانت السفينة أقوى بحجمها 
وبنيران مدفعيتهامن مجموع السفن الثلاث . 
واندفعت السفن فى محاولة لأسر السفينة وأحبطت محاولات السقن 
الإسلامية سبع مرات متتالية وفي الهجوم الثامن وبعد أن أصيب عروج 
بجرح بليغ » نجح خير الدين بالوصول إلى السفينة المعادية وقذف بنفسه 
فوقها > ولق به المجاهدون بسرعة » وأمكن لهم الاستيلاء على السفينة 
٠‏ بعد معركة عنيفة » وأسروا كل من فيها واقتادوها إلى مرسى ( حلق 
الوادي) تلك كانت بداية البطلين . . . فما ظنك بالخاتمة . 

وفي سنة ۹۲١(‏ ه ) يهاجم الأخوة ( بربروس ) بجاية للمرة الثانية 
دعما للمجاهدين ونجح عروج في الاستيلاء على سفينة من سفن 
الأسطول الأسباني وأغرق أخرى في معركة رهيبة أصيب فيها بكسر في 
راعه رل جد الا شام يرك لاسن علا لار : 4 

E CU CN AES CEE E 
م ر وال ا اد اه جل الد‎ 
بعروج » وقاد عروج قوته البحرية ومعه إخوته واتصل بمجموعات‎ 
المجاهدين من أهل جيجل وبعد معركة عنيفة استطاع عروج اقتحام المدينة‎ 
وإبادة حاميتها إبادة تامة » ووفقه الله لطرد الصليبيين من بلدة‎ ٠ 
9 E E EJ E 


erer o 


ا en‏ من آهل oT‏ طالبة TT‏ تونجه م 
عروج وخير الدين على رأس قوة بحرية ملبيا أصوات الاستغاثة من . 
٠‏ المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال الذين نكث الأسبان بوعوذهم . 
تجاههم وأصبحوا يرغمونهم على اعتناق المسيحية تحت تهذيد الإبادة .. 
وأنقذ خير الدين ما أمكن إنقاذه » وانقض على جزائر الباليئار ألثي ‏ 
اض ت فة لمان وال ررق راا امبر من . 
أهلهاء ثم رجع إلى قاعدته في مدينة ( جيجل) . ا 
. وبعدها سقط عروج مؤسس دولة الجزائر ا واحتزوا e‏ 
وساروا بها إلى أسبانيا » حيث طيف بها على أكبر مدنهم » وذهبوا بها بعد ٤‏ 
لك إن اب اللو ارو الي ا اع E‏ 
بربروس , 0 | 
E Es‏ مام امار هذا ) 
الأسطول.الذي أرسله ملك أسبانيا شارلكان سنة ۹۲٠١(‏ ھ- ۱۹١م)‏ . 
وكان مكوتا من أربعين سفينة تحمل على متنها خمسة آلاف من المقاتلين . 
الأسبانيين والأوربيين وانضمت إليها قوة ضخمة في بجاية وفي ۳ 

اغسطس (١۹۲۰ه‏ ٠۹٠م‏ ) ينتصر المسلمون انتصارا كاملا . ٠‏ 

وتغرق مياه البحر أربعة آلاف من المقاتلين الأسبانيين » ويقع EE‏ 
الأسر ثلاثة آلاف مقاتل.» وقد حاول هؤلاء تنظيم صفوفهم والانقضاض ¦ 
على المسلمين فتمت إبادتهم إبادة كاملة وبذلك دمرت الحملة تدميرا كاملاً. ١‏ 

ه وفي سنة ٩۳ ١(‏ ج ١‏ ١١٠م)‏ ينتصر خير الدين على الحملة الصليية . 
الأسبانية ويدمر ١١‏ سفينة حربية ذا كاملا ولم ينج من الأسطول ۱ 
الأسباني إلا سفينة واحدة فقط استطاعت الفرار لتعلم الأسبان بالجزرة 
ی ا في جزر الباليئار : ۰ 


يضم عشرین سفينة تحمل ألفا وخمسائة من المقاتلين الآأشداء لتدمير 
الأسطول الإسلامي ودارت معركة شرشال ولم تخرب شمس يومها إلا وقد 
انتشرت جثث ألف وأربعمائة من الأسبانيين » بالإضافة إلى ستمائة آسير 
وقعوا في قبضة المجاهدين . 


أهل الأندلس پستغیئون بخير الدين بربروس فينقذ سبعين ألفا منهم ¢ 
ولو لم يكن له فى التاريخ إلاهذا لكفاه : 

بعد هزية شرشال تعرض المسلمون في الأندلس لزيد من القهر 
والاضطهاد » وارتفعت أصوات الاستغائة من أهل الأندلس بخيرالدين › 
فمضى ومعه ۳١‏ سفينة حتى بلغ السواحل الأسبانية التي التجاً إليها 
المسلمونء ولم يجرؤ الأسطول الأسباني للتعرض لاسطول خيرالدين 
. فأخذ هذا على سفنه أكبرعدد من الراغبين في الحفاظ على دينهم » وکان 


) يترك أكبرعدد من بحارته الجزائريين فوق أرض الاأندلس حتى يحمل 


مقابلهم عددًا من النازحين » حتى إذا ما أوصلهم إلى الجزائر > عاد إلى 
أسبانيا ليأتي بغيرهم . 

وکرر غدوه وزواحه بین الساحلین سبع مرات متوالية حتى تمكن من 
إنقاذ سبعين ألما من رجال الأندلس ونسائهم وأطفالهم . 

لله دره من مجاهد عظیم استجاب لنداء إخوانه وكان شج في حلوق 
الكافرين » وعرف السلطان العثماني سليمان القانوني فضل هذا المجاهد 
الفذ فيعینه آميرًا للبحر سنة (۹۳۹ه) مع بقائه على رس دولة ارا : 


Ca e lh a 
. سنة (1٤١٠م) : « قد كان بجوارنا الوزير المكرّم المجاهد في سبيل الله خير‎ 
| الذي وناصر الدين وسيف الله على الكافرين ء علم بأحوالنا وما نجده من‎ 
' عظیم آھوالنا لا کان بالحزائر . .. فاستغثنا به فاغاثنا » وکان سبب خلاص‎ 
تقلهم إلى ارضن الإسلام‎ ٤ لمرد‎ aT 
۰ E 
E H# #* أ‎ 


أو غارما في عسرته 
الغْرُم : الدّين . ورجل غارم : أي عليه دين : 
وفي اللحديث : « أعوذ بك من المأثم وا مغرم E : ٠‏ 
قال ابن منظور : « يريد به مغرم الذنوب والمعاصي »وقيل : الَعْرم 
کالغرم» وهو الین ء ویرید به ما استدین فیما یکرهه الله » آو فیما يجوز » 
e‏ ا ا و ر ا 
e :‏ 
مله ) 
و ا 
RR )‏ 
المسجد الجامع » فأرساني آبي إلى ضرار بن القعقاع » فقال لي : قل له :إن 
قومك قد اجتجا في اإنمام» اعضرهم » فاتهين إلن لاجد بانع 


(1) کتاب .١‏ استجابات اة لصرخات آندلسية » لمحمد لحسن عقيل ( ص٤‏ ۲۰) 
دارالاندلس الخضراء للنشر ٠.‏ 

. )۳۲٤۷ /٤(٩ لسان العرب‎ « (۲) 

(۳) مکز : بلد بالمشرق من بلاد مکرّان 


e 
قال : فجعلوا يتحولون ليه رجلا ورجلين » حت صاروا حوله » ٹم جعلوا‎ 
يتهاترون » وهو ينكت في الأرض » فلما انتصف النهار » قال له رجل : يا‎ 
أبا القعقاع » ألا تتكلم ؟! أما ترى ما فيه قومك ؟! فقال : أوقد احتجتم‎ 
إلى ذلك٠؟! قالوا : نعم » فقال للمطلوبين : أما آنتم فبرآء » وقال‎ 
» للطالبين : حقّكم إلي » قال : فكأنا كانت نار طفيت » فقاموا فتفرقوا‎ 
. » وأرسل إلى آبل مأبله بالبادية » فودى تلك الديات‎ 


سعيد بن العاص : أدبه فى سداد دين الناس أكثر من عطائه : 

قال الأصمعي : كان سعيد بن العاص يسمر مع سماره إلى أن ينقضي 
حين من الليل » فأنصرف عنه القوم ورل اع م فأمرسعيد 

يإطفاء الشمعة وقال : حاجتك يا فت ؟ فذكر أن عله ديا أريعة آلاف 

. درهم» فأمرله بها > وکات إطقاؤه للشمعة أكثر من عطان“ 


معاوية بن أبي سفيان : 

ee‏ و أبي سفيان سلّم عليه الحسن بن علي وأخبره ل 
فمروا بېختي عليه ثمانون آلف دینار »› وهو يضلع وهم يزجونه › فقال 
معاوية: ما هذا ؟ قالوا :أعيا وعليه المال » ونحن نزجه ليلحق › فقال : 


اصرفوه إلى أبي محمد دة الو عة ا ن ال دار 


زین العابدين لله دره : ) 
عن عمرو بن دینار قال : دخل علي بن الحسين على محمد بن أسامة 
(1) « المستجاد من فعلات الأجواد » للدارقطني ( ص۸۲ › ۸۳) . 


(۲) 1 العقد الفرید )٠°١.۲۹۹/۱( ٩‏ . 
(۳) « لباب الأداب » (ص۸۷) . 


e ها شاك فال‎ N TT 
قال: كم هو ؟ قال : خمسة عشر أو بضعة عشر ألف دينار  قال اهي‎ 
: الإمام لباك عبد الله بن البرك‎ 
SES عن سلمة بن ¿ سلیمان‎ 
: ديتا عليه » فكتب له إلى وكيل له » فلما ورد عليه الكتاب قال له الوكيل‎ 
. كم الدين الذي سالته قضاءه ؟ » قال : سبعمائة درهم . وإذا عبد الله قد‎ 
. كتب له أن يعطيه سبعة آلاف درهم » فراجعه الوکیل» وقال : إن الغلآت‎ 
و فكتب إليه عبد الله : إن كانت الغلات قد فنيت»› ا‎ 
فني» فأجز له ما سبق به قلمي . ا‎ 
e : سعيد بن خالد وسليمان بن عبد املك‎ ٠ 

a O E i 
. ` جوادا فإذا لم جد شتا كتب لمن ساله صكا عل نفسه خت يلج‎ 
٠ ) : عطاؤه» فلمًا نظر إليه تمل بهذا البيت فقال‎ 

إني سمعت مع الصباح منادي :یا من پعن على الغتی لزان 5 
ثم قال : ما حاجتك ؟ قال : دين علي > قال 
e‏ قال E‏ 
تل الصدقة لفنيء إلا ميا ا ف أز لمال ليا أزلفام رارج 
اشتراها بماله ء أو لرجل کا کان له جار مسکین فعصدق على المسكين > فاهداها الکن 
8 0 
E E aT‏ : 

وصجحه الالباني في ١‏ صحيح ا لجامع » رقم(٠١۷۲)‏ . 


) أو مكاتبا في رقبته 
« أعان مکاتبا فی رقبته ٠‏ : 
قال المناوي في ١‏ فيض القدیر e : )۷۲/١( ٩‏ 
بعض النجوم عنه أو الشفاعة له» . 
قال تعالى : ظ والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيانكم فكاتبوهم إن علمتم 
إن الله تعالى أمر المؤمنين كافة أن يكاتب منهم كل من له ملوك وطلب 
المملوك الكتابة وعلم سيده منه خير . 
ومعنى المكاتبة في اس : هو آن یکاتب الرجل عبده عل مال یؤدیه 
منجما غليه + فإذا ذاه فهو حر 
ولها حالتان : الأولى Ea a‏ 


الثانية : أن يطلبها العبد ويأباها السيد » وفيها قولان : الأول لعكرمة 
وعطاء ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مزاحم وجماعة من آهل 
الظاهر : أن ذلك واجب على السيد » وقال جمهور آهل العلم : لا يجب 
ل + 
لإ إن علمتم فيهم خيرا ) : 
قال ابن عباس وعطاء : الال . 
وقال مجاهد ': المال والأداء » وقال الحسن : الدين » والأمانة . 
قال مالك : سمعت بعض أهل العلم قولوت 5 وال غا 
الاكتساب والأداء . 


وعن الليث نحو وهو قول الشافعي »وقال عييدة السلماني إقامة 
الصلاةوالخير a. ٠.‏ 
قال القرطبي E E‏ فيهم الدين : 
> وعلمتم أذ نهم یعاملونکم على أنهم متعبدون بالوفاء لکم ما عليهم من 
الكتابة والصدق في المعاملة فکاتبوهم » وحدیث بریرة و 
إن اشر الال.: و 5 ۰ 
مور E eA‏ | 
وحديث بريرة دلیل عل أن للسید أن یکاتب عبده وهولا شيء معه . 
ه والمكاتبة تكون بقليل امال وكثيره » وتكون عل جم > وهنا مالا 
حلاف فيه بين العلماء ١أ‏ فلو كاتبه على آلف ع 
عليه بقدر سعایته وإن كره السيّد . ا 
واختلفوا إذا وقعت على نجم واحد» فار مل لملم جیزونا ملل 
نجم واحد . واختلف العلماء في الكتابة إذا كانت حالة.  ٠‏ ..'. 
ه وا مكاتب عبد ما بقي في مکاتبته درهم دب ال مالك والتاتني 
وآبو حنيفة وأحمد والئوري . ) E‏ 
) ه والكاتب إذا اذ تابه عتق ولا يحتاج إلى ابتداء عتق من السيد» : 
وكذلك ولده الذین ولدوا في کتابته من آمته » یعتقون بعتقه ویرقون برقه » : 
فإن كان لهما ولد قبل المكاتبة لم يدخل في الكتابة إلا بشرط . E‏ 
ه وندب الله السادة بإعانة مكاتبهم في مال المكاتبة فإما ان يعطوحم . 
e‏ ما في يديهم أو يحطوا عنهم شينًا من مال المكاتبة قال تعالى : 
راتوهم من مال ا 4 وقد وضع ابن عمر خمسة آلاف من 
حه ولان آلا E‏ ای بن ابی طالب gs‏ 
الكتابة . ' 


عق النسمسة ونك الرقبسة 
من آعان مکاتبا في رقبته أظله الله في ظله » فمن باب اول عتق 
اة ك ا ا ق 6 
قال تعالى : ظ فلا اقعحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة 4 . 
وفي تفسير العقبة بفك الرقبة ‏ وهو الإسهام في عتق الرقيق » وأما 
٠‏ الاستقلال في عتقها وهو عتق النسمة - التعبير يضفي على هذا العمل بالغ 
الأهمية »> حيث قذم في سلم الاقتحام لتلك العقبة . 
ولقد تشوّف الشارع تشوَفًا شديدا للحرية والإخراج من الرق ؛ فأكثر 
أسباب ذلك » كما أؤجبه في الكفارات من قتل خطاً »وظهار » وین » 
وأمر بالكتابة ورعَّب في الإعتاق ترغيبا شديدا » وجعل عتق الرقيق يعادل 
٠‏ عتق المعتق من النار كل عضو بعضو » وهذا يدل على موقف الإسلام من 
الرق ومدى حرصه وتطلعه إلى تحرير الرقاب . 
كل ذلك نوافذ لإطلاق الأسارى » وفك الرقاب ولم يفتح للاسترقاق 
إلا بابًا واحدًا » وهوالأاسر في القتال مع المشركين لا غير . 
الرد على جهالات من قالوا أن الإسلام متعطش لاسترقاق الأحرار : 
قال الشيخ الشنقيطي ۔ رحمه الله : 

ت اللاك الى ٠‏ هر لكر وهار ة اللو ررب وا افدر الك 
المسلمين المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم »> وجميع قواهم »وما 
أعطاهم الله لتكون كلمة الله هي العليا على الكفار جعلهم ملكا لهم 
بالسپي » إلا إذا اختار الإمام المن أو الفداء لما في ذلك من المصلحة على 
المسلمين . 


۲۱ 


N E 
' الله جل وعلا خلق الخلق لیعبدوه ويوحدوه » ویتثلوا أوامره' ويجتنبوا‎ 
٠ نواهیه : کما قال تعالی ورا غل الجن الإ إا برد ت‎ 
SE ۰ . 4 رید منهم من ررق وما ريد أن يطعمون‎ 
E رات علي ق فار ةوا ا ال‎ 
تحصوها إن الإنسان لظلموم كفار & وفي الآية الأخرى في « سورة النحل»:‎ ٠ 
. لإ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم  وجعل لهم السمع‎ 
. والأبصار والأفئدة لیشكروه › كما قال تعال : ل والله أخرجكم من بطون‎ 
. ,  نوركشت امھاتکم لا تعلمون شیا وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة لعلكم‎ 
| فتمرد الکفار عل ربهم وطغوا وعتوا » وأعلنوا الحرب عل رسله للا تكون‎ 
. كلمته هي العليا » واستعملوا ج جميع المواهب الى أنعم عليهم بها في‎ 
محاریة » وارنکاب ما بسخظ ؛ ومماداه وممادة اولیا القاتمی با"‎ ۰ 
O ls |  . وهذا أكبر جرية يتصورها الإنسان‎ 
فعاقبهم الحكم اا وف وة ا‎ 
. : جريتهم > فسلبهم التصرف » ووضعهم من مقام الإنسانية إلى مقام أسفل‎ 
1 منه کمقام الحيونات > فأجاز بيعهم وشراءهم وغير ذلك من التصرقات‎ 
٠ المالية » مع أنه لم يسلبهم حقوق الإنسانية سلبا كليا » فأوجب على‎ 
, مالكيهم الرفق والإحسان إليهم » وأن يطعموهم عا يطعمون » ويكسوهم‎ 
. » ما يلبسون » ولا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقون » وإن كلفوهم أعانوهم‎ 
ٍ كما هو معروف في السنة الواردة عنه كلا »مع الإ يصاء بهم في القرآن + كما‎ 
| في قوله تعالی : : واغبدوا الله ولا تشرکوا به شیتا وبالوالدین إحسانا وبذي‎ 
. ) لقربي واليتامى ) إلى قوله : لإ وما ملكت أيانكم‎ 


() سورة الذاريات الآيتان ( ٥۷ » ۵٦‏ ) . 


3 


ولو فرضنا ط وللّه مغل الأعلى ‏ أن حكومة من هذه الحكومات التي 
'تنكر الملك بالرق »وتشنع في ذلك على دين الإسلام › قام عليها رجل من 
رعاياها كانت تغدق عليه النعم » وتسدي إليه جميع أنواع الإإحسان › 
ودبرعليها ثورة شديدة يريد بها إسقاط حكمها »وعدم نفوذ كلمتها › 
والحيلولة بينها وبين ما تريده من تنفيذ أنظمتها التي يظهر لها أن بها صلاح 
المجتمع » ثم قدرت عليه بعد مقاومة شديدة فإنها تقتله شر قتله . 
ولا شك أن ذلك القتل يسلبه جميع تصرفاته وجميع منافعه ؛ فهو أشد 
لبا لتصبرفات الإنسان ومنافعه من الرق بمراحل . 

والکافر قام ببذل کل ما في وسعه ليحول دون إقامة نظام الله الذي 
شرعه؛ ليسير عليه خلقه فينشر بسببه في الأرض الأمن والطمأنينة والرخاء 
والعدالة والمساواة في الحقوق الشرعية » وتنتظم به الحياة على أكمل الوجوه 
وأعدلها وأسماها ظط إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ‏ فعاقبه الله بهذه المعاقبة بجنعه 
التصرف » ووضع درجته وجريته تجعله يستحق العقوبة بلك . 

فان قيل : إذا كان الرقيق مسلمًا فما وجه ملكه بالرق ا 
الرق الذي هو الكفر ومحاربة الله ورسله قد زال ؟ 
٠‏ فالجواب : أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء : أن الحق 
السابق لا يرفعه الحق اللاحق» والأحقية بالأسبقية ظاهرة لا خفاء بها › 
فالمسلمون عندما غنموا الكمّار بالسبي : ثبت لهم حق الملكية بتشريع خالق 
الجميع » وهوالحكيم الخبير . 

فإذا استقرٌ هذا الحق وثبت » ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في 
الخروج من الرق بالإسلام مسبوقا بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل 
الإسلام » وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق المتأخر عنه » 


ا 7 ٤‏ 
نعم يحسن بالالك NB‏ 
بذلك وزغب فيه » وفتح له.الأبواب الكثيرة ۔ کما قدمتا فسبحان الحكيم' 
الخبير # وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهوالسميع العليم ). 
فقوله إ صدقا 4 آي : في الأخبار وقوله : ط عدلاً 4 أي : في الاحكام . ١‏ 
ولا شك أن من ذلك العدل mS‏ 


وکم من عائب قولا صحيحا ٠‏ وآففه من الفهم السقيم ٠‏ 
۾ عن آي هريرة ی ال قال : قال رسول الله لا : ١‏ 
د من أن رقبة مبسلمةء ع الله له یکل عو بتها عا من فار ) 
حقی فرجه بفرجه ۲ ) 
٠‏ ه٠‏ وعن أبي نجيح السلمي قال : قال رسول الله لۇ : 3 
١‏ أيما رجل مسلم أعتق زجلا مسلا > فان الله تعالى جاعل e‏ 
من عظامه عظه) من عظام محرره من النار » وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة قإن 
iE‏ 
القيامة ا" . 5 
ه وعن 2 هريرة۔ رضي الله عنه عن الي پاقال : من اع رقا 
مؤمنة أعتق الله بكل إرب متها إري مته من التار SSS “٠‏ 
ه وقال رسول الله ا ای سل ھن ارا سل ی که 
(۱) « أضواء البیان ٠‏ للشنقبطي (۳/ ۲۸۷ (A4‏ . | 
I‏ : 


)۳( زواه آبو داود eé‏ ان في J)‏ صحیحه i.‏ واضخة ان في J‏ صح 
الجاع ٤‏ رقم (1۷۲۳) »ونا رجه احمد »والطجاوي .. ٠‏ 1 : 


(©) زواهمسلم:. 


من النار» يجزي بكل عظم منه عظم) منه › وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة 
فهي فكاكها من النار يجزي بكل عظم منها عظم) منها › وأيما امرئ مسلم أعتق 
امرأتین مسلمتین فهما فکاکه من النار » یجزي بکل عظمتین منهما عظها منه»" . 

ورو ر رلا :ون اص فة دونه ات فازو ن ا 
وقال ڳل : «عتق السمة أن تنفرد بعتقهاءوفك الرقبة أن تعين فى 
E‏ 
الصديق وعتقه لکرام الرجال : 

قالت عائشة رضي الله عنها۔ : « أعتق أبو بكر رضي الله عنه سبعة 
ممن کان يعدت في الله عر وجل » ٤‏ 

۾ وقال قيس ڊ بن آبي حازم : شتریٰ آبو بکر بلالاً - رضي الله عنه - 
بخمسة آواق وهومدفون > قالوا :لو آبيت إلا أوقية لبعناه » 
فقال: لو آبيتم إلا مائة أوقية لأخذته»“ . 

ه ورضى الله عن عمر بن الخطاب حين يقول : « أبو بكر سيدنا وأعتق 
سيدنا يعني بلالاً رضي الله عنه. » © 


(۱) صحیح : أحرجه الطبراني في « الكببر ٠‏ عن عبد الرحمن بن عوف › وأبو داود » وابن 
ماجه » والطيراني في « الكبير » عن مره بن كعب »والترمذي عن أبي أمامة » وصححه الالباني 
في اصحيح الجامع٠‏ رقم )۴٦۹۷(‏ . 
وقال ابن حجر في « الفتح ١ : )۱۷١ /٥(٩‏ إسناده صحيح ) . 

)۲( صحیح : رواه آحمد » وآبو داود والنسائي عن عمرو بن عبسة وصححه الالباني في 
«صحيح الجامع» رقم )0۹۲١(‏ . 

» » صحیح : رواه الطيالسي عن البراء » ورواه أحمد وان حبان في صحیحه‎ (T) 
. )۳۸۷١( والطحاوي » وصححه الالباني في « صحيح الجامع  رقم‎ 

)٤(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ )٤١١‏ في «مصنفه» والحاكم وصححه وأقره 

الذھیی . 

۰() إسناده صحیح : آخرجه ابن سعد في « طبقاته » > وأبو نعيم في« الحلية ٠‏ . 

)١(‏ إسناده صحيح : آخرجه ابن أبي شيبة والحاكم وصححه وأقره الذهبي > وأبو تعیم في 
«الحلية) . 


e e e 
۰ e e فقال‎ 


: يقف بعرفة وا ا‎ ET ly 
ومائة رقبة فيعتق رقيقه فيضج الناس بالبكاء والدعاء.يقولون :ربن هذا‎ 
عبدك قد أعتق یی ونحن عبيدك کک مثل هذا عن‎ 


ار 


ا اا ا وو ا 

e‏ مالعن اين عبر خادتاله إلأمرة 
فأعتقه . : 

وق عد ال بن از رجت عع آي ران مك را 
E‏ قال : إني ملوك » e‏ ! 
قال : فأين الله عز وجل؟ قال ابن عمر : فاین الله !! ثم بکی » ثم اشتراه. 
بعد فأعتقه » وفي رواية ابن آپي رواد عن نافع : : أعتقه واشتري له الغنم ٠‏ 


ت 
73 


ه وعن محمد بن زید ان ابن عمر کاتب غلاما له بأربعین الفا فخرح. 
إلى الكوفة فكان يعمل على حمر له حت أذ خمسة عشر ألا » 1 E‏ 
آمجنون. آنت؟ نت ھھنا تعذب نفسك وابن عمر يشتري الرقيق ايتا 
وشمالاً ثم يعتفهم» أرجع | يه فقل عجزت » فجاء إليه بصحيفة.» فقال : 


(1) صحيح : أخرجه الترمذي والطبراني في « الكبير » والحاكم وقال : صحيح عل افرط 
SS EDS‏ . 
EE GEARY‏ . 


e 
: امحها آنت إن شعت » فمحاها » ففاضت عينا عبد الله ءوقال‎ 
. فأنت حر‎ 

قال : أصلحك الله » أحسن إلى ابني » قال : هما حران > قال : 
اصلحك الله احسن إلى امي ولدي قال : هما حرتان . 

۾ وعن محمد العمري قال : أعطى عبد الله بن جعفر ابن عمر بنافع 
عشرة آلاف » فدخل على صفية امرآته فحدثها » قالت : فما تنتظر ؟ قال : 
فهلاً ما هوخیر من ذلك هو حر لوجه الله » فکان يخي إِليّ آنه کان ينوي 
قول اللّه : إن تنالوا ابر حت تنفقوا مما تحبون 4 . 

۾ وعن نافع قال : مامات ابن عمر حت أعتتق ألف إنسان أو زاو" 
زين العابدين على بن الحسين : 

E‏ رضي الله عنهما۔ 
الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله بي : ١‏ أيما رجل أعتق امرء؟ مسلا 
استدقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار» . 

قال سعيد : فانطلقت به إلى علي بن الحسين » فعمد علي بن الحسين 
ا ا و و ا 
فأعتقه . رواه البخاري . 
ونختم بختام المسك : عثمان بن عفان - رضي الله عنه - : 

يمضي رضي الله عنه ا موقا لا پخلفه طوال حیاته : هوأن 
يعتق كل جمعة عبدًا » ويحرر رقبة . . . يشتري العبد من سيده بأي ٿمن› 
ثم يهبه حریته مبتغيًا وجه ربه الاعلی" . 


سور آل ران اة 49 
(۲) انظر ترجمة ابن عمر في « السير ‏ 1 
(۳) « خلفاء الرسول ٩‏ لخالد محمد خالد (ص٥٤۳)‏ . 


رجل يحمي انسحاب جيش المسلمين 
حتی نجوا 
عن بي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله لا : ٠‏ سبعة في 
ظل العرش › يوم لا ظل إلا ظله » رجل ذكر الله ففاضت عيناه » ورجل قلبه معلق 
بالمساجد » من شدَة حبه إياها »> ورجل يحب عبدا لا يحبه إلا للّه ءرإمام مقسط فى 
رعيته » ورجل يعطي الصدقة بیمینه » يکاد يخفيها عن شماله » ورجل عرضت عليه 
امرأة نفسهاء ذات منصب وجمال » فتركها لجلال الله » ورجل كان في سريّة مع 
قوم» فلقوا العدو »> فانكشفوا » فحمى آارهم › حتى نجوا » وتجى أو 
ا 


خالد سيف الله يحمي انسحاب المسلمين من مؤتة وهذا فتح ونصر 
عن أنس بن مالك ۔ رضى الله عنه ‏ : أن النبي ب نعى زيدا وجعفرا 
ووا ا قبل أن O‏ « أخذ الراية زيد فأصيب»› 
ثم أحذ جعفر فأصيب » ثم أخذ ابن رواحة فأصيب ‏ وعيناه تذرفان ‏ حتى أخذ 
الراية سيف من سيوف الله حتى فتح عليهم ٠‏ . 

وفي هذه المعركة العظيمة يخلع رسول الله ية أرفع وسام على صدر 


)(٥‏ حدیث حسن : روته آم الفضل بيبي الهرثمية في جزئها › وأبو نعيم من هذا الطريق في 
فضل العادلين . 

قال شيخ الإسلام أبن حجر الخقلای هذا دي حن + غريب جد اف غالب الناط ¿ 

و ضعفه الالباني في اض عة الجامع .٠‏ 

. رواه البخاري والنسائي وأحمد » وأبويعلي » والبيهقي‎ ) ٠ 


۲۳١ 


) خالد وهویتسخب بجیش المسلمین » فكيف يسمي رسول الله اة الد بن 
الوليد سيف الله SE‏ أرق من نسيم الفجر واحلی من ١‏ 
الحهك:. ٠‏ 
قد انت رة ۲ موت رل مغركة , E‏ 
وبعد قتل قادة الجيش الثلائة ت وانكشاف صف المسلمین كما قال اپو عامر: 
انهزم المسلمون أسوآ هزية رأيتها قط » حتى لم أر اثنين جميعا . 

ودفع ثابت بن آقرم اللوإء إلى أبي سليمان خالد , بن الوليد قافا : 
OG gg SS‏ 

وتلق تجالداللراء »واصبح قابدا عام SS‏ 
٠‏ ظروف . . . بجيش أنهكه القتال الشديد الضاري طيلة الأيام ألْتة . 
تلاتة آلف ملم پواجهون نتا قوامه فاا اف مقأتل » جیش قد افرط 
عقده وفقد تنظيمه » موقف جعل هذا الجيش مهيا لان يدمر تدمير كاملا 
أو يقع بكامله أسيرً في قبضة الرومان وأحلافهم من العرب . SS‏ 
واعتلى العبقري جاده » ودنع لرل يت إل الاما كافا شع بها 
آبوابا مغلقة آن لها آن تفتح » على طريق طويل لاحب سيقطعه البطل وثا. 
E GS EE E‏ 
٠‏ وقد كانت خطة انشحاب خالد بالجيش رائعة ... فقد قام e‏ 
كلي في الميمنة والميسرة والقلب من جيشه» فجعل رجال ميمنة الجيش مكان. 
رجال الميسرةء كما جعل رجال الميسرة مكان رجال الميمنة » كما استبدل. 
رجال القلب برجال آخرین . > كل هذا في ظلام اليل » وجعل مقدمة. ) 
الجيش ساقة» وساقته مقدمة » أي آنه سحب جيشه من ساحة:المعركة » 
وأبقى ساقة تحمي الائسحاب ٠‏ نشر هذه الساقة ليحتل فرسانها مساحة. 
ا و 


و طول خر و [ثارة الغبار تايل تور جرع فی دو افر بغ ٭ کل هذا 
اليدخل في نفوس قادة الروم ويوهمهم أن جيشا جديدا ومددا كيرا قد جاء 


. لحيش المسلمين . 
هذه هى الخطة التى وضعها القائد المحنك الفذ » فأنقذ بها جيش 
الإسلام من فناء محقق . 


فقد وجد الرومان آنفسهم - أثناء تقابل الصفوف في اليوم السابع - أمام 
SE‏ 
gE‏ 

ووجد الرومان غبارًا يسد الأفق من بعيد ناحية الجزيرة خلف ظهر 
. الجيش الإسلامي > ودوت أصوات التهليل والتكبير » منبعثة من بين ثنايا 
ذلك الغبار الذي حجب الأفق » ثم انشق هذا الغبار عن كتائب من 
الفرسبان» ت تتبع إحداهما الأخرى في تنسيق وإحكام راكضة e‏ 
في مؤتة › ا ا و 
فرسانها تصم آذان الرومان بالتهليل والتكبير »واهتز معسكر المسلمين 
المواجه للرومان بالتهليل والتكبير » ودب الفزع في نفوس الروم وسادهم 
الهرج والمرج » ولسان حالهم يقول : إذا كان ثلاثة آلاف قد فعلوا بالرومان 
هذه الأفاعيل طيلة الأيام الستة » فما عساهم فاعلين بعد مجى هذا المدد؟! . 

وأدرك خالد بحس القائد المحنك ما أصاب الرومان وحلفاءهم من 
خوف ورعب نتيجة خدعته الحربية البارعة المحكمة » فاغتنمها فرصة فأمر 
في الحال بالهجوم على خطوط الرومان » وبأسلوب عام صاعق كاسح فتم 
لەماأراد. 


وتضصعضعت خطوط الروم الأمامية »ورکبهم الارن وآحدثوا 


م اھ ت کر عاي ال فا ر ري 
EER‏ : « فرعبوا SS‏ 
ا 2 ) 
ا 
القوم» فهزمهم الله هزية رأیتھا'" . قط » و مسلون 
۰ آسیافهم حیث شاءوا»" ا 1 E‏ 
کان القتال ضارا mS a‏ 
تراجعهم أمام هجوم خالد يقاتلون بشراسة » وليس أدلٌ على عنف المعركة 
E E‏ ا 
بقي في يدي إلا صفيحة يانية “ 3 
وا كان خدف القند خالد من كل الأعمال والخدع الحرية اي با أيه 
هوان يؤمن لجيش الإسلام انسحابا منظما من مؤتة اغتنم فرصة ارتباك 
الرومان واضطرابهم واعتقادهم أن المسلمين قد تلقوا نجحدة من المدينة ا 
- فأصدر أوامره إلى قادة .الفرق والکتائب في جيش الإسلام بالارتداد . 
بالجيش نحو الجنوب على تعبئة وانتظام E‏ 
٠.‏ آركان حربه غند وضع الخطة لهذا الانسحاب في الليل . a‏ 1 
فأخذ ميش الإسلامي يغادر ميدن المركة في تة نسحب يكل هدو 
E‏ : | 
0( لا لرا 
(۳) « الطبقات الكبرى (Y '/۲( ١‏ وتوت لدد احد بشامیل (ص۷ ۰ ن کناب 5 
سلسسلة معارك الإسلام القاصلة > . 


1 () رواه البخاري وأحمد في . فضائل الصحابة 0 E‏ ¢ والطبراني في 0 الکیر؛ 
e‏ 


) ا فلن ع لجاب :ان رن قر ت 
الكتائب والفرق المنسحبة ليظل النظام سادا أثناء الانسحاب ولتظل روح 
الحند والقادة ومعنوياتهم عالية » فلا يدركهم اللخوف فيسودهم الاضطراب 

والفوضى : 

› وتمت عملية الانسحاب من مؤتة كما قدر وأراد القائد البطل خالد‎ ٠ 

تمت على ادق نظام ودوغا ية خسارة ‏ وذهل الروم أمام هذه المغاجأة 

والخدعة الحربية البارعة- » وما استطاعوا أن يتعقبوا المسلمين أثناء انسحابهم 
مسافة ستمائة ميل » وخافوا أن يكون الانسحاب مكيدة حربية جديدة 

يديرها القائد خالد لإيقاع الجيش الروماني ‏ إذا ما تتبع المنسحبين المسلمين - 

فى كمائن ‏ قد أعدّها مقدمًا » فأاحجمت القيادة الرومانية لذلك عن تعقب 

ا 

. ووصل الجيش سالًا إلى ضواحي المدينة «(الجرف»‎ ٠ 

وجعل آهل لمدينة يصيحون بالجيش « يا فُرّار . . . فررتم » ويحثون 
في وجوه الجند والقادة التراب > وأتت كلمة الوحي ناصعة ترد الأمر إلى 

موضعه» فقد قال الرسول ية : ١‏ ليسوا بفرّار »ولكنهم الكرار فى سبيل الله» 

وتكفي؛ شهادة الرسول ية شهادة . 

ولقد برهن الرسول الأعظم بي على أنه قمة في المعرفة بأقدار الرجال 
حين منح القائد حالد بن الوليد لقب « سيف الله » في الوقت الذي تلقى فيه 
جمهور المدينة خالدا وجيشه بالحجارة يقذفونهم بالحجارة ويحثون التراب 

في وجوههم ساعة عودتهم من المعركة . 

وما فعله خالد في انسحابه يثل أعلى درجات النصر › هذه حقيقة 

تؤكد صحتها كل الأعراف والمقاييس العسكرية في كل زمان ومكان . 

وعلم المسلمون بعْد قدر تضحية خالد وبذله » وأن انسحابا كهذا كان 


ت EN‏ وسن اشع 


.من أبي سليمان قلبا » وأروع عبقرية وأنفذ بصيرة ؟! . 
ایه یا بطل کل نصر > ویا فجر کل لیل » إيه يا خالد . 


إن روح أبي لان وریا لرا واا وا ت تصھل. 


الخيل › وتلتمعالأستة ٠‏ وتخفق رايات التوحيد فوق AES‏ 


لقد کان يعلو بروح جيشه على أهوال الزحف بقوله لجنده : « عند" 
الصباح يحمد القوم السرى » حت ذهبت عنه مثلاً » وهاهو ذا قد أم منسراه. 


فلصباحه الحمد ». ولذكراه المجد والعطر ».والخلد وظلال العرش : 


المضى بن حارنة الشياني ينقد نة لاف من السلبين فى معركة . 


الجسر من هلاك محقق ويحمي إنسحابهم :د 


لهد ذلك البطل الل الت راان س e‏ 


الإمبراطورية الساسانية « إمبراطورية الفرس » ومهد لفتح العراق » البطل . 
الذي صدق فيه قول قيس ؛ بن عاصم ال منقري. :هذا رجل غير خامل الذكرء ' 


ا ي الا ر 2 


وقال له: « الحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير “ 


يذكر التاريخ بكل الفخر موقف الثنى في موقعة « الجسر » ٠١‏ شعيان ٠‏ 
۳ھ بعد استشهاد اقائد المسلمين أبي عبيد التقفي .وخلفائه الثقفيين ٠‏ . 
السبعة» وبدا تراجع المسلمين وتحول الترا جع إلى هزية كاملة » حيث أخذ ! . 
المسلمون يفرّون عبر الجسر العتيق المعتل نحو الضفة الغربية » وبينما المثنى ' 
ابن حارثة ينظم الثاتين بعد توليه قيادة جيش السلمين ويدعوا الغارين إلى 


. () « تاريخ الطبري  »)1٠1/۲(‏ وابن الأثير (۲/ )٠١١‏ : وذلك لا ارسل ا رسال 
a EE‏ أ 


الثبات » إذا سارع رجل من ثقيف إلى الجسر فينتسفه ويقطعه › واغتبط 
الرس لهذا العمل السيء الذي قام به عبد الله بن مرثد الثقفي وجماعته › 
وأيقنوا أن هزية المسلمين قد تحققت › وأنها لم تعد هزية بل ستكون كارثة 
يباد فيها جميع رجال الجيش الإسلامي الذي عمته الهزية والذي آصبح لا 
مفرّ لرجاله من الموت بعد أن انتسفوا الجسر » ووقف التهورون من ثقيف 
يعون الناس من الانسحاب بسلام . 

وکان بهمن جاذويه قائدًا ماكرًا ومحاربًا متارا وخبيرا با لحرب النفسية › 
فأمر مجموعة كبيرة من قواته بتوجيه الضغط ناحية الجسر المخرب لثلا 
يحاول أحدٌ إصلاحه » وأن يقتلوا كل من يقترب من الجسر من المسلمين 
للهرب والذين لم يعد يهمهم إلا النجاة بأنفسهم بعد أن أصبحت هزية 
المسلمين يوم الجسر هزية كاملة . 

ولا رأى المسلمون أن لا سبيل إلى العبور والانسحاب عبر الجسر بعد 
تخريبه من قبل الرجل الثقفي وأن الفرس محتشدون حول الجسر » صاروا 
يقذفون بأنفسهم في النهر محاولين الوصول إلى الشاطيء الغربي من النهرء 
ولكن آكثرهم لا يجيد السباحة » فغرق منهم و النهر حوالي آلفين 
ادوا غرقا: | ) 
وهكذا بهذه الورطة التي أحكمها على المسلمين تخريب الرجل الثقفي 
الجسر » كانت هزية المسلمين التي ستكون نهايتها إبادتهم جميعا إذا لم 
يحدث ما يشبه المعجزة ويعاد إقامة الجحسر من جديد . 

وقد حدث فعلاً ما يشبه المعجزة إِذ سارع البطل المغوار الذي لا تعرف 
١‏ نفسه الجزع المخنىى بن حارثة تسانده نخبة من خيرة الصحابة وزعماء القبائل 
من أهل النجدة والصبر والبأس لإصلاح الجسر ومقاتلة الفرس الذين 
٠‏ احتشدوا بقصد منع إصلاحه وكان منهم : عروة بن مسعود الثقفي › 


o O N a )‏ 
الكلج الضبي » وعروة بن زيذ الخيل الطائي » وسليط بن قيس الأنصاري ' 
والواحد منهم يقوم مقام مائة فارس » وطلب الثنى من هؤلاء الأبطال أن 
يكونوا إلى جانبه لمقاتلة الفرس.الذين أوكل إليهم بهمن جاذويه منع ‏ . 
السلمين من العبور إن هم تمكنوا من إصلاح الجسر ولو جزتيًا . 
ولا كان لا بد من إقامة الجسر لينسحب الباقون أحياء من المسلمين ناد 

انى الذين تمكنوا من العبور إلى الشاطيء الغربي ي آن يتوا في ال حال بخبراء. 
a GT‏ 

الحال وقام هؤلاء العجم في الحال بإقامة اجر ٠ ٠ ٠.‏ 
وفي:الوقت نفسه كان الغنن والأبطال الذين اختارهم حماة له ومعم 

جمهرة ة من المسلمين يقاتلون الفرس ا 
اللسلمين من العبور إذا تمكنوا من إعادة الجر ٠.‏ ! 
فقد قاتلهم المخنى ‏ ورجاله ف شجاعة تفوق الخیال 0 

ا E‏ 
الشاطيء الغربي » وسقط الكثير شهداء » وجرح ال من نفسه جزحا ميا . 
عند الجسر ولكنه ربط جرحه وبدأ الأحياء من المسلمين العبور وهم في حالة 5 
قلق من الفرس » هنا برز البطل الأسد الهصور القائد العام ا لجريح ١‏ المخنئ» . 
وسط المعمعة على صهوة ة جواده عند الجسر كالطود الشامخ في درعه الذي 
هتكته الرماح ودمة يسيل ء وقف يصيح في السلمين يطلب منهم الإنسحاب ا 
7 > فاعبروا على هینتکم  ٣ E‏ 
فاا لن نزايل " E E‏ 0 
0۱ي متمهلون . ا 


() تار بخ الطري(۳ 0 


® EF] 


وتا خا ال ثم بشجاعة وثبات وتدبر اشن تت عملية عبور بقية 
الا ی ا ا ا 
افا ا ا ا الغالية ثمتًا لإصلاحه لأنه ‏ رضي الله عنه - 
٠‏ مات بعد أكثر من شهرين متأثرا بالجرح الخطير الذي أصابه عند الجسرء 
وبعد أن كمل الانسحاب ولم يبق مسلم في مكان المعركة كان آخر من 
انسحب الأسد الهصور المثنى » كان ينسحب ووجهه نحو الفرس يقتلهم 
وظهره إلى الشاطيء الغربي » ولم يستطع أحد من الفرس الاقتراب منه › 
ومن جرؤ على الاقتراب منه صرعه بسيفه حت وصل الجانب الغربي من 
النهر . 
٠‏ وفي اليوم الثاني للمعركة ۲١‏ شعبان يعلم المثنى بخروج قائدين كبيرين 
من قادة الفرس وهما جابان ومراد نشاه قد خحرجا لنزهة على الخيل مع 
مجموعة من حرسهم الخاص في منطقة اليس فقرر برغم جرحه الخائر أن 
يتولى بنفسه أمر هذين القائدين » واصطادهما الأسد وضرب أعناقهم في 
الجال. ٠‏ 
- البويب ١۳‏ رمضان وقتل من الفرس مائة آلف › ولقى ربه شهيدا متأثرا 
SRS‏ 
سلمى : راتا ولا متي الوم للخیل ۰ ¢« J‏ وامئناه ولا مثنی 
ال الو O,‏ : 


. )٩١/۳( ٩ تاریخ الطبري‎ « )۱( 

O GD ۰ 

e انظر « قادة فتح العراق والجزيرة » للواء محمود شيت خطاب »و« القادسية‎ )۳( ٠ 
. )۳۷۷-۔۳٣٣( العرای» محمد أحمد بشامیل‎ 


عروف اطحضری بطل وان فی عرب لطن ۱۹4۸ يحمي هو 
ورجاله الجيش المصري ويؤمن انسحابه :- ! 
N INE‏ 

) إمام الخريب الطاريء أو الضيف العابر ثم تركها ومضىئ » ماذا يأخذ الطيف . 
من الدنيا حين يلم بها قدسيًا من عالم الغدس » نورانيًا من عالم النور ؟ أو ٠‏ . 
a YTS‏ 
بها؟' ) 
اه ترك کل شي» ين ترك لمان وها » ولوس تدس : 
وطهرهاء وهذا کان حبن البنا : ° E‏ 
طب أرواح » فلا تخفى عليه خافية 


بابسط الصدر بعيد الغور شهم داعية 
وللّه درالامیري حین‌يصفه فيقول 1 ٠‏ 
واذاالداعي دعا لجهبادهمسه | 
وعلى الاغي على أي حسق غضبته 
قلست هذاقسور هاج يزجي ضربسه .. 
وهو في الواقع شهم ناريحمي اه ٠‏ 
صيحة الأجداد فى الأحفاد حاكٹ صيحته 
وأنين الجدفي الأصفاد آوری ET‏ 
أت لوأبصلرته لفرت قدرت تة 3 0 
شرمن ملك قد تلقى فطرت 4 


0( لمر بهاء الدين الأميري- مجلة السلمون العدة الثاني تقلا عن ١‏ موسشرعة لشهذاءء ا ليد 
اليم الكناني امن ¥ . : ر 


سيذكر التاريخ يكل الفخر والإعزاز الموقف المشرف للإخوان 
ولبطلهم معروف الحضري موقفهم البطولي في حماية الجيش المصري أثناء 
. حصاره آلاف من آبنائه في الفالوجا کان من بينهم جمال عبد الناصر 
ايمل امان ذا من نور الدور البارز لهم في تأمين الجيش المصري 
٠‏ أثناء انسحانه وشهادة قيادة القوات المصرية في فلسطين اللواء أحمد المواوي 
واللواء فؤاد صادق . 
أثناء حصار الفالوجا : 
حاصر اليهود ٥۰٠۰‏ جندي في الفالوجا في )۱۹٤۸/۱۰/۱٩(‏ 
وظلّت محاصرة حتى نهاية الحرب . 

وفي 9 ا ساوت اخراك القرة الخاضصرة: 
استنجدت قيادة الجيش بقوات الإخوان التي غامرت باختراق الحصار 
اليهودي في رحلتين على الجمال » تحت قيادة المجاهد معروف الحضري › 
ونجحوا في إيصال أكثر من مائة صندوق من المؤن إليهم واستقبلهم الضباط 
والجنود بفرحة لا توصف على حد تعبير اللواء سيد طه قائد 
القوات » وقال جمال عبد الناصر: « إن الجيش كله لن ينس ما قام به 


الإإخوان) . 
ه الهدنة الغانية أو ثالغة الأثافى واحتلال اليهود للعسلوج واسترداد 


الإخوان لها : 
٠‏ في أثناء الهدنة اغتنم اليهود الأمر » وهاجموا قرية العسلوج حيث 
کانت تراط قوة صغيرة من جنود الإإخوان يقودها الجاهد عبد المنعم 


عبد الرءوف »ولم تصمد القوة الصغيرة طويلاً أمام هذا الهجوم المباغت»› 


ا أن ثلاثة من E‏ وهم رشاد زي ومحمذ ماز 6 
E:‏ الله البتانوني كان القائد قد وكلٌ إليهم مهمة حراسة مخازن الذخيرة 
كانت المخازن مليئة بالاسلحة والذخائر » إذ كانت هذه القرية هي مستودع ) 
الذخيرة الذين ی المنطقة » وآفاق المجاهدون فوجدوا العدو داخل. ۰ 
الموقع وسمعوه یحاول احتلال المخازن » وقرروا نسف الخازن' چ 
يدخلها العدو'» واختبأوا حلف كومة من الصناديق حتى امتا المخزن 
الجنود اليهود» ثم أشعلوا النار في صناديق المغرقعات » وفي لحظة استحال . 
البناء الضخم إلى كومة من الأنقاض > ومات الأبطال الثلاثة بعد آن جروا 
العدو الغادر إلى كارثة مدمرة . BS‏ 
ولا احتل اليهوذ العسلوج ولها أهمية a‏ بالنسبة. لخطوط . 
المواصلات» وكانت رياسة الجيش تهتم كل الاهتمام باسترجاع هذه البلذة» . 
حت أن رئيس هيئة أركان الحرب أرسل إلى اللواء أحنمد المواويالقائد العام : 
إشارة هامة يقول فيها : لابد من استرداد العسلوج بي ثمن » . : 
يقول اللواء امواوي : وكانت الخطة التي رسمتها لاسترجاع هذه البلدة ‏ . 
هي الهجوم عليها من كلا الطرفين من الجانبين » فكلّفت المرحوم أحمد 
غبد العزيز بك بإرسال قوة من الشرق من التطوعين ( الإخوان) وكات 
صغيرة بقيادة ملازم ۽ وارسلت قوة كبيرة من الغرب تعاونھا جمیع 
الأماحة ر اة ا ( آي متطوعي الخوان » هي التي يکنتا نين ٤‏ 
دخول القرية والاستيلاء عليها . ) 2 
ا رو کی ی ا ا ی ا 
وإخفاق الاخری قال : القوة e‏ وضعفتا زوحهم 


المعنوية بالرغم من وجود مدير العمليات الحربية فيها إلا أن المسآلة ليست 
مسألة ضباط » المسألة مسألة روح . 

وهکذا تحررت « العسلوج » على يد قوة من الإإخوان بقيادة 
الملازم الأخ بحيى عبد الحليم . 


معركة التبة ۸٦‏ : ۰ 
كان هدف اليهود منها كما جاء في الأمر اليومي الذي أصدره إيجال 
OAR a A E‏ 
القضاء النهائي على جيش مصر وأراد اليهود قطع طرق المواصلات الرئيسية 
للقوات المصرية باحتلال التبة ۸١‏ إذ باحتلالها تطوق القوات المصرية عام 
ويقضي عليها . . 
) وانتهز اليهود الهدنة وفاجأوا القوات المصرية بهجوم غادر على التبة 
مساء ۲۲ دیسمبر حیث قاموا بضربھا ضربا محکمًا مرکا بالمدفعیات 
لااك > ثم قام العدو بعد ذلك باقتحامها واحتلال المواقع الدفاعية 
الهامة في سفحها ولم أت فجر ۲۳ ديسمبر إلا وكان قد أتم احتلالها 
تقريا.. ‏ ) 
واحيط بالجيش الصري من كل جانب » المدفعية تصايه بنيرانها ‏ 
االات تة الا لات و 
وتحدث الأمير محمود رآفت إلى كامل الشريف المسئول عن الإخوان 
في ساعة متأاخرة من لیل ۲۳ وطلب منه أن يستعد الإخوان ليكونوا آخر 
ورقة يقذف بها وجه العدو . 
وانطلق المجاهدون وهم ينشدون نشيدهم المعروف . 
هوالحق يحشد أجناده ویعند للموقف الفاصل 


فصقوا اكناب اساد ودگوا به دولة ابسن 


وقکنت قوة. الجاهدين :من احتلال أطراف خنادق العدو زاخذت 
ا ا ثم أكمل الجيش مهمته وانتهت العركة بنصر حاسم . | 
) ووجد ضمن القت عدد من كبار الضباط الإسرائيلين وبينهم ف 
وهو «كولونيل » روسي يحتل مركا هاما في الجيش الإسرائيلي زوجدت ` 
) في جيبه تفاصيل الخطط البلة التي كان براد متها لقا الجيش اللصري فيÙ‏ 
أعماق البجر e ٠ ٠‏ 
وطالب ا نؤاد صادق قاند القوات ا ا 
بالإنعام بأوسمة عسكرية رفيعة على الإخوان إشادة بفضلهم و 
بجهادهم. I‏ 
يا سبحان الله !. 
في ۱۹٤۸/1۲/۸‏ صدر ار ت یف الإخوان سن اداد 
واعتقالهم في معسكراتهم سمت الأسلحة إلى قيادة اميش .۾ ) 
وفی NAEAPNTIYY‏ والإخوان يومئذ معتقلون في ?0 
أوامر القبادة السيأسية في القاهرة » وقشل الجيش قي استرداد اة وهزعوا 
إلى الإخوان لانقاذ ما تبقى واستطاع مجاهدو الإخوان تحت قيادة الجاهدا 
حسن دوح وإخوانه استرداد لوقع وتسليمه لجيش اللصري » وعد اغا ) 
الممة عاد الإخوان مرة ثانية إلى المعتقلات . ST‏ 


ا 0 و إلى e‏ تانح 


نياشين رفعية المستوى للإخوان » ولكن الحكومة ماطلت › غيرآن القائد 
الشجاع أصرٌ فصدرت النشرة العسكرية في ماو ۱۹٤۹‏ تحمل أسماء )٠١(‏ 
جنديًا من الإخوان تحت اسم خا ان ال ون : 

وفي ٦‏ بعد احتلال اليهود للفالوجة وبداية انلسحاب 
الجيش المصري من النقب كان لللإخوان دور كبير في حماية الانسحاب 
ادف ا 

وفي ٤۹/۲/٠۳‏ تلق الإخوان نبا اغتيال الإمام حسن البنا »> وفي 
“٠٤‏ جاءت التعليمات بتسليم المعسكر الذي يقيمون فيه» وبعد 
, انتهاء عملية التسليم > حملتهم السيارات إلى رفح للمبيت لاستتناف 
ار الاح 

وفي الصباح فوجى الإخوان بالعنبر محاطًا بالأسلاك الشائكة 
ومحاصرا بقوات معها المدافع الرشاشة » وصدور مر باعتقال الإخوان . 

ارا و 

أيكون الجزاء هكذا عند الناس في الدني" . 

انظروا إلى مذكرات اللواء فؤاد صادق واللواء المواوي والبطل أحمد 
عبد الحزيز واكتبوا للتاريخ أن كل رجل وكل امرأة في مصر تفخر بأن 
: يكون معروف الحضري ابتا أو آخا له . . . اللواء معروف الحضري الذي 
حمى انسحاب الجيش المصري برجولة وبسالة منقطعة النظير» والذي حاول 


() نقلاً عن كتاب «الإخوان في حرب فلسطين » د كامل الشريف . 


مرات عل دة ا الالو جا اإنقاذ الجيش ا وفیه ا 
وید الناصر “> وأصيب معروف الحضري وتعرض للأسر ووضع في أسر _ 
اليهود فما بكى » ورد له عبد الناصر الدين بوضعه في المعتقل وتعرض . 
للتعذيب والإهانة . . . والحر من رعى وداد لحظة . . . وبك الأسد في . 1 
سجون مصر. . ٠‏ ويا ليكاء الأسد . .. يا لبكاء الرجال ٠‏ . . والموعد الله 


a a 


ا ا ( شهدا الحركة TE‏ الكناني » ؛ 
ا ا e‏ ءالأول . 0 


) الخاجرالصد وق 
والتاجر الصدوق من يظلهم الله في ظله . . . وقد جود حديثه الحافظ 
ابن حجر . 
فقد قال في « الفتح ٩‏ (۱۹۸/۲۔-۱۹۹) : 
« ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على عشر 
حصال ا انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد ونظمتها في بيتين 
یلا على ب بيتي أبي شامة وهما : ۰ 
وزد سبعة : إظلال غاز وعرنه ونظار ذي عسر وتخفيف حمله 
وإرفاد ذى عزم وعون مكاتب وتاجر صدق فى المقال وفعله 
. وأما التاجر الصدوق فرواه البغوي في « شرح السنة ٠‏ من 
خديك سلما راو القاس الي من خديث انس وال أعله: 
لا كان الدينار والدرهم أزمة أهل الدنيا » بها يقادون إلى السوءات› 
والتجار هم أبناء دنيا يرضعونها » لأ ينفطمون عن رضاعها إلا من رحم 
ريي e e‏ ا هو 0 قلبه بالا الاعلى وهر في 
الصفوة ان قل الہ وجل وا ا تجا ریا اشعوا ت رترځرد 
قائما فل ما عند الله خير من الله ومن التجارة واللّه حير الرازقن 4" ا 
إليها وأعاد الضمير على التجارة كما قال الشيخ الشنقيطي » فهي السبب 
الأهم في انفضاض الناس عن رسولهم . ) 

عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال : « بينا نحن نصلي مع النبي َي إذ 
)١(‏ سورة الجحمعة اليه )1١(‏ . 


144 


0. 


SL u‏ مع التي لا إلا اشنا شر 
رجلا » منهم أو بکر وعمر رضي الله عنهما کرات ورا زاوال 

هوا انقضوا الها وتركوك اما 4 . SE.‏ 
انظر إل ابو الذي يعيش فبه الاجر الصدوق ويشع عبداقه في الفنش ٠‏ . 
الذي حوله قال کا ESE‏ ا 


أسراقهاء" ۰ 
وقال اة ٠با‏ معدم اجار إن بان ولإلم يحعتران ايع فعرير ” 
بيعكم بالصدقة ‏ ` a‏ 
وقال کل شر اران ملا یع عضر الو اا در 
بالصدقة ا ! : 


وقال لاز ٠‏ اليعان اليا مالم رقا إن صدقا وتا بورك لمعاف 
بیعهما › وان کتما وکذبا محقت برک بیعهما» . E‏ 
_ # قال رسول الله ٤ة ٠:‏ عليكم بالصدق إن الصدتى هدي إلى ال" 
وان البرَ يهدي إلى الجنة » وما يزال الرجل يصدق » ويتحرى الصدق حتي يكنب ٤‏ 
عند الله صديقا » وإياكم والكذب » فإن الكذب يهدي إلى الفجور › وإن الفجور ' 
يهدي إلى ٤ E e‏ 
کڈانا) ¥( 1 : 


. . رواه الشيخان والترمني‎ )١( 
. رواه مسلم عن اي هريره وروا احمد  واطاکم عن جییرین مطمم‎ )۲( ۰ 

(۳) احلطوا . 
(4) صخیح : زوا الترمذي » وضححه:الالباني في (صحیح الجامع ٩‏ (۷۹۷۳) . 
)٥(‏ صحیح : رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي » والحاكم » وصححه الالباني . : 
1 () رواه أحمد؛ والبخاري » ومسلم » وآبو داود » والترمذي » والنساڻي غن حکيم بن حزام . 
Ca las Sr‏ : 


aT )‏ 
لمن آراده بدايته الصدق وتحري الصدق . 
عغمان بن عفان نعم الرجل الصالح .. ونعم ماله الصالح :- 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال و 
بكر » فقال الخليفة لهم : إن شاء الله لا تمسون غدا حت يأتيكم فرج 
الله . . . فلما كان صباح الغد » قدمت قافلة لعثمان » فغدا عليه التجار › 
فخرج إليهم وعليه ملاءة قد خالف بين طرفيها على عاتقه » وسألوه أن 
يبیعهم قافلته . 

فسألهم : كم تربحونني ؟ قالوا : العشرة اثنى عشر » قال: قد زادني» 
قالوا : فالعشرة خحمسة عشر » قال : قد زادني ٬قالوا‏ : من الذي زادك» 
ونحن تجار المدينة ؟ قال : إنه الله ء زادني بكل درهم عشرً » فهل لديكم 
أنتم مزيد ؟ فانصرف التجار عنه » وهو ينادي : اللهم إني وهبتها فقراء 
لمدينة بلا ثمن » وبلا حساب» . 

هوالمهاجر إلى ربه المهاجر من ماله . . الصادق آبدًا . 
عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه - 

هذا الإمام الصالح الصادق الذي صلى النبي خلفه وشهد له بالجنة › 
هذا الذي أدرك صفوها » وسبق رنقها "“ كما قال فيه علي بن أبي طالب . 
۰ عن أبي,هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله بها قال : « خيركم 
خيركم لأهلي من بعدي "٠‏ » فأوصى لهن عبد الرحمن بن عوف 
(۱) « خلفاء الرسول » لالد محمد خالد (ص۹٤٤۲)‏ . 


(۲) أي کدرها . 


(۳) حسن : أخحرجه البزار » وأبو نعيم في « أخبار أصبهان ١‏ » والحاكم e‏ 
«السلسلة الصحيحة ١‏ رقم )1۸٤0(‏ . 


E ET E ! 


O 
من شار به أهل الحل والعقد فنهض في ذلك اتم نهوض على جمع الأمة‎ 
على عثمان » ولو کان محابيًا فیها › > لأخذها لنفسه » أو لولاها ابن عمه:‎ 
وأقرب الحماعة إليه سعد بن أبي وقَاص إن كان هذا في أمر الآخرة فما ظنك‎ 
e ! بأمر الدنيا التافهة والتجارة أفلا يكون الصدق شعاره ودثاره ؟‎ 
لا هاجر إلى المدية فقيرا لا شيء له » آخى رسول الله یا بینه وبين‎ 
سعد بن الربيع أحد التقباء » فعرض عليه آن يشاطره نعمته » وان بطق له‎ 
أحسن زوجتيه › فقال له : بارك الله لك في هلك ومالك », ولكن دلي‎ 
.على السوق فذهب وباع واشتری وربح . . . ثم آل أمره في التجارة إلى‎ 
۰ ما آل» کان ۔ رضي الله عنه مجدودا في التجارة؛ خف آلف پمیر »ولات‎ 
. آلاف شاة» ومئة فرس .قال الذهبي : هذا هوالغني الشاكر‎ 
عن قتادة قال :ا الین مرون الْمطَرعين قال : اتصدّق' عبد‎ 
5 : الرحمن بن عوف بشطر ماله أربعة آلاف دينار. فقال ناس من النافقين‎ 
: . إن عبد الرحمن لعظيم الرياء‎ 
قد تىكر العين ضوء الشمس من رمد ویکر اقم شم لاان فی‎ 
: ومحمد بن سیرین سيد من سادات التابعین‎ ه٠‎ 
ll a 
ر و ودي بن الور و و‎ 
. الصدق‎ 


(۱) سورة التوبة الآية (۷۹) . 
(۲) «السێْر» )٦٠۹/٤(‏ . 


2 Ern 


۵ ویونس بن عبید : 
قال النضر بن شميل : غلا الخز في موضع كان إذا غلا هناك غلا 
بالبصرة » وكان يونس بن عبيد خرارًا » فعلم بذلك » فاشتریٰ من رجل 
ماعا بثلاثين ألفا » فلما كان بعد ذلك » قال لصاحبه : هل كنت علمت أن 
الماع غلا بارض کذا وكذا ؟ قال : لاء ولو علمت لم أبع . قال : هلم إلى 
مالي » وخذ مالك . فرد عليه الثلاثين الألف"" . 
٠‏ وحمزة بن حبيب الزيات شيخ القرّاء : 
قال عنه الذهبي في السير ( ۷/ ٩١‏ ) : « كان يجلب الزيت من الكوفة 
إلى حلوان » ثم يجلب منها الجبن وا لوز . . . ثخين الورع رفيع الذكر » 

قال عنه ابن فضيل : ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا 
بحمزة . 

قال حسين الحعفي : ١‏ رما عطش حمزة » فلا يستسقي ؛ كراهية أن 
امن ا 2 فا ررغ د ا 8 


ه زاذان :- 
أبو عمر الكندىئ : أحد العلماء الكبار ... وكان برَارًا . 

قال عنه سالم بن آبي حفصة : « کان زاذان إذا عرض الثوب تاول ثمن 
الطرفين » يعني أردا الطرفين"" . 

ه حستّان بن أبى سنان وورعه الطيب فما ظنك بصدقه 1 

قال عبد الله : ١‏ كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز » أن 
قصب السكر أصابته آفة » فاشتر السكر فيما قبلك » قال : فاشتراه من 
 )٠‏ الورع ٠‏ لابن أبي الدنيا (ص٤١٠)‏ . 


ر فلم يات عليه إلا قليل ١‏ ؛ فإذا فما اث شتری ربح لائین الث î‏ 
صاحب السکر» فقال : يا هذا » إن غلامي كان كتب إلي ولم أعلمك ». 
فأقلني نما اشتريت منك . فقال الآخر : فقد أعلمتني الآن وطيبته لك ... 
قال : فرجع فلم يحتمل قلبه . قال : فأتاه » فقال ا 
SS‏ . قال E‏ 
(0 :1 
حت ردعلیه )` . ۰ ا 
شيخ الإسلام وأمير الأتقياء في وقنه عبد لله بن المبارك : 
قال عنه إسماعیل. بن عياش : ما على وجه الأرض مثل ابن.المبارك »' ' 
e‏ 
المبارك. e‏ 
LE eê e‏ مارات 
ي ۰ 
e es‏ 
و ار قا البارك للفضيل لاك ا ا 
TT TT‏ ۰ 
٠‏ البخاري من بيتهم خرج الورع : 
قال أحيد بن حفص : دلت عاين إسماعيل والد ابي عبد ال عند 
موته فقال و 
()*الررع ٤‏ لابن ابي الدنيا أصه. 0( 
9 تاریخ بداد » ( IS N‏ 


aS 


أنفذها إليه أبو حفص فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية وطلبوها منه بربح 
خمسة آلاف درهم › فقال لهم : انصرفوا الليلة » فجاءه من الغد تجار 


آخرون فطلبوا منه البضاعة بربح عشرة آلاف درهم فردهم » وقال : إني 
نويت البارحة أن أدفعها إلى الأوّلين فدفعها إليهم › وقال : لا أحب أن 
2 ا 3 
انقص تي . 

إن التجار فى حاجة إلى أن يقرؤا سير الصادقين من التجار من سادات 
هذه الأمة عن يستسقى بهم المطر من أمثال : داود بن آبي هند »› ویوس بن 
عبيد » وأبي حنيفة . 


. (o£ e ٥٠۳ص‎ ( ٠ هدي الساري مقدمة فتح الباري‎ « )١( 


النبيون والصديقون 

أخرج الشافعي في « مسنده ) انر دن مالكب رهی الل عنه ۔ قال : 
« تى جبريل برآة بيضاء فيها وكّت إلى النبي كا > فقال النبي بل : ٠‏ ما 
هذا؟ قال اة فت ی تواك فالا لک قا بے الد 
والنصارى» ولكم فيها خير ساعة » وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا 
اجيب له » وهو عندنا يوم المزيد » قال النبى ه : يا جبريل وما يوم المزيد ؟ قال 
: إن ربك اتخذ من الفردوس وادي) أفيح فيه كشب المسك › فإذا كان يوم القيامة 
أنزل الله تبارك وتعالى ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين 
»٠‏ وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد › عليها الشهداء 
والصديقون» فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله : أنا ربكم قد صدقتم 
وعدي فسلوني أعطيكم › فيقولون : ربنا نسألك رضوانك › فيقول : قد رضيت 
عنكم ولكم ما تمنيتم » ولديً مزيد › فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم 
من ایر › وهو الوم الذي استوی فيه ربكم على العرش »› وفیه خلق آدم عليه 
الصلاة والسلام » وفيه تقوم الساعة » وفي طريق آخر « ... ثم حف الكرسي 
بمنابر من نور › ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها › ثم حف المنابر بكراسي 
الذهب › ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها ٠...‏ . 
وهذا الحديث يشمل سادات من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
. ظله : 
٠‏ وساداتهم الأنبياء : وكل خير واصل إلي من يظلهم الله وكان سيا 


(1) قال ابن القيم في « حادي الارواح ٩‏ ( ص۲۱۷ « (TIE TIT‏ : هذا CS‏ 
الشأن رواه أثمة السنة وتلقوه بالقبول » وجمل به الشافعي « مسنده „flo‏ 
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a o 
ا‎ ys 
. الظلال الظليلة‎ 
i ENE ES ه والصديقون‎ 
الحديث وسيدهم صديق هذه الأمة الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عته-.‎ 
الذي ساه الله في السماء صديعًا « والذي جاء بالصدق وصدق به وهو‎ 
۰ . . 1 سيد كهول آهل الحنة خلا النبيين والمرسلين كما جاء ف في «الصحيح‎ 
ا ا و ا ي ق‎ 
 نيقي المهاجرين هذا الذي صدق رسول الله ل في المواطن التي يهتز فيها‎ 
الرجال هذا الذي حكم في اليهود بحم الله من فوق سبع سماوات » هذا‎ 
aT 95 لذي تعدئ صدةه إل کل من حوله حت قال الي‎ 
a ۰ . إلا أم سعد»‎ 
هنا لدي تول إل لارضى بوم سوت سيون الت مالك ا ريا قل‎ 
يومهم هذا » هذا الذي اهتز له عرش الرحمن ا‎ 
سواهن.‎ AA E 

ضعيف : ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي حتى فرغ منها . 
لا غت جتزة قحالت نشي نی ماهي قال ومامومتول لها 

حتی يفرع من دفنها . ا 
REE Ea‏ 3 

الان انيب ما لدت أن هذه الخصال تمع إلا في الي إل . 
والصديقية أعل مراتب الصدق ا الانقياد CT‏ 


E 3 


LC Ger 
وظاهره وباطنه للرسول » فاستغنی‎ SS IE 


ومرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث . 
وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات : ( حدثني قلبي 
عن ربي ) فصحیح أن قلبه حدثه » ولکن عمن ؟ عن شيطانه » آو عن 
ربه؟ فٳذا قال : ( حدثني قلبي عن ريي ) ؛ کان مسندا للحديث إلى من 
يعلم أنه حدثه به» وذلك کذڏب . 
الف ن الله وزرا هوان الفة ٠‏ ورو ا 9 اة > 
وفيه تتفاوت مراتب العلماء »> حتى عد آلف بواحد . 
أما الشهداء : فيشهد لهم أنهم في ظل عرش الرحمن حديث صحيح 
سنفرده فيما بعد وهو وإن كان خاصا بنوع حاص منهم إلا أنه يعضد هذا 
الحديث وفضل الله واسع لمن بذلوا أرواحهم فداء لدينهم . 


الشهيد المجاهد بنفسه وماله 

: رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل‎ - e 
«القتلى ثلائة‎ 
رز ن ا ی ر ی ر ا ا‎ 
يقتل فذلك الشهيد المفتخر فى خيمة الله تحت عرشه لا يفضله إلا النبيون بدرجة‎ 
. .النبوة‎ 
ورجل مؤمن قرف" 1 على نفسه ا“ من الذنوب واخطايا جاهد بنفسه‎ ٠ ٠ 
وماله فى سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حنى يقعل 1 فتلك مصمصة"‎ 
محت] محيت ذنوبه وخطاياه » إن السيف محاء الحطايا » وأدخل من أي أبواب‎ 
. الجنة شاء » فإن لها ثمانية أبواب › ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل من بعض‎ 

٠‏ ورجل مباقق جاهد يسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله تى 
e SD‏ 1 


)1( قرف ل إذا عملهء وقارف الذنب إذا داناه ولاصقه» وقرفه بكذا: أي أضافه إليه واتهمه 
به . 

J(6 ¥)‏ ] ما بين القوسين زيادة عند ابن حبان في ١‏ صحيحه » . 

(۳) مصمصة : أي مطهرة من دنس الخطایا » يقال : مصمص إناءه إذا جعل الماء فيه وحرّكه 

(ه) لفظ الطبرائن المفتخر ١‏ وكذالفظ أحمد » ولفظ « الممتحن ١‏ لابن حبان . 
قال الساعاتي في في « الفتح الرباني » )۳۲/٠١(‏ : « والظاهر أن لفظ المفتخرهنا وقع فيه تصحيف 
من الناسخ» فان کان صحیحا فمعناه المغتخر يوم القيامة بجا أعطاه الله من الكرامة وعلو الدرجة 
والأول أقرب واللّه أعلم . 

»( حديث صحيح : رواه أحمد في ( مسنده » » وابن حبان في ١‏ صحيحه » » والطبراني في 
«المحجم الكبير ١‏ » والبيهقي ف في « السنن الكبرى ١‏ و« البعث النشور » » والطيالسي في ١‏ مسنده »٠‏ 
٠‏ والدارمي في «سننه» » وابن المبارك في « ا جهاد » والفسوي في « المعرفة والتاريخ > . 
وجود إسناده المنذري في ١‏ الترغيب ) (۲/ )۳١۷‏ . 
وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد  )۲۹١ /٥(‏ : رجال أحمد رجال « الصحيح » خلا آبو المثني 
الأملوكي وهوئقة > » وقال الساعاتي 1 إسناده جید (۱۲/ ۲۲ « الفتح الرباني )٩‏ وقال الشيخ 
حسين أسد : إسناده حسن » والحديث صحيح والحمد الله . 
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قال تعالی ولا شرلا پش بقل نی سیل اله ارت بل اح لکن ا 
تشعرون 4 . ۰ : 
ا | ولا قشت لین رهی سیل لانن اا د 
رهم يرزقون ي 
EE A‏ 
وان كانت العبدان للموت أنشبت فقتل امرئ في الله لا شك أفضل ‏ 
الشهداء الذين يضحون بأرواحهم لله > هم عادة أكرم القلوب 
وأزکی الأرواح ٤‏ وأطهر.التفوس »> إنهم آحياء بشهادة ال سبخانه 
e‏ : | 
E E‏ 
ربهم»› وهم فرحون با آتاهم الله من فضله » وهم يتبشرون يصاثر من 
ورائهم ۰ من المؤمنين والفرح كل الفرح فرحهم . AR a‏ 
۾ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال. : قال رسول الله ل :' 
أرواح الشهداء في جوف طير خضر » TT‏ 
الجنة حيث شاءت › ثم تأوي إلى تلك القناديل » فاطلع إليهم ربهم اطلاعة » فقال 
: هل تشتهون شي ؟ قالوا :أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شعدا ٠‏ . 
فيفعل ذلك بهم ثلاث مرات » فلما روا نهم لم يركوا من أن يسالوا قالوا : يارب . 
نرید أن ترد د أرواحنا في أجسادنا » حتى نرجع إِلي الدنيا فقتل في سبيلك مر 
أخری» فلما ا ) 


TT TT 0)‏ 0 
(۲) سورة ال عمرانالآية (۱1۹). 
(۳) رواه مسلم والترمڏذي ا 


RTT SS 
: EE 
قال المناوي : « تعلق » بضم اللام ؛ أي تأكل تلك الطير بأفواهها من‎ 
ثمرة الجنة » فتجد بواسطة ريح الحنة ولذتها وبهجتها وسؤددها ما لم تحط‎ 
. » به العقول‎ 
« : وعن ابن عباس رضي الله عنهما. قال : قال رسول الله ل‎ ٠ 
أصيب إخوانكم بأحد » جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة‎ 
تاكل من تمارها » فتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش › فلما وجدوا‎ 
طيب ماأكلهم ومشربهم ومقیلهم قالوا : من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة‎ 
نرزق لتلا يزهدوا في الجهاد» ولا ينكلوا عن الحرب ؟ فقال الله تعالي : أنا أبلغهم‎ 

و 
يا ليت شعري وما ارتفعت بنا همم إلى الجنان وتالي القوم أواب 
إلى كواعب للأطراف قاصرة وغل طوبى وعطر الشدو يساب 
إلى قاديل ذهب علقت شرق بعرش ربي لمسن قنلسوا وما غابوا 

ه وقال الله تعالى  :‏ ون تلم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله 
ورحمة خير مما يجمعون ¢ 

الروت ق لل الله هدا القجد ودا الا از خر من اهاه 
کو ق و و ا ر 
وجاه ومن سلطان ومن متاع » خير مما يعقبه من مغفرة الله 
(1) صحيح : رواه الترمذي عن كعب بن مالك » وصححه الألباني في « صحيح الجامع » 
.)٠٥٥۵( ٠‏ و« الصحيحة » رقم(٥44)‏ . 
(۲) صحيح : أخرجه أحمد وأبوداود والجاكم وصححه » وصححه الألباني في ١‏ صحيح 


ا لجامع ‏ رقم )0٠۸١(‏ » و« تخريج الطحاوية ‏ (۳۹۳) , و تخريج المشكاة )۳۸١۴۳( ٩‏ . 
(۳) سورة آل عمران الآية )٠١۷(‏ . 


ورحمته» وهي في ميزان الحقيقة خير مايجمعون. __, 
ه عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال رسو ا 
ا « للشهيد عند الله سبع خصال : بغفر له فی أول دفعة من دمه » ویری 
مقعده من الجنة › ويحلى حلة:الإيمان » ويزوج اثنين وسبعين زوجة من الور العين . 
ويجار من عذاب القبر ؛ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على رأسه تاج الوقار › 
الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها » ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيته » . 
۾ أوعن كعب بن مالك . رضي الله عنه ۔ قال: قال ترسو الله 
ي : «أرواح الاواف رو e‏ 
الله يوم القيامةء" E‏ 
ه وغن آپي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسو الله لل ' االقهد 
ل١‏ يجد ألم القعل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة TE ٠‏ 
وعن آبي هريرة- زضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : « الشهيد 
لا يجد مس القعل › إلا كما يجد أحدكم القرصة يقرصها ؛ 0 7 
وعنه رضي الله عنه ۔ قال :قال رسول الله كلاو : ما يجا الشهيد من 
مس القعل» إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة ۲“ 
ه والشیید لبنت في ره ۲ کی بارت السیوف عن راسه» کان 
المرابط يؤمن من فتنة القبر فمن باب أولى الشهيد . 


(۱) اخرجه أحمد » والترمذي › وابن ماجه » وصححه الألباني في ٠‏ سی اجا 4 
e 0۸)‏ .3( ۰ 

(۲) رواه غبد الرزاق بسند صحيح . 

ا ار جو ایو و ا ٤‏ رقم (۳۹۳۹) . . 

() صحیح : آخرجه النسائي عن آبي هريرة » وصححه الالباني قي ف رقم 
( ۳( و تخريج المشكاة (TATO‏ : 

(6) حسن : آخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان › وحسته الالباني في حع لجاع ! i‏ 
و 


TITTETITITT 


وي ا : آن رسول الله ل قال : « کل 


ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله › فإنه ينمى له عمله إلى يوم 
القيامة» ويؤمن من فتدة القبر )“ . 

ه٠‏ وعن أبي هريرة ۔ رضي الله عنه - عن النبي 4ء آنه سال جبريل عن 
هذه آلاية : [ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأَرْض إلا من 


E‏ من الذين لم يشا الله أن يصعقهم ؟ قال : « هم شهداء 
الله » 


ه وعن آبي هريرة رضي الله عنه ۔عن رسول الله کل : ١‏ سألت جبريل 
عن هاه اآية ل وتيح في الصور فصق من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله 4 من الذين لم يشا الله أن يصعقهم ؟ قال : هم الشهداءء ثنية الله تعالىء 
متقلدون أسیافهم حول عرشه ۲ 
ه في حديث جابر في البخاري : جى بأبي إلى النبي ي قد ف ا 
ووضع بين يديه » فذهبت أكشف عن وجهه › فنهاني القوم » فسمع 
صوت نائحة » فقيل : ابنة عمرو » أو أخت عمرو › فقال : « لم تبكي ؟- 
أو : لا تبكي - ما زالت الملائكة قظله بأجنحتها» ٠.‏ 

ھ وقال ع O‏ 

د وال : « زملوهم بدمانهم > فإنه ليس كلم يكلم في 


)۱( صحیح : أخرجه الترمذي وآبو داود وابن حبان والحاكم › قال الترمذي : حديث حسن ` 
.(۲) سورة الزمر الآية (14) . 
() صحیح أحرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » في « التفسير “ »> وقال : هذا صحيح الإسناد ولم 
: يخرجاه ووافقه الذهبي . 
)٤(‏ صحیح : أورده السيوطي في « الحامع » » وقال : رواه آبو يعلى والدارقطني في « الأفراد » 
SS e, ْ‏ . وزاد على رواية 
a‏ 4( . 
)١(‏ رواه الطبراني بسند صحيح ٠‏ انظر « فتح الباري )0٦1/١( ٠‏ . 


سبيل الله إلا وهو ياني يوم القيامة يدهي ¿ لونه لون الدم a,‏ 0 
ه وقال رسول الله بلا : ١‏ عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم ۰ 
أصحابه » فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه » فيقول الله عز وجل للائكته : ۰ 
انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي » وشفقة نما عندي حتی آهریق دمه 1 ) 
ه وقال رسول الله لا : د والذي نفسي بيده » لولاً أن رجال من المؤمنين لا 
تطيب أنفسهم أن يعخلفوا عي > ولا أجد ما أحملهم عليه > ما تخلفت عن سريّة ' 
تغزو في سيل الله ۽ والذي تفسي بيده » لوددت اني اقل في سیل اله لم اعيا 
e‏ اقل ٤‏ 
ه رقال رسول الله که :قحل الشهداء لن باون في الف لإي 
فلا ا وجوههم حتی يقتلوا » أولعك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة. 
يضحك إليهم ربك › فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه ٠‏ 
وقال رسول الله 4ل : : «افضل الشهداء من سيك دمه وعقر جواده 


١ e لعلبة و انظر‎ eT 
: . (£) (o و تخريج المشكاة‎ > ) ١ TY 


والكَلْم: اجرح ٠ ٠‏ 
(۲) حسن: : أخرجه آبو داود ف مسعود اسه » الالباتي في سس لبا ۰ رقم 
(AAD)‏ 
(۴) رواه احمدء والبخاري » ومسلم » والنساني عن آبي هريرة . 
(6) آي یتمرغون . 


0 صحیح : و ا ن نمی بن حداد» وصحجه الالباني في 
«صحيخ ا لجامم رقم (۰۷ ۰( . 

0( صحیح : : رواه الطبراني' في « الكبير عن أب امامة » وصححه الابائي في ٠‏ مح 
ا 11( .1 : : 


ه وقال رسول الله بي : ١‏ حمزة سيد الشهداء يوم القيامة ٠‏ 

ه وقال رسول الله کل TT‏ » ورجل قام 
إلي إمام جائر“ فأمره ونهاه » فقتله ۲ 

ه وقال رسول الله لا : i i kms aS‏ 


العافية 'حتى يحشر من بطونها ٠‏ ( يعني حمزة) . 


وقال رسول الله ل : ١‏ دخلت الجدة البارحة فظرت فيها › فإذا جعفر 
ا اذا حمزة متکی على سریر » 
ه وعن اتن رضي الله عنه ۔ : أن رجلا أسود أتى النبي با فقال له .: 

اول : إني رجل آسود منتن الريح ا ي > فن آنا 
قاتلت هؤلاء حت أقتل فأین آنا ؟ قال : « في الجحة » فقاتل حتى فتل فأتاه 

: النبي کا فقال : « قد بيَّض الله وجهك »> وطيّب ريحك › وأكثر مالك » وقال 

لهذا آو لخيره: ١‏ لقد رأيت زوجته من الور العين › نازعته جبة له من صوف تدخحل 
بینه وبين جبته ۲ 

(۱) صحیح : رواه الشيرازي في « الالقاب » عن جابر » وصححه الالباني في « صحيح الجامع» 
رقم (۳۱۹۸) . 

قال 

(۳) حسن : رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » وصححه ٤‏ والضياء في « المختارة ٠‏ عن جابر 
وحسنه الأألباني في « صحيح الجامع ٩‏ رقم )۳١۹۷۵١(‏ . 

(4) هي السباع والطير التي تقع على الجيف . وقد قاله عليه السلام في معركة أحد عند موت 
حمزة وقد مشل به . 

(5) حسن : رواه آحمد > وأبو داود » والترمذي عن آنس » وحسنه الالباني في ١‏ صحيح 

۰ ا لجامع ٩‏ رقم )٥۳۲٤(‏ . 

; () صحیح : رواه الطبراني في الكبير ‏ » وابن عدي ٠‏ والحاكم في « المستدرك » عن ابن 
عباس » وصححه الألباني في « صحيح الجامم رقم )۳۳٣۳(‏ . 

¥( رواه الحاكم وقالِ : صحيح على شرط مسلم ٠‏ والبيهقي في « الشعب » »> وقال في آخره 
فأتی عليه رسول الله کل وهو مقتول فقال  :‏ لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تتنازعان 
تدخلان فیما بین جلده وجبته ٩‏ . 


u TT Eee, 


أصبحت عليكم ما بين أخضر » وأحمر » وأصفر » وفي البيوت ما فيها » ١‏ 
فإذا لقيتم العدو غدا فقدما دما » فإني سمعت رسول الله ي يقول : ١‏ ما ) 


نقدم رجل خطوة إلا تقدم إليه الور العين ء » فإن تأخر استترت منه » وان استشهد ` ٠‏ 
كانت أول نفحة كفارة خطاياه » وتنزل إليه نتان من الور العين ا ۰ 
التراب » وتقولان له : مرحب) قد آن لك » ویقول ا 


وللّه در القائل عن الشهداء : ۰ 
١‏ ماذا أغني ؟ والسماء بقدسها وبدورها تت لهم 1$ 
والأرض لَملمّت العبير وضمخته بعاطر من ذكرهم 
واللّه قربهّم ومد العرش أظلالا لرفروف خلدهم _ 
وکتائب الأحرار شت فى النضال ضياءها من دربهم 
وخطا الشعوب تضل إن لم تسعمد حياتها من خطوهم 
عرفوا طریق الد فاتجهوا إليه ر بعمرهم. 
وبروحهم > ویسرهم 
E‏ 
اور والأغلال رفش E‏ 
.. والأغلال تدسخة لظي متأججا من سهم | 


(۱) موقوف وإسناده صحیح :روا ابن آپي شيبة في د مصتقه ٤‏ » وابن لأر في ٠‏ امد الغاية:» 
ورواه ابن أبي شبية موقوفًا مختصرا باسناد صحيح E‏ 1 
ا a a‏ رجال الصحيح . 


بالدّم ... وهو النار عاطشة مدمدمة لساعة ثأرهم 

باللم وهو تميمة الجبناء تعجز أن تطوف بليلهم ‏ 
بالروح وهي الطائر الجروح من غبظ التراب بأرضهم 
بوجودهم ووجودهم هذا التراب الح يصرخ تحهم 

إن لم أكن حرا فلا داست على وجهي عروبة وجههم 
روا عليه بان سقْوه بكل آخر قطرة في كأسهم 
بدماتهم » بغدانهم » بمَضاتهم » قطفوا اياة بموتهم 
واللّه ما ماتوا TNT‏ بجسمهم 
عرفوا طريق الد فانجهوا اليه اش بعمرهم !! 

من ھۇلاء هم الذين مشاعلٌ الإنسان تحمل ضوءَهم 
| ان ا ت ا ت 

) فعرفتهم لا رأيت العار تغسله الدماء بجرحهم | 
وعرفتهم لا رأيت ا الإباء بكبرهم 

 مهمزعب وعرفهم لا رايت اليأس بدده اليقين‎ ٠ 
وعرفتهم لا رأيت الأرض ترفع رأسها م باسهم‎ 

٠‏ وبکل یوم تشتهیهم حاصدا لعدرّها من تربهم 

٠‏ وعرفتهم لا رأيت كرامة ١‏ الإسلام ٠‏ تهزج باسمهم 
وعرفتهم لما استعدت وجود وجهي في الوجود بيومهم 
قد کان ضاع وضاع ... حتى عاد يمتشق الإباءَ بكفّهم !! 
) شهداء تخشع كل ذرات الفضاء لهالة من طهرهم 


رايات المعارك كلما نشقت معارج عطرهم 

كل البطولة قطرة شربت زحيق مضاءها من بحرهم 

كل الشرى عبد إذا لم يرشقوه بوقدة من جمرهم 

) شهداء ... صوت الق لجل كالأذان محلَقا من صوتهم 

شهداء ET‏ 
ذبحوا أساطير الطغاة ولقنوها آي من درسهم 

ومضوا ويمضي کل يوم للفرادسِ زائر من رکبهم 

حتی تغرد فی في التراب حقيقة تشجي سرائر طيرهم!! 

حینهم في کل شب آهلکوا فيه سلاسل قیدهم 

وطرقت باب الد أسال أي روض في الأرائك ضمَهم ؟ 

) واي رف جت أملاکها وطیورها حظیت بهم ؟؟ 

فعلمت أن الله كرمهم رنعم م بالشهادة رهم 

اذا أغني 8 E‏ 

والسماء بقدسها e‏ 1! 


آنا إن شدوت فلن کون سوی صدی لقصيدة 


ا 
من شعرهم 


اا 


)١(‏ قصيدة : « موسيتین الشهداء : لحمود حسن إسماعيل * الاعمال | الكاملة » المجلد اا 
(AVN)‏ س 


ذراري المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم 


عن ابن عمر .رضي الله عنه ۔ آن رجلا من الانصار کان له ابن “یروج 


۰ معه فساله رسول الله لا : أتحبه ؟ فقال : يا نبي الله » نعم » فأحبك اللَّه 


ااه 
فقال : إن الله أشد لى حبا منك له . 
فلم یلبث أن مات . فقال له النبي ية : « أما ترضى أن يكون مع ابني 


إبراهيم › يلاعبه تحت ظل العرش » . 


ل 

حداف رة الل وجل > ايو وة ا الق مر رح الخلوة؟ 
إن الغ وجل كب كاب الرحمة بيده » فهو غتدة قوق العرش.. 
قال رسول الله ية : « إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 
مائة رحمة » كل رحمة طباق“ ما بين السماء والأرض › فجعل منها فى الأرض 
رحمة » فبها تعطف الوالدة على ولدها » والوحش والطير بعضها على بعض » وأخر 


(1) صحيح : أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير ٠‏ والرجل البهم هو قرة بن إياس كما وقع 


التصريح به عند النسائي في « المجتبى ١‏ . 

وأخرجه ابن أبي شيبة » في ١‏ المصتف » ٠‏ وعلي بن الجعد في ٠‏ مسنده ١‏ » والحاكم في 

ا في « الكنى والأسماء » » والطيالسي » كما أخرجه أحمد والبيهقي 
بن حبان . 

is AE‏ ووافقه 

الذهبي » وقال ابن عبد البر في « التمهید )۳٤۹/٩( ٩‏ : هذا حديث ثابت صحيح » وصححه 

السيوطي في « تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش > . 


سل 


¥ 


تسعا وتسعين TOT‏ 
وقال رسول الله كلا : «إن لله - مائة رحمة » أنزل منها رحمة واحدة ين . 
الجن و الإنس والبهائم والهوام » فبها يتعاطفون › وبها يتراحمون » وبها تعطف . 
الوحوش على ولدها و وأخر تسعا وتسعين رحمة › يرحم بها عباده يوم القيامة» 


0 ي 


2 TT 


النزر اليسير منها فما ظنك بتسع وتسعين رحمة ء لأطفال ولدوا في الإسلام 1 
على الحنيفية السمحة ما اقترفوا ذبا إن الله برحمته ولكرامة هؤلاء عنده 


) يكل بهم إيراهيم ليله ني ابه إلى يوم القبامة إا كان بوم البامة اطلام 


في ظله .. 8 
ع ای شر ری اع ا قال رسول الله ال :' أطفال ؛ 
الؤمنين في جبل في اجه > يکفلهم إبراهیم وسارة؛. حعى. يرهم إلى ام 
۳( : 


(۱) أخرجه أحمد » ومسلم عن سلمان » وآحمد وابن ماجه عن أبي سعيد . : 

(۲) آخرجه مسشلم » وابن ن ماجه عن أبي هريرة . : 

(TT)‏ صحیح : أخرجه أحمد في ( مسنده » . 0 والحاكم في « المستدرك » وش ا ي 

E و‎ a m™ ۰ 
e ۲۳( 


المتقون كاملو الإيمان 
عن سلمان۔ رضي الله عنه۔ قال : 
ادوا الشن O‏ 


قاب قوس أو قوسين » وليس على أحد يومثذ طحرية ‏ > ولا یری فیها 
عورة مؤمن ولا مؤمنة » ولا يضر حرها يومئذ مؤمتًا ولا مؤمنة › وأما 
الآخرون- أو قال الكافرون۔ فتطحنهم» فإغا تقول أجوافهم غق غق" . 

قال السيوطي في « تمهيد الفرش » » : « وظاهر هذه الآثار I‏ 
كلهم في الظل » وينبغي تخصيصه بالمتقين ) . 

قال القرطبي في « التذكرة » في قول سلمان : « ولا يجد حرها مؤمن 
ي لر الو وى الك انز 
واللّه أعلم - مؤمن كامل الإيان › أو من استظل بظل العرش » كما في 
او ی ا 


(1) غق غق سرت الغیان کم قاق این آلایر ی اھا ی غر ات۲ 


(۴) إسناده صحيح : آخرجه نعيم بن حماد في « زوائد الزهد والرقائتق ٠‏ لابن المبارك » 
والثعالبي في «الجواهر الحسان ١‏ من هذا الطريق » وأخرجه هناد بن السرى في الزهد من طريق 
SNE E ERE‏ ¿ أبي شيبة في « 
الصنف » . وابن ن أبي عاصم في «السنة» مطولاً جد » وأورده ابن حجر في « الفتح 
۳۹/۱۱( وقال : اده جيد ٤‏ رقال التعال : حديث صحيح . 

وآخحرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح » كما قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » (۳۷۱/۱۰ 
۴۷۲) وقال الشيخ الألباني في ١‏ ظلال الحنة )۳۸٤ /۲( ٩‏ : « إسناده صحيح على شرط 
الشيخين . ولكنه موقوف على سلمان > إلا أنه في حكم المرفوع » لا يكن أن يقال بالرأي »› 
ولا هو من الإسرائيليات» . : 


۲A1 


begere nene] 
| _ . ظل العرش) انتھى‎ 
Res « : وقد جاء في موعظة آبي الدرداء وهؤ في اموت لرجل‎ ) 
قمت على الأرض › ليس لك إلا موضع قدميك » ليس ثم ظل إلا‎ 
٠. . العرش» فإن للت » فتعم ما أنت فيه وإِن أضحیت" فقدهلکت»‎ 
. وهذا يوافق ما ذهب إليه المصنف فلا ظل إلا ظل العرش‎ 
ٍ وقول سلمان كما قال القرطبي يقع على الؤمن كامل الان الذي بلغ‎ 
مرتبة الإخسان» الذي حقق التقوى لله عز وجل . ا‎ 
ويشهد لهذا ما رواه خيثمة قال : قيل لعبد الله بن عمرو إن ابن مسعود_‎ 
E . يقول : إن الرجل ليسبح في عرقه حت يبلغ أنفه‎ 
e فقال عبد الله بن عمرو : إن للمؤمنين كراسي من لؤلؤ‎ 
ا‎ E EE 
2 | e أو كأخذ ظرفة عين‎ 
) : وعن عبد الله بن عمرو ررض الله غا عن الي ڳل قال‎ 

«يجتمعون يوم القيامة › فیقال : أين فقراء هذه الأمة ومساکینها ؟ فیقومون › فيقال ‏ 
لهم : ماذا عملتم ؟ فيقولون : ربا بتليتنا فصبرنا » ووليت الأمور ء والسلطان غيرنا. ۰ 
فيقول الله تعالى : صدقتم › »أونحوهذا. EE‏ 

فیدخلون الجنة e‏ بزمان › ویبقی شدة e‏ لأمور 

ا ۰ 


(۱) أي E‏ ا ا 
(۴) اخرجه ٣‏ في « ية ١‏ : وقال السيوطي في ید لر ام۲۸ : 


DD BEETS, 
› قالوا : فأين المؤمنون يومئذ ؟ قال : « يوضع لهم منابر من نور‎ 
. “» مظلل عليهم بالغمام‎ 

فحديث النبي ياء وقول عبد الله بن عمرو وقول سلمان المعني به خيار 
المؤمنين وخواصهم من المتقين أهل الإإحسان . 


E HE HF 


(۱) إسناده صحیح : آخرجه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير ٠‏ كما قال الهيثمي في « المجمع » 
(۰ ۳۷( قال : « ورجاله رجال الصحيح إلا با کثير الزبيدي وهو ثقة » + وصحح 
إسناده السخاوي والزرقاني في « تلخيصه » للسخاوي . 


القتول ضلا 

والمقتول ظلمًا من يظلهم الله في ظله یوم لا ظله إلا ظله . 

ا ع فا ا یا و و 
قال : جزاؤه جهنم خالدا فیها . . . إلخ الآية قال : فقال يا ابن عباس أرأيت 
إن تاب وآمن وعمل صالخا ؟ قال : تكلته أمه » وأنى له التوبة وقد قال 
رسول الله لا : ١‏ امقول تيء يزم الامة شلق اة تنه او لال يشال 
آخذا صاحبه بيده الأخرى تشخب” أوداج" ٠‏ دما في فل عرش الرحمن فيقول: 
رب سل هذا فيما قتلني ‏ . 
قال الساعاتي في الفتح الرباني )٤ /۱١(‏ : « قبل العرش » أي مقابلاً له 
ومعايتا وهو كناية عن قربه من الله عر وجل ». 

ولفظ آخر قال رسول الله بي : ٠‏ أقرب الخلائق من عرش الرحمن » يوم 
القيامة المؤمن الذي قتل مظلرء) › رأسه عن یمینه › وقاتله عن شماله › وأوداجه 
تشخب دما > فيقول : رب سل هذا فيما قعلني ۲ . 
قال رسول الله گلا : د من فمل دون ماله مظلوم) فله اإجنة» 


() تشخب آي تسیل . 

. من العروق التي يقطعها الذابح‎ A O RI 

(۳) إسناده ضحيح : رواه آحمد واللفظ له » والنسائي » وابن ماجه ٠‏ والطبراني في « الكبيرا› 
والأصبهاني في الترغيب » قال الساعاتي في « الفتح الرباني )٤ /١١( ٠‏ سنده صحيح . 
وصححه الألباني في « السلسة الصحيحه » (1/ )٤٤٥‏ » انظر الحديث (۲۹۹۷) » والشيخ أحمد 
شاكر » قال الالباني : « قول اين عباس : ١‏ وأتى له التوبة ٠‏ مشهور عنه من طرق » والجمهور 
عل خلافه » وقد صح عن ابن ن¿ عباس ما يدل على تراجعه عن قوله إلى قول الجمهور» . 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه في السغ ٩‏ وا بن أبي عاصم في الديات ( ص۳۱ ¢ CT‏ وأحمد 

: والنسائي في «المجتبى» (۷/ ۸١‏ » ۸۷) والترمذي : وقال : هذا حديث حسن غريب . 

(ه) صحیح : أخرجه النسائي عن ابن عمرو »رصححه الألباني في «اصضحيح الجامع؛ 
رقم(٩٤٤1).‏ - 


۷ 


وقال کل E Se‏ : : 1 
وقال ی : ۱ هن قعل دون ماله فهو شهید د هید ومن فمل دون دم هو ههيد » 


0 


ومن فل دون دینه فهو شهید : شهید » ومن فل دون هله فهو شهید › 
Tt e‏ 
۶ قال MS TT‏ ار ولا 
يقتلن الس التي حرم الهلا باحق ولا يزنون ومن يقعل ذلك بلق أناما  ٠‏ . 
وقال الله تعالی ل من أجل ذلك کتبنا على ب ٿي إ ريل آل من قل تقس قي 
تقس أو فساد في الأرض فکائما قعل الاس جما ومن أحياها فکانہ ا أحيا الاس 
رأسه ا يديه E‏ قاتلە . بیدیه ا › ت e‏ دما حتی e‏ به 
العرش؛ فقول القتول رب العالين e‏ فش ال لقي :عست » 
e  («‏ 
٠‏ الخرجه الشاي اوالفاء في o‏ امد غن این 
عباس» وصخحه الالباني في « صحيح الجامع رقم )٦٤٤۷(‏ . 
. () صحیح N‏ حجان عن سید بن 
أ زيد» وصححه الالباني في ١‏ صحيح الجامع ٩‏ قرم )1٤٤٥(‏ . ۰ 4 
(۳) حسن : رواه لبزاز عن عانلة وجه الالباني قي e e‏ ( 


)٤( :‏ سورة الفرقان الآية (1۸)| . 
)٥(‏ سورة ال مائدة الآية (۲) , 


)٦(‏ صحیح اط ان ي لمجم الكير ٠‏ » والمديث صحيح ليزه » حح 
ا ا f‏ 


وقال بل : ١‏ يخرج عنق من النار يكلم فيقول : وكلت اليوم بثلاثة : بكل 
جبار عنيد » وبمن جعل مع اله إلها آخر » ومن قعل نفس بغير تفس » فينطاوي 
عليهم » فيقذفهم في غمرات جهنم ؛ 

قال ابن العربي : ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق » والوعيد في 
ذلك » فكيف بقتل الآدمي » فكيف بالمسلم » فكيف بالتقي الصالح ““ 
قال رسول الله َة : د أبغض الناس إلى الله ملحد في الره" › ومبتغ 
في الإسلام سنة الجاهلية » ومطلب دم امرىء بغير حق ليهريق دمه “ 
) وقال ك : ١‏ أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء “ . 

وقال رسول اللَياة : «لزوال الدنيا أهون على الله من قعل مؤمن بغير 


> حق0 7 . 

وقال بل : ٠‏ لوان أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبَّهم الله 
)49 

عزوجل في النار» ‏ 1 


| وقال رسول الله اة : « لا يزال العبد في فسحة من دينه مالم يصب دما 
حرام فإذا أصاب دما حرام بل" . 


) (۱) صحیح : آخرجه أحمد (۳/ )٤١‏ > وعبد بن حميد في « المنتخب من المسند» »> وأبو يعلى 
في «مسنده» » والطبراني في « الأوسط » عن آبي سعيد الخدري وصححه الألباني في « السلساة 
السا ر ۲49 

(۲)« فتح الباري ٩‏ (۱۹1/۱۲) . 

(۳) الذي يرتكب فيه ما حرم الله . 

. آحرجه البخاري عن ابن عباس‎ )٤( 

. رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود‎ )٥( 

() صحیح : رواه اہن ماجه عن البراء »> وصححه الالباني في ١‏ صحیح الجامح ٩‏ رقم 
(640£) . 

(۷) صحیح : رواه الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة معا ٠‏ وصححه الألباني في ” صحیح 
الجامع؟ رقم )٤4١٤(‏ . . . وكبهم أي آلقاهم على وجوههم . 

»٤ةيلحلا« صحیح : رواه آبو داود عن آبي الدرداء »وعن عبادة بن الصامت» وأبو نعيم في‎ (A) 
. ومعنى بلح : أي آعيا وانقطع‎ » )۷۵۷٠( وصححه الالباني في « صحيح ا لجامع  رقم‎ 


الإمام الفتر اهيا السعيد سعيد بن جیر قله اجاج زا فى 
لأرض رجل إلا n EE‏ 
| فوا کل یخی رجاراشیج یم ٤ ٤‏ ) 
e i‏ لاقتلنك قال" فاا اانا سي امي ۰ 
ثم قال : : دعوني صل رکعتین» قال : :ونجهوه إلى قبلة التصارئ» قال : 
ل فایسما تولوا فشم وجه الله > قال :إني أستعيذ منك با عاذٹ به مرم» قال: 
e‏ : قالت a‏ 

TT E 
, فيم قتلتني ؟‎ ٠ ا ثوبه » ویقول : يا عدو الله‎ 
E فيقول الحجاج‎ 
o قال سليمان التيمي . :قال الحجاج لسعيد : آکفرت ؟ قال‎ 
1 اختر أي قتلة أقتلك » قال اشرات فزن اقا ا‎ ١ 

۾ قال داود بن أي هند :ا خد اجاج سغید بن نجیر قال سعی:: 
ما أراني إلا مقتولاً وساخبركم آني کنت آنا وصاحبان لي دعونا حن ٠‏ . 
٤ E‏ 
أنتظرها . . ۰ ) 
البدایة رالا 0/0 ا SED‏ 
(9)السیر ۳۲۸/6( و1 الحلة »59| 4( . i‏ | 7 ا 


(۳)« البداية والنهاية ١‏ لابن کثیر (۹/ ٣‏ 0 
(6) « السیر )۳۳۸/٤( ٩‏ : 


0) 


قال : فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء 

TS E AN 
. » ه بالتقية المماحة له‎ EES 

Ts‏ :انت الشقى 
ابن کسیر ؟ قال : كانت أمي أعرف باسمي منك . . 
00ا 

قال : أنت أعلم ونفسك » قال : بث علمك . 

قال : إذَا يسۇك ولا يسرك › قال : بث بعلمك . 

قال : اعفني » قال : لا عفا الله عني إن أعفيك . 
قال : إني لأعلم آنك مخالف لكتاب الله » ترى من نفسك أمورا تريد 
بها الهيبة وهي تقحمك الهلّك » وستردغدا فتعلم . 
قال : أما واللّه لأقتلنك قتلة » لم أقتلها أحدا قبلك » ولا أقتلها أحدا 
بعدك » قال : إِدًا تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك . 

قال : يا غلام » السيف والنطع » فلما وى ضحك . 

قال : ليس قد بلغني نك لم تضحك ؟ قال : قد كان ذلك . 

قال : فما أضحكك عند القتل ؟ قال : من جرأتك على الله » ومن 
حلم الله عنك . 

قال : ياغلام » اقتله . 
٠‏ فاستقبل القبلة فقال : # وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض 
احنيفا وما أنا من المشر كين ) فصرف وجهه عن القبلة فقال : # أيدما تولوا فغم 


. )٤١ /٤( ٩ السير‎ « › )۳ ٦٤ /۱۰( للمزي‎ ١ تهذیب الكمال‎  )۱( 


.۰ وجه الله ) قال ا ا 


قال : [ منھا خلقناکم وفیھا نعید کم برس ترک رر 
قال BB eS‏ 


شياع افك لتد اقام و 


() تهذیب الکمال ۲ للمزي )۳۷١-۳۷٤/۲۰(‏ . . 


الطاهرة قلويهم 
عن عطاء بن يسار أن موسي عليه السلام « سأل ربه تعالی » فقال : 
« يارب أخبرنى بأهلك » الذين هم أهلك › الذين تؤريهم في ظل عرشك › 
يوم لا ظل إلا ظلك . 
قال : « هم الطاهرة قلوبهم » البريعة أيديهم » الذين يتحابون لجلالى › الذين 

إذا ذكرت ذكروا بي » واذا ذكروا ذكرت بهم » الذين يسبغون الوضوء في المكاره › 

وينيبون إلى ذکري »> کما تنيب النسور إلى وکرها ¢ ويغضبون حارمي ذا 

استحلت» كما يغضب النمر إذا حرب 0۱ ریکلفون بحبي › كما يكلف الصبي 

بحب الناس ٩۲‏ 

am 

«الذين يعمرون مساجدي › ویستغفرون بالأسحار ؛ : 

قال السيوطي في « تمهيد الفرش )١١١(٩‏ : 

J‏ وخصلة ا والمحبة وبراءة الأيدي NTT‏ »> ورد فيها 

آحادیث كما سبق . 

(۱) آي إذا اشتد غضبه . 

(1) آخحرجه ابن أبي الدنيا في کتاب ‏ الأولیاء ٩‏ حدیث رقم (۴۷) » وابن ن أبي شيبة » وأبو نعيم 
في « الحلية ٠‏ » وابن المبارك في « الزهد » (ص١۷‏ ۷۲) رقم )۲٠١(‏ » وأحمد في « الزهد » 
(ص٤۷)»‏ وابن عساكر في « تاريخه ٩‏ من طريق ابن المبارك في « الزهد ا . 
وآخرج نحوه بسند رجاله ثقات : هناد بن السري في « الزهد )۲۷1/١( ٩‏ رقم )٤)۸۸(‏ وأخرج 
أیضًا نحوه(۲/ ۸ ۰) رقم (۱ ١» ١‏ وابن السني في « القناعة ٩‏ رقم (٤, ٠۳١(‏ وآبو عبيد في 
ا E‏ 
الاثر الإمام ابن القيم في كتابه ١‏ روضة الحيين» . 

14۵ 


وفي ذلك دلالة على أن خصاة من الذكورات مستقلة بالإظلال » لان 
اللجموع مقتض لذلك وقد تقدم نظيره » . 
) ه وعند ابن المبارك ٠:‏ قال موسى. eT‏ 
٠‏ أهلك قال : هم المتحابون في › الذين يعمرون مساجدي .». ويستغفروني. 
بالأسحارء الذين إذا ذكرت ذكروا ‏ بي » واذا ڏکروا » کرت بهم » » هم الذين ينيبون. 
إلى ظاعتي كما تبيب النسور إلى رکورها اللي إذا اسعحلت محارمي غضبوا 
كما يغضب النمر إذا جرب ٩‏ . , 2 
وفي «الزهد؛ لهتاد پن السري عن هشام بن عروة » عن أپي قال : سال 
مونسی ربه عز وجل : أي عبادك أحب إليك ؟ قال : الذي يسرع إلى هواي » كما .. 
يسرع النسر إلى هواه ؛ > والذي بکلف' بعبادي الصالين کا یکلف الضبي. 
بالناس» والذي يغضب إذا اتيت محارمفي » كما يغضب النمر لنفسه > فان النمرادا 
غضب لنفسه لم يبال كر اناس أم قلوا ٠7‏ . ) 
| لله هائيك القلوب وماانطوث عليه من الضمار وما أودعت من الكنوز 
والذخائر » وللّه طيب أسرارها لا سيما يوم تبلئ السرائر . ) 
سيدو لھا طیب ونور وبھجة ویر هادي ق اا رار 
لقد رفع الها علم' عظيم فشمرت إليه « واستبان لها طریق مستقیم. 
فاستقامت عليه » ودعاها ما دون مطلوبها e‏ إليه ٤‏ 


واختارت ما سواه وآثرت ماالدیه» . 


نهن ستر الطالي إلى الظفر بقارم اشم غر له لع راع 


e ورجا ثقاٹ‎ (TY - 0 (tA) رقم‎ a هناد بن السري افي‎ e 
(¥ ۷۲/۱ إغاثة لھا‎ (۲) 


rR 
.» جنوده وإذا خبث الملك خبشت جنوده‎ 

فليعرف الإنسان قلبه ويراعيه » ویترصد ما يلوح من خزائن ن الملكوت 
عليه وفیه » ومن عرف قلبه عرف نفسه ومن عرف نفسه عرف ربه ومن 
ل ره اخل. 
٠‏ قال الله تبارك وتعالى :الله تور ر السات والأرض مل نوره كمشكاةٍ 
فيها صح المصاح في زجاجة الزجاجة انها كوب دري وقد من شجرة مباركةٍ 
زيخونة لأ شرقيّة ولا غربية يكاد زيتها يضيءَ ولو لَم تسه نار تور عل نور هدي 
اله وره من یشاء وضرب ال الأمنال لتاس والله بل شيم عليم 4 . 

و کت د ری و ا ) 

وهذا هو النور الذي آودعه الله في قلبه من معرفته ومحبته والایان به 
وذکره > وهو نوره الذي آنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يشون به بين 
الناس وأصله في قلوبهم › » ثم تقو مادته فتتزاید حت تظهر على وجوههم 
وجوارحهم وآبدانهم »> بل وڻيابهم ودورهم » يبصره من هو في جنسهم 
وسائر الخلتق له منكر فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بأيانهم 
يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه وهم فيه على حسب فوته 
وضعفه في قلوبهم في الدنيا : منهم من نوره كالشمس » وآخر كالقمر › 
وآخر كالنجوم » وآخر كالسراج > وضرب الله مثلاً لهذا النور ومحله 
وحامله ومادته مثلاً با مشكاة وهي الكوة في الحائط فهي مثل الصدر ؛ وفي 
٠‏ تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج حت شبُهت بالكوكب الدري في 
E‏ وهي مثل القلب وشبَّه بالزجاجة لأنها جمعت وصافا هي 


(۱) سورة النورالآية )۳١(‏ : 


ET‏ اء والرقة اة فیریٰ ا والهدی بصنفائه 
وتحصل منه الرفة والزاحة والشفقة برقته » ويجاهد أعداء الله تعالى ويغاظ 
SG‏ 
ولاتعارضها » بل تساعدها وتعاضدها ۲ . د 

قال رسول الله کا : ١‏ إن لله تعالى : آئية من أهل الأرض وای اک 
ا : 


۰ قال ابن اقيم Ty‏ 
المراد بالثياب هاهنا القلب » والمراد بالطهارة إصلاح الأعمال والاخلاق € 

روي عن سعيد بن جبير : « قلبك ونيتك فطهر » .. e‏ | 
۰ قال رسول الله ل yy‏ 
بيده ما تحمل الاق بمتلهما ۲" ٠.‏ 
قال أبن القيم في ١‏ إغألة اللهغان ۲ )٠١ /١(‏ : - 5 
O ۰‏ 
SS‏ 


الوایل الیب (٤‏ ص٥‏ ا 6 
(1) جسن ٠‏ رواه الطبراني فيي « الكبير عن اي عت » وسنت للاي في د صحيع الماع ؛ ا 
aS E‏ 4 

(۳) سورة المدثر الآية (£) . 
(4) « إغاثة اللهفان » (1/ or. . ٥۲‏ : 
() حسن : رواه ابن بي الذنيا » والبزار » والطبراني في « الاوسط » ٤‏ ي 
الإيان؛ عن آنس . SS‏ : 1 
E‏ °( , 1 2 : ا 


A DM HEHE IEE, 


لنفسه أولى أن يكون مأمورا به » وإن كان الأمور به طهارة القلب وتزكية 
النفس» فلا يتم إلا بذلك فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا» . 
القلب الطاهر لا يشبع من الذكر والنجس يحرفه :- 

قال عثمان بن عفان رضي الله عنه « لو هرت قلوبنا لا شبعت من 
كلام الله » ء أما المنحرفين فقد قال الله تعالى فيهم : ًاعون قوم آخرين 
لم يأتوك يحرفون اكلم من بعد مواضعه ‏ وقال تعالى : ل[ أولعك الذي لم يرد 
) الله أن يهر لوبهم لهم في لديا خزي وهم في الآخرة عَداب عظيم ‏ ا 
٠‏ لم تطهر قلوبهم فتعرضوا بالسماع الشيطانيً عن السماع القرآني 
٠‏ والإبياني والقلب الطاهر ‏ لكمال حياته ونوره » وتخلصه من الأدران 
والخبائث لا يشبع من القرآن ولا یتغذیٰ إلا بحقائقه › ولا یتداوی إلا 


بأدویته . 

) وطهارة القلب موقرفة على إرادة اله تعالن » الله سبحانه وتعالى ا 

لم يرد أن يََهِرَ قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق am‏ 

٠ الطهارة.‎ 

الجنة لا يدخلها إلا طاهر القلب :- 

١‏ ولقد حرم الله الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث » ولا يدخلها إلا بعد 

طيبه وطهره فإنها دار الطيبين » ولهذا يقال لهم : ظ طبتم فادخلوها 

خالدين ٠)‏ وكما قال تعالى : ظ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام 

عليكم ادخلوا الجنة ا كنتم تعملون ) » فال نة لا يدخلها خبيث » ولا من فيه 
شيء من من الخبث > فمن تطهر في الدنيا » ولقي الله طاهرا من نجاسته دخلها 

شر مرق . 


(1) سور المائدة الآيتان (١٤۔١٤)‏ . 
() 0 إغاثة اللهقان ٩‏ (01/1) . 


) 
ا و E‏ 
يدخل المصلي عليه حتى يتطهر » وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوف ٠‏ 
على الطيب والطهارة فلا يدخلها إلا طيب طاهر » فهما طهارتان. EEE‏ 
الت رها .القلب ولهذا شرع للمتوضيء ey‏ 
«أخهد آن لا اله إلا الله واشهد آنه محما) عبده ورسوله > الهم اجعلني من التواين . 
- واجعلني من المحطهرين "٠‏ “ » فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن باماء فلما. 


اجتمع له الطهران ۰ E‏ على | الله E‏ والوقوف بین يديه 
) ومناجاته» د 


لطيفة فى معنى التطهر من الخطايا بالا والثلح والبرد 
قال ابن القيم : « سألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي لا ٠‏ اللهم. 
طهرني من خطاياي با لاء والغلج والبرد » كيف يطهر اللخطايا بذلك ؟. وما فائدة. 
ا 
الإنقاء؟ EN, n‏ 
فقال Cn a‏ 
وتضرم فيه نار الشهوه وثنجسه فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب .. 
الذي يمد النار ويوقدها ولھذا گلا ثرت الخطايا اشتدت نار القلب ؛ 
ET‏ والماء يغسل الخبث ويطفيء انار فن کان باردا آورٹ الجسم 
صلابة وقوة » فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم 
a DT‏ 


(۱) جزء ت ا ا الذي رواه ET‏ وابرداود رمدي ۰ 
OOO «(7‏ 


بان وسح اعا ان هة ری امور اران ان راراق ران 
فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان » وآثر الخطايا التي تزول 
) بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويان » وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا 
يتم إلا بهذاوهذا) . ۰ 
والقلب الطاهر :- 

همه کله في الله وحبه کله له » وقصده له » وبدنه له » وأعماله ونومه 


اله ویقظته وحدیثه والحدیث عنه أشهئ إليه من کل حدیث » وأفکاره تحوم 
عل مراضیه ومحابه » وقرة عینه به وطمأنینته وسکونه اليه » فهو کلما 
وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا عليها : ظ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية فهو يردد عليها الخطاب بذلك لیسمعه من ربه یوم لقائه 
فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده بصبغة العبودية » صفة له وذوقا لا 
تكلقًا » فياتي بها توددا وتبا وتقربا كما يأتي المحب المقيم في محبة محبوبه 
بخدمته وقضاء أشغاله › فکلما عرض له من ربه آمر أو نهي آحس من قلبه 
ناطقا ينطق : « لبيك وسعديك » إني سامع مطيع تئل » ولك علي المنة في 
ذلك »> والحمد فيه عائد إليك » . 
القلب الطاهر أبيض أجرد فيه سراج يزهر :- 

قال حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال رسول الله بي : ١‏ تعرض 
الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا فى قلب أشربها " نكت فيه نكتة 
سوداء وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة ‏ بيضاء › حتي تعود القلوب علي قلبين : 
قلب سود مربادا ' کالکوز مُجخیا ' لا یعرف معروق ولا ینکر منکرا إلا ما أشرب 
()اشربها : آي دخلت فیه دخولا تام » وحلّت منه محل الشراب . 
) تكتت نكتة : تقطت نقطة . 


() الربدة : شيء من بياض يسير يخالط السواد 
(8) لمجي + هو اتوس الائل : 


من هراه»رقلب اتدل اشا »> فلا تضره .فة ما دامت السمرات ور۲٥‏ : 
٠‏ وصخ عن حليفة أنه قال N‏ قلب اجرد نيه سرج 


.يزهر » فذلك قلب الموؤمٰن . 0 


لقلب الاجر أي اجرد اسو ال ورسوله »ققد رد وسلم ا 
سوئ الحق › فيهسراج يزهر وهو مصباح الان . 
فأشار . بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات 2 
وبحضول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته . . ٠‏ 
) ر دا ا ارس کان 
فاحیبتاه وجعلنا لَه نورا مشي به في الاس کمن منله في الظلمات ليس بخارج ‏ 
هنها... 4 ٠‏ فجمع بين الأصلين : الحياة والنور » فبالحياة تكون قوته» | 
و وبصره » وعفته » وشجاعته وصېره » وسائر أخلاقه. 
الفاضلة اومحبته للحسن » وبغضه للقبيح › > فکلما قویت حیاته قویت فيه 
هذه الصفات » وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات › وجياؤه ٠‏ 
من القبائح هو بحسب حياتة في نفسه ٤‏ فالقلب الصحيخ الي إذا عرضت : 
عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها » ولم يلتفت إليها » بخلاف القلب 
الميت» فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح » كما قال عبد الله بن مسعود؛ . 
رضي الله تعاليى عنه۔ : SS‏ 
TET‏ 
) ونيا القلب لا صل إلا اخراك اطق وإرات وشار » لما كادفي" 
او : قوة العلم و التمييز ٤‏ وقوة الإرادة والحب ٠‏ كان كماله ٠‏ 
ا 
(۱) رواه أحمد ومسلم . ۰ ۰ ) 


. )١١ /١( ٩ إغائة اللهغان‎ ٠ )۲( 
. )١۲۲( سورة الانعام الآية‎ )۳( 


E Tm en 


ولا نعم إلا بان يكون الله هو إلهه ومعبوده وغاية مطلوبه ء واحب إليه من 
کا ا 
القلوب الطاهرة قلوب امتحنها الله للتقوى :-ِ 0 

قا الله تعالى. : ( أرقك لذين اتن اله يهم تقر لهم رة رار 
: عظيمٌ ي قال الألوسي في روح المعاني : : « أخلصهاللتقوى » أي جعلها 
ا خالة لجل المقوى ٠‏ ٠ر‏ اخل ما ا 
کان القلوب خلصت ملكا للتقوى » . ۱ 
والقلوب الطاهرة قلوب منيبة :- 

8 الله تبارك وتعالى :لمن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب 
منیب ب فالذنوب والمعاصي تفسد القلب > وتضعف توحیده › و 
ازداد العاصي خبنًا ازداد من الله بعدًاً » ولهذا قال المسيح عليه السلام فيما 
رواه عنه الإمام أحمد في كتاب الزهد :.« لا يكون البطالون حكماء » ولا 
٠‏ يلج الزناة ملكوت السماء» . 
القلب الطاهر هو القلب السليم :- 
قالطال نماذحا ايله O‏ 
یوم لا ینقع مال ولا بنون چ4 إلا من أتیءالله بقلب سليم 4“ » فا 
الطاهر «سلم من كل شهوة تخالف أمر اللّهونهيه » ومن oh‏ 
خبره » فسلم من عبودية ما سواه » وسلم من تحکیم غير رسوله » فسلم في 


محبته مع تحکیمه لرسوله.» في خوفه ورجائه » والتوکل عليه » والنابة 


. )۳( سورة الحجرات الآية‎ )١( ٠ 
. )۳( سورة ق الاآية‎ )۲( 
. )۸٤( سورة الصافات الآية‎ )۳( 
. )۸۹ سورة الشعراء الآبتان (۸۸ ء‎ )٤( 


E e 
So: . طريق» هذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده‎ 
۰ فالقلب الطاهر السليم : هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك‎ 

بوجه ما » بل قد خصلت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة » وتوكلاً وإنابة » .. 
وإخباتا » وخشية ورجاء » وخلص عمله وأمره كله لله » فإن اح أحب ٠‏ 
في اللّه » وإن أبغض أبغض في الله » وإن اعطى اعطى في الله وان منع ۰ 
منع لله »ولا یکفیه هذا حت پسلم من الانقياد والتحكيم لکل من عدا 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم » فیعقد قلبه معه عقدا محكمًا علي 
الائتمام والاقتداء په وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال من أقوال 
القلب » وهي العقائد ء وأقوال.اللسان وهي الخبر عما في El‏ 

فیکون:الخحاکم عليه في هاا کله وه وجل إل ما جاء به الرسول کی :. 


القلب السليم قلب مطمين مخبث وجل لين : | 
قال الله تبارك وتعالى :الین اترا وتطین رهم کر اله ادر 
الله طمن اقلوب 4 .. 
وقال تعالی TTT‏ 
علیھم یائ زادتھم انا وعلی رهم وكوت 4 E‏ 
e‏ ولم الین ارو فم لے فح س زك قا ب 


ا ا 


E CAR CRR IK 


٠ O‏ لرل اض لدبت كان غاي ي شترا 


j (A- ۷ /١( ٠ إغاثة اللهفان‎ ١ )١( 
..)۲۸( (؟) سوزة لزغد الاية‎ 
رز الا‎ 
.,)١٤( سورة الحج الآية‎ ) (٠ 


3 


جود الذين يخشون رهم تم تلين جلودهُم وفوبهم لی ذکر الله ذلك هدى الله 
هدي به من يشاء ومن يضلل الله فما لَه من هاد چ“ . 

قال رسول الله ك : ١‏ يدحل الجنة أقوام أفعدتهم مثل أفعدة الطير ٠‏ › 
أي في رقتها » وتوكلها وخوفها . . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن القلب الحي يكون صاحبه حي فيه 
حياء بمنعه عن القبائح » فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد 
(T)‏ 


۰ القلب». 


: طهارة القلب شرط في زكاته‎ ٠ 

فزكاة القلب معنى زائد عن طهارته » قال الله تعالى  :‏ خذ من أموالهم 
و ي e O‏ . 1 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4 الآية »> وكذلك ترك الفواحش يزكو به 
القلب» وكذلك ترك المعاصي » قال تعالى : ف وويل لمش ركن 7 الّذين 
٠‏ لا يوون الركاة 4 الآيات » ٠١‏ هي التوحيد والإيان الذي يزكو به 
القلب» فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوئ الحق من القلب » وإثبات إلهية احق 
فى القلب» وهو حقيقة ١‏ لا إله إلا الله » وهذا أصل ما تزكو به القلب "٠‏ . 
| فالقلب الطاهر لا فرح له ولا حياة ولا فلاح ولا نعيم إلا بتوحيده 
لربه» فبه یطمئن » ولیه يسکن» واليه اوي » وعلیه يتوکل » وبه یثق . 
ویاه يرجو » وله يخاف › والالتفات إلى غير الله والتعلق بسواه داؤه › 
والرجوع إليه دواؤه » فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوئ الله تعالى 


. )۲۳( سورة الزمرالآية‎ )١( 
رواه احمد ومسلم عن أبي هريرة‎ )۲( ۰ 
)۱٤ص( أمراض القلوب وشفاؤها» لابن تيمية‎ ١ )۳( 
. )٠١١( سورة التوبة الآية‎ )٤( 


. سورة' قصلت الآیتان (۔۷)‎ )۵( . ٠ 


١ )(‏ آمراض القلوب وشفاؤها » لابن تيمية (ص ٦‏ -۷) » المكتبة السلفية . 


NSE RL Oo 
الإخلاص له » وعبادته وحدہ › فهو دائمًا یضرب عل صاحبه خت يسر‎ 
ويطمئن إلى إلهه ومعبوده » 'فجينئذ يباشر روح الحياة » اويذوق ظغمها»‎ 
.. ويصير له حياة أخرى غير خياة الغافلين المعرضين اعن هذا الأمرالذي له‎ 


ِ خلتى .الخلق»والأجله خلقت الجنة والنار »وله ,أرسلت الرسل ونزلت‎ ٠ 


الرسل» ولو لم يكن جزام إلا نفس وجوده لکفیٰ به جز رکف بفوته , 
حسرةوعقوبة . . ١ا ٠.‏ 

لاحل ری من اقرب وم لیا زتها قد کانمن دعا رید" 
الخلق لا : « الهم اجعل القرآن ن ربیع قلوپنا ونور صدورنا ۲" : 
٤‏ وقرلة از في دجانه : الهم رتا رة اإيمان وهي زيت الق 
لا فكان للغلٌ والحقد والحسد في القلوب الطاهرة  :‏ 2 
فالقلب الطاهر سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشتح والكبر » 
وحب الذنيا والرياسة » فسلم من كل آفة تبعده من الله » وسلم من كل ٠‏ 
شبهة تعارض 'خبره »ومن كل شهوة تخارضن أمره » وسلم من كل إرادة . . 
تزاحم مراده » وسلم من کل قاطع يقطع عن الله » > فهذا القلب الشليم في . 
جنة معجلة عن الدنيا » وفي جنة في البرزخ › وفي جنة يوم ا معاد » ولاتتم ‏ 
له طهارته وسلامته مطلقًا حت يسلم من خحمسة أشياء : من شرك يناقض '. 
التوحيد » وبدعة تخالف السنة »وشهوة تخالف الأمر » وغفلة تناقض ٠‏ 
الذكر » وهوئ يناقض التجريد والإخلاص ؛ e‏ 
e Ee‏ 


: )جز من حدیث عمارین پان » رواء الشسائي » واكم وصح الأباني .. 


› ٠ خير الناس ذو القلب المحموم واللسان الصادق‎ ١ 
قيل : ما القلب المحموم ؟ قال : « هو التقي النقي الذي لا إئم فيه ولا بغي ولا‎ 
» الذى يشناأ الدنيا > ويحب الآخرة‎ ١ : حسد ) > قيل : فمن على إثره ؟ قال‎ 


قیل : فمن عل إثره ؟ قال : ٠‏ مؤمن فى خلقٍ خسن ٠»‏ . 
قلوب سادات الطاهرين : 

وقلّما يخلو جسد من حسد » ولكن اللئيم يبديه » والکري يخقيه 
فل للحم الضري : ايحسد المؤمن ؟ فقال a‏ 
لك ؟ ولكن عمّه في صدرك فإنه لا يضر مالم تعد به يدا آو لسانًا . 

ومع أن المنافسة في الخير والغبطة مباحة ومحمودة إلا أن هناك حالة 
أكمل منها كما يوضحها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قال ۔رحمه الله : 
« وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ نافس أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 
في الإنفاق كما ثبت في ١‏ الصحيح ٠‏ عن عمر بن الخطاب رشي ال عله ۔ 
قال : : « أمرنا رسول الله بلا آن نتصدّق > فوافق ذلك مالا عندي » فقلت : 
الآن آسبق آبا بکر إن سبقته یوما » قال : فجئت بنصف مالي » قال : فقال 
لي رسول الله ا : ١‏ ما أبقيت لأهلك ؟» قلت : مشله »› وأتى أبو 
بکر رضي الله عنه بکل ما عنده » فقال له رسول الله ل : « ما أبقيت 
هلك؟؛ قال : آبقيت لهم الله ورسوله » فقلت : لا أسابقك إلى شيء 


دا۲ 


(۱) صحیح : رویٰ شطره الأول ابن ماجه » ورواه الحاكم > والطبراني في « الكبير ٠‏ » وآبو 
نعيم في «الحلية» » والبيهقي في « شعب الإيان » » والسيوطي في « المامع الكبير ١‏ » وصححه 
الالباني في «صحيح الحامع رقم (۳۲۹۱) . 

E‏ : أحرجه أبو داود » والترمذي »› والحاکم › وابن ¿ أبي عاصم في « السنة » والبيهقي 

فى «الستن» . 


فکان افا تر الو راي اا ان س 
رضي الله عنه - أفضل منه » ؤهو خال من المنافسة مطلقًاء لا ينظز إلى جال : 
غيره » وكذلك حال موسئ اة في حديث المعراج : حصل له منافلة ٠‏ 
وغبطة للنبي ب حتى « بكى لها تجاوزه النبي لا › > فقيل له : ما يبكيك؟ ٠.‏ 
فقال ST‏ 
من أمتي » NR i‏ 
وروى في بعض الألفاظ e‏ : مرا لی رجل 
وهو يقول ويرفع صوته : أكرمته وفضلته › قال : فرفعنا إليه فسلمنا عليه فرد | 
السلام فقال : من هذا معك يا جبريل ؟ قال : هذا أحمد › قال : مرح الى 
الأمي الذي بلغ رسالة ربه » ونصح لأمته » قال : ثم اندفعنا فقلت : من هذا يا | ) 
جبریل ؟ قال : هذا موسی | ابن عمران › قلت : ومن يعاتب ؟ قال : عاتب رب ٤‏ 
فيك. قلت : وبرفع صوته ؟ قال : إن الله عز وجل قد عرف صدقه ١ ٠‏ وعمر ' 
OS‏ 
فانه لم یکن عنده شيء من ذلك . 
بوعبيدة بن الجراح طاحر القلب بم استحق لقب ١‏ آمين هذه الامة)؟ :. 
قال ابن تيمية ٠:‏ وكذلك كان في الصحابة es‏ 
ونحوه» كانوا سالمين من جميع هذه الأمور » فكانوا أرفع درجة ممن عنده 
منافسة وغبطة وإن كان ذلك مباحا » ولذا استحق أبو عبيدة رضي الله عن 
أن يكوت « أمين هذه الأمة » فإن المؤمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة على 
شيء غا ائتمن ¿ عليه کان آحق بالأمانة من يخاف مزاحمته » ولهذا يوقن 
ا 


: )0( رواء البخاري ومتلم . 


®3 7< 7 Ern 


انه لا یزاحم عل الکبریٰ » ویؤمن علی الال من یعرف انه لیس له غرض 
في أخذ شيء منه » وإذا اؤتعن من في نفسه خيانة شب بالذئب المؤتعن على 
الغنم فلا يقدر ا 
la‏ 


رجل من أهل الجنة ذو قلب طاهر : 

عن انس رضي الله عنه قال : « کنا جلوسًا مع رسول الله اة فقال : 
ديطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » فطلع رجل من الأنصار ر تنصلف 
يته من وضوئه قد تعلق نعليه في يده الشمال › > فلما كان الغد قال النبي 
ية مثل ذلك › » فطلع ذلك الرجل مل المرة الأولى › فلما كان اليوم الثالث 
قال النبي بلا مشل مقالته أيضًا » فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول 
فلما قام النبي َة تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال : إني لاحيت" 
١‏ ابي فأقسمت ان لا ادخل عليه ثلاتًا فان رآيت أن تؤويني ٳليك حت تقضي 
فعلت ؟ قال : نعم » قال آنس : وکان عبد اللّه يحدث انه بات ممه تلك 
) الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شينًا غير أنه إذا تعار " وتقلب على 
فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر ؛ ا ا : غير 
آي لم آسمعه رل الا جرا فلا مف اللات لال وكدت ان 
أحتقرعمله » قلت : يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين آبي غضب ولا هجر 
ثم » ولكن سمعت رسول الله ية يقول لك ثلاث مرار : يطلع عليكم الآن 
رجل من أهل الجنة » فطلعت آنت الثلاث مرار » فأردت أن آوي إليك لاأنظر 


{Y) 


() «أمراض القلوب وشفاؤها» (ص‌۱۸۔۱۹) . 
٠‏ (۲) نطف الماء ينطف إذا قطر قليلاً . 

(۳) لاحت آي خاصمت . 

. تعارً : آي استيقظ‎ )٤( 


EEE TEE 
, ٠ رسول الله لا ؟ فقال : ماهو إلا ما رأيت » فلما وليت دعاني فقال :ما‎ 
: هو إلا ما رأيت غير أني لا اجد في نفسي لأحد من المسلمين شا » ولا‎ 
احسة أحدا عل خير اعطا الله إياء » فقال عبد الل ا‎ 

8 e 


GEES 


EHA 


ا : رواه ألحمد في « مسنده ٩‏ » وقال المنذري TT‏ 
والنسائي ورواته احتج بهم ایض الا شیخه سويد بن نصر وهو ثقة » وکذا رواء ابو يعلى والبزاز. 
بنحوه وسمى الرجل المبهم سعدا » وقال في آخره : فقال سعد : ماهو إلا ما ریت يا بن آخيٰ 
إلا أني لم بت ضاغتا على مسلم أو كلمة نحوها ٠‏ وذكر النساتي واليهقي والاصجهاني » 
وي ا و و ۳ 


البريئة أيديهم 

الأيدي البريغة . . . الأيدي المتوضئة . . . التى أزالت اء السماء 
وطهرهأ غبش الأرض عنها . . . . الأيدي التي لا مد بسوء إلى الناس وإنغا 
هي دائما للخير وفي الخير . 
الأيدي البريئة تعلم جنايات الأيدي ؛ وان معظم الكباثر وا لمعاصي 
لها متعلق بالید قال تعالی : لإ ذلك بما دمت أیدیکم 4 » وقوله تعالی : 
٠‏ هر القساد في ابر والبَحر بما كسبت أيدي الاس 4“ . 
الأيدي البريئة تخشى المساءلة يوم الحساب ويوم نطق الجوارح وتقدر 


) لهذا اليوم العقيم مكانته : 
قال تعالی : يوم تشهد علبهم الستهم وأ يديهم وارجلهم بم کانوا 
يعْمَلون ي" . 
وقال تعالی : اليم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم 
بما کانوا یکسبون 04 . 
) ه الأيدي البريثة لا تقل التفس التي حرم الله إلا باحق . . e‏ 
ولدي آدم . 


قال تعال : لإ لين بسطت إلي يدك لتقتني ما نا بباسط يد ي إِلَيّك لأقلّك إئي 
أخاف الله رب العالمين . 


. )۱۸۲( سورة آل عمران الاية‎ )١( 
. )٤١( سورة الروم الآية‎ )( ٠ 
. )۲٤( سورة التورالآية‎ )۳( 
. )٦٠( سورة يس الآية‎ )٤( 
. )۲۸( سورة المائدةالآية‎ )( . 


1۲ 


) تعلم قول رسول الل اة : د الكبائر تسع » أعظمهن إشراك بال وقل ٠‏ 
النفس بغير حتق واكل الربا أوأكل مال اليم » وقدف انحصنة ‏ اوالفرار يرم . 
الزحف ٠‏ وعقوق الوالدين ؛ واستحلال البيت الحرام » » قبلعكم أحياءً وأموا6ء ٠‏ 
وقال لا . E‏ ا اوی 8 
واليمين الغموس ۲ : ۰ 
٠: E‏ ول لا مرن عل ال می قل ی 
بغیرحق ۲ 
وقول رسول الله ل : « أبغض التاس إلى الله ثلائة : ملد و في الحرم ٠‏ 
ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية » ومطلب دم امرئ بغير حت لبهريق دمه ٩0‏ . ۰ 
وقال. کل yT‏ 
ORE‏ القتل “٠‏ . 
E E‏ 
قال رسول الل 2 :اللي بخيق تفه يخدقها في الارء اللي بها 
يطعنها فى النار CT ١‏ 
وقال کیا :د من قل فته بحدبدة » فحدیدت في بده وجا بها في : 


(۱) حسن ۰: آخرجه آبو داود اا عن عمير »وكذا أخرجه الطحاوي ٠‏ :راشي i‏ 
«المستدرك ٠‏ والبيهقي في ١‏ ننه » ٠‏ وحسنه الالباني في ١‏ صحيح الجامع »رقم (۰۵ e‏ 
(#) رواه أحمد » والبخاري »والترمذي › والنسائي عن ابن عمرو . 
(۲) صحیح آخر جه ايبن ٤ E‏ وصححه لاني في « صحيح الجاع » رقم 
(0۷A)‏ . 
(۳) أي E O‏ 
)٤(‏ رواه البخاري عن ابن عباس . 
(9) خر جه أبحمد › والبخاري ومسلم ٠‏ والترمذي » والنسائي» وابن اچم عن این مود : 
(7)اخعرجه البخاري عن آي هريرة. ) 


(۷) آي 0 


بطنه» فی نار جهنم › خالدا مخلدا فیها أبدا » ومن شرب سما › فقتل نفسه › فهو 
پتحساو() فی نار جهنم خالدا مخلدا فیها ابد > ومن تردی من جبل ٤‏ فقتل 
نفسه فهو یتردی في نار جنم خالد مخلدا فیها أبدا ۲ . 

ه.الأيدي البريئة لا تكتب الربا ولا تشهد عليه : _ 
قال لا ١‏ آل آا وبرع ٠‏ ره رفهدء تاغل ذلك 
والواشمة شمة › والموشومة للحسن ولاوی الصدقة والمرتد أعراي) بعد الهجرة ¢ ملعونون 
على لسان محمد يوم القيامة )“ . 
ا ٠‏ الأيذي اليريثة لا تخط شهادة الزور ولا تكتبها : 

قال رسول الله بل : ١‏ أكبر الكبائر الإشراك بالله » وقدل النفس » , > وعقوق 
الوالدين » وشهادة الزور “٠‏ . 

ك لادی الر تة لا رت 

قال رسول الله كيا : « إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا » فلا تزال ملائكة 

قال رسنول الله لا : « کتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا 
محالة : فالعينان زناهما النظر › والأذنان زناهما الاستماع › واللسان زناه الكلام › 
واليد زناها البطش » والرجل زناها اطا والقلب یهوی ويتمنى › ويصدق ذلك 
(۲) أي یشربه . 
(۲) آي : رم بنقسه . 
(۳) رواه آحمد » والبخاري ومسلم » والتزمذي » والنسائي › وابن ¿ مجه عن أبي هريرة.. 
(4) صحیح : أخرجه النسائي » عن ابن مسعود » وكذا أخرجه ابن خزية في ١‏ صحيحه ٠‏ 

والحاكم في « المستدرك » » وصححه الألباني في ( صحيح الجامع E‏ 


() آخحر جه البخاري عن نس : 
(1) آي يغمد سقه ويخفيه . 


(۷) حسن رجه زار عن آي کر وخ الاي ي حي ابمامع ٤‏ رقم (۲۵) . 


د 


1 : e 
م الأيدي البريئة بطش دلاتزني ولا تظلم ولا تقك‎ 
قال رشول ال ا ل‎ 
,: الأيدي البريثة ادما تکون عن الرشرة فد قال رسول ال‎ ه١‎ 
0 الله على الراث کي ا زالري‎ 
۰ ه الأيدي البريئة ا‎ 
ST ألا إنما هي أربع : لا قشرکوا‎ ١ : قال ئ‎ 
) |. ۲ حرم الله إلا باحق › ولا تزنوا › ولا تسرقوا‎ 
رفي اديت : لون من سي له »لون من سب »لون عل‎ 
١ ذبح لغير الله > ملعون من غير تخو الأرض › > ملعون من كمه أغمى عن‎ 
ova طریق» ملعون من وقع على بیس"‎ 
TET 
: : . آخرجه البخاري ومسلم › والترمذي عن عن ابن عمر‎ )۲( ٠ 
٠ والطبراني في‎ ٤ » صحیح 2 رواه البخاري في « الأدب المفرد ( »راليهقي في سنه‎ )۳( 
1 ..)1۳۷٤( رقم‎ ٤ الأوسط» عن أبي هريرة » وصححه الالباني في ( صحيح الجامح‎ 
ry صحیح‎ )٤( 
. )9۱1٤( رقم (۲۹۲۱) وفي صحيح إلجامع رقم‎  ءاورإلا‎ ١ عمرو» وصخحه الالباني في‎ 
صحیح : أخرجه أحمد » والنسائي » والحاکم عن اا کے و‎ )0( 
۰ ٠ رقم (1۷04) » وه صاع الجاع‎ ٠ الستدرك؛ ء وصححه الألاني في * السلسلة الصحيحة‎ 


رقم (' 1( . 

(1) معالمها وحدودها. 

(۷) آي :أضال . : : 

() صحیح رجه احم في * مسنده ۲ عن أين عباس ٠‏ وصححه الالائي قي 3 ج ضح 
ك E‏ 1 


قال رسول الله بي : « أشد الاس عذابا المصورون » يقال لهم أحيوا ما 
EE‏ 
ه وهي بريئة من حمل الخمر وعصرها وشربها : 
قال رسول الله ل : « إن الله لعن اغمر » وعاصرها » ومععصرها › 
وشاربها »وساقيها » وحاملها › والحمولة إليه › وبائعها ومشتربها › وآكل تمنها». 
ه وفي كبائر الأيدي قال رسول الله : « لعن الله الواشمات › 
والمستوشمات » والنامصات › والمتنمصات »› والمتفلجات للحسن › المغيّرات خلق 
الله ب" . 
قال رسول الل از : 
حمسن مین ا العهد” إلا سلط عليهم عدوهم > وما 
حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا ” فيهم الفقر › ولا ظهرت فيهم الفاحشة ” إلا 
O a e SN E o‏ 
)١(‏ صحيح : روه أحمد في ١‏ مسنده ٠‏ عن ابن عمر » وصححه الالباني في ١‏ صحيح الجامع » 
رقم )4۹٩(‏ . 
)١( ٠‏ صحيح : أخرجه الحاكم في « المستدرك » وصححه » والبيهقي في ١‏ شعب الان ٠‏ » وابن 
a E‏ ء والضياء في « المختارة » عن ابن عباس › وصححه الالباني في اصحيح 
)( روا ا والبخاري ا ا e‏ وابن ماجه عن ابن مسعو د 
o‏ 
)١( ٠‏ عهد الله وعهد رسوله ا . 
() انتشر . (۷)الزنا . 
(۸) مفردها ستة وهي : الجحدب والقطر . 


الزكاة إلا بس طبهم القطر ۲ . و : 

a e م الأيدي‎ 

ه الايدي التوضة رة لاتدإج قوئ الزور وتدأسن شرف إملم " 

قال رسول الها ! : « إن أحوف ما أحاف على أمتي >الأئمة المضلون ؛ .. 
ه الآيدي البريئة . . ..بريئة من فكر الزور والمجادة لله ورسوله فلا 2 
SEE‏ 
الظلمة والطواغيت . . 


سل كفك في الفرطاس ما کیت e‏ 2 
) ه الأيدي البريئة الطاهرة تمد يدها با خير ؛ E‏ 

تصافح آهل الخير » » تبايع الله ورسوله أن تكون دومًا مبسوطة بالخير والعون ‏ 
لکل محتاج : تهذي الأعمى »> ترشد الضال > قي الأذى عن الطريق » . . 
تغرس الأشجار » حفر بغرا . تزرع نخلاً > تبني مسجد » تجهز غازيًا » 
SS ys‏ 


e e‏ اراي في « الكبير ٠‏ عن ابن عباس ۰ و حسنه لاني في , سح 


الذين إذا ذكرت ذكروا بي 
وإِذا ذکروا ذکرت بهم 


الذيين إذا ذكرت ذكروا بي 
وإذا دكروا ذكرت بهم 

بابي وأمي أولياء الله أهل الله الذين قال الله تعالى فيهم : ألا إن 
ياء الله لا خوف علَيهم ولا هم يحزنون ې“ . 

وقال فيهم رسول الله ية : « أولياء الله تعالى » الذين إذا رءوا ذكر الله 
تعالی ۲ . 

ه وقال رسول الله ية : « إن للّه تعالى أهلين من الئاس » قالوا من هم يا 
رسول الله ؟ قال : « أهل القرآن › هم أهل الله وخاصته ٠»‏ . 

وللّه در إقبال حين يقول : 


) الدين يحيا في سعادة أهله 
٠‏ أين الذين بنار حبك أرسلوا الأن 
سكبوا الليالي في أن دموعهم 

والشمس کانت من ضیاء وجرههم 


والكأس لا تبقى بغير الساقى 
وار بين محافل العشاق 
وتوضأوا بمدامع الأشواق 
تهدي الصباح طلائع الإشراق“ 


. )٦۲( سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) صحیح : آخرجه الحکیم عن ابن عباس » وکذا آخرجه ابن صاعد » وآبو نعم › 
والديلمي» وصححه الألباني في « السلسلة الصحيحة ٠‏ رقم )١١٤١(‏ » و صحيح الجامع » 
رقم )۲٥۸۷(‏ . 

)۳( صحیح : آخحر جه أحمد والنسائي » واین ماجه »› والحاكم عن انس »> وآخرجه 
الطيالسي» وأبو نعيم' في « الحلية » > وابن نصر » وابن عساكر » وصححه الألباني في ١‏ 
صحيح الجامع ٩‏ رقم )۲٠٠١(‏ . 

(0) من قصيدة « شكوى ٠‏ للمحمد إقبال ترجمة الشيخ الصاوي شعلان ۔ انظر : « الصوفية في 

إلهامهم» (ط/  )١١١‏ طبع مجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 


۳۲ 


لر موقا و ا 


أرواحا فوق السماء 
وقلويسا مفلل البسدور 
ونفوساا أتفاهها 
ولساننا بیت لمارف 
وكنوزنسا قوسا 
وأعضاؤنا ترت بحبك 
والروح من وجد عن الأغ 
فیت به عن غيره 
شرفت به وتلذت 
إن کان جسميی بالفساء 


والعلن الاق هة 


فيها المعاني غاليلة ٠‏ 
وهي تذكر صافة ٠‏ 
يار عاشت ناينة ' 
ت ا 


ا ا ) 8 
أمرتقب النجوم من السماء 
فتلك ن وقعا ثم تخفی : 
a‏ ورفع 
aL‏ سرائرهم TT‏ اهل 
TT o‏ 


نجوم الأرض 0 ) 
وهذي لا تكدر باخفاء ٠‏ 


1 مسرته . 


ى ي أهل معرفته › 
ثم قال : إن آتاكم عليل من فقدي فداووه »آو آمن مني فحذروه » آو راغب 
في مواصلتي فمنوه » او ل نحوي فزودوه » آو جبان في متاجرتي 
فشجعوء » أو آيس من فضلي فعدوه » أو راج لإحساني E‏ 
الظن بي فباسطوه » أو محب لي فواظبوه » أو معظّم لقدري فعظًموه › أو 


مسیئع بعد إحسان فعاتبوه 


همومهم في الجد والطلب » وأرواحهم في النجاة والقرب › 
يستقلون الكثير من أعمالهم › و تكشرون القليل من نعم الله عز وجل 
عليهم » إن نعم الله عليهم شكروا » وإن منعوا صبروا . . . أذاقهم الله 
طعم محبته > ونعمهم بناجاته » فقطعهم ذلك عن الشهوات وجانبوا 
اللذات » وداموا في خدمة ملك الأرض والسموات › قد اعتقدوا الرضا 
قبل وقوع القضاء . . . طاب واللّه عيشهم ودام نعيمهم سليمًا > وغناهم 
في قلوبهم مقيما » كأنهم نظروا بأبصار القلوب إلى محجوب الخغيوب 
فقطعوا كل محبوب » وصار الله جل جلاله هو الى وا لمطلوب . 

دعاهم إليه فأجابوه بالجد ودوام السير » فلم يقم لهم اشتغال إذا 
استيقنوا دعوة الجبار » فعندها غابت عن قلوبهم أسباب الفتنة بدواهيها › 
وظهرت أسباب المعرفة بجا فيها » فصار مطيتهم إليه الرغبة » وسائقهم 
الرهبة »> وحاديهم الشوق من المحبة » حتى أدخلهم في رق عبوديته › 
وبصرهم عظیم ربوبیته » فليس تلحقهم فترة في نية » ولا وهن في عزمة › 
E O lG‏ 

نظر إليهم ربهم نظرة رحمته » فنثر عليهم من خزائن الربوبية نثار 
كرامات الخصوصية » فقاموا بحقيقة العبودية فاغناهم وقربهم وناداهم » 
وأكرمهم ولطف بهم ودعاهم » فأتوه حن سمعوا نداءه » فأيدهم وقواهم » 


0 وآواهم » حت آجابوه فلباهم »> وفي ك برتلا : وني کل 
و چ و إلى مولاهم . 
لایرف اده له ربا سواه » قاعطاه سوله وتء ۲ واصتلنه ا e‏ 
وهداه'» ولمحبته ارتضاه » ولعرفته اجتباه > وأجری بین يديه آنهارا من 
الصدق .والصفاء »› والتحقيق والحياء » والمحبة. والرضاء >٠‏ وألخوف 
الجا والضين والزفاء > والشكر والافتقار والافتخار » والتعظيم ‏ 
والتسليم وترك الاختيار » پزیده الله کل وقت من اللطائف ما عجز 
الواصفون عن وصفه وهو في قرب من مولاه » مستوحش من دنیاه ؛ 
اشتغل باللّه عن النظر في عقباه » فهو في آرغد عيش مع مولاه :. 
لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة منهم ؛ لكيلا تبطل احجج الل 
ويناته» أولئك هم الاقلون عددا » الاعظمون عند الله قدرا » بهم بهم يدفع 
الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرأئهم ¿ ويزرعوها في قلوب آشباههم› 
هجم بهم العلم على حقيقة الأمر » فاستلانوا ما استوعر منه المترفون ٠‏ . 
وأنسوا با استوحش منه الجاهلون »> صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة 
باللا الآعلئ » التب خلفاء الله فن ارضبه ٠‏ ودعاته إل تيت ۽ جاه ها | 
شوقًا إلى رؤيتهم > . 
ما برح لله عزّت آلاۋه ۔ ذ e‏ 
فكرهم » وكلمهم في ذات عقولهم » فاستصبحوا بنور يقظة في الإبصار 
والأسماع والأفئدة ؛ يذكرون بايام الله » ويخوفون مقامه » بنزلة الأدلة 
في الفلوات' O‏ 


ا :هذا ا حدیث سن ناضمر الاحاديت ممنن» وادرتهالشطا ٠.‏ : 


أخذ يينا وشمالاً ذموا إليه الطريق وحذروه الهلكة » وكانوا كذلك مصابيح 
تلك الظلمات » وأدلة تلك الشبهات › أخذوا الذكر من الدنيا بدلا » فلم 
تشغلهم تجارة ولا بيع عنه » يقطعون به أيام الحياة » ويهتفون بالزواجرعن | 
محارم الله في أسماع الخافلين » يأمرون بالقسط ويأترون به » وينهون عن 
المنكر ويأتمرون به » فكأنهم قطعوا الدنيا إلي الآخرة وهم فيها فشاهدوا ما 
وراء ذلك > فكأنا اطلعوا غيوب آهل البرزخ في طول الإقامة فيه » 
وحققت القيامة عليهم عدَاتها » فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا » حتى 
کانهم یرون ما لا یری الناس » ویسمعون ما لا یسمعون . 
فلو متلتهم لعقلك في مقاماتهم المحمودة ومجالسهم المشهودة › وقد 
نشروا دواوين أعمالهم » وفرغوا لمحاسبة أنفسهم عن كل صغيرة وكبيرة 
أمروا بها فقصّروا عنها » أو نهوا عنها ففرّطوا فيها › فيها » وحملوا ثقل أوزارهم 
ظهورهم » فنشجوا نشيجًا » وتجاوبوا حنينًا » يعجون إلى ربهم من مقام 
ندم واعتراف ارايت اعلام هدی » ومصابیح دجی › قد حقّت بهم 
الملائكة » وتنْرّلت عليهم السكينة » وفتحت لهم أبواب السماء » وعدت 
لهم مقاعد الكرامات » في مقام اطْلع الله عليهم فيه » فرضى سعيهم › 
وحمد مقامهم . 

يتنسمون بدعائه روح التجاوز » رهائن فاقة إلى فضله » وأسارى 

جرح طول ال س قوم > وطول البكاء عيونهم . 

لكل باب رغبة إلى الله منهم يد قارعة » يسألون من لا تضيق لديه 


(۱) آي يتوقعون التجاوز بدعائهم له . 


) والروح : النسيم . 


النادح”" ولا يخيب عليه الراغبون . 

کانوا قومًا من أهل الدنيا وليسوا آلا eT‏ 
منهاء عملوا فیها با يپصرون ؛ او ا ا أبدانهم 
بين ظهراني آهل الآخرة ‏ يرون آهل الدنيا e‏ 
وهم اشد إعظاما لوت قارب احيانهم . 

هم اتقون أهل القضائل › eT‏ 

ومشيهم التواضع › ا 
العلم النافع لهم . 

رت اتقسهم متهم في لاء کانذي رلت قي ال راء . ٤‏ 

واولا لجل الذي تب الله عيهم لم تقر ارواحهم في دادیم 
طرفة عين شوقا إلى الثواب » وخوقًا من العقاب . ِ 

عَم اناق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم فم واب کمن قا 
رآها فهم فيها منعمون » وهم والنار کمن قد رآها ؛ فهم فیها معبون ؛ 
قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة ‏ « e‏ نحيفة › 
خفيفة» وأنفسهم عفيفة . 

صبروا ايام قصبرة اعقبتهم راحة طويلة » تجارة مربحة رها لهم 
ربهم » أرادتهم الدنبا فلم يريدوها » وأسرتهم ففدوا أتفسهم منها ؛ اما 
الليل فصاقون أقدامهم » تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا ‏ يحزنون به 
أنفسهم » ویستلیرون دواء دائهم ٠‏ فإذا مروا بآية فبها تشويق اركنوا إلبها 
طمعًاء وتطلعت نفوسهم إلبها شوًا» وظتوا نها صب أعينهم » وإذا مروا 
بأية فيها تخويف إليها س قلوبم ان E‏ 


(1) النادح : المواضع المتسعة . 


وشهيقها في أصول آذانهم » فهم حانون عل أوساطهم » مفترشون 
باههم وأكفّهم وركبهم واطراف أقدامهم » يطلبون إلى الله تعالى فكاك 
رقابهم .. 

وأما التهار فحلماء علماء » أبرار أتقياء » قد براهم الخوف بري 
القداح' ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى » وما بالقوم من مرض › 
ويقول قد خولطوا"“ ولقد خالطهم أمر عظيم » لا يرضون من أعمالهم 
القليل » ولا يستكثرون الكثير » فهم لأنفسهم متهمون » ومن أعمالهم 
مشفقون : 

فمن علامة أحدهم : أنك تر له قوة في دين » وحزما في لين › 
وٳياتا في يقين » وحرصا في علم » وعلمًا في حلم » وقصدا في غن › 
وخشوعا في عبادة » وتجملاً في فاقة » وصبراً في شدة » وطلبًا في حلال » 
ونشاطًا في هدى » وترّجا عن طمع » يعمل الأعمال الصالحة وهو على 
وجل » يمسي وهمه الشكر » ويصبح وهمه الذكر » يبيت حذرًا » ويصبح 
فر جا حرا لا حذر من الغفلة ‏ وف رحا عا أصات :هن الفضل والرحمة ء 
قرة عینه فیما لا یزول » وزهادته فیما لا یبقی . 

ا آمله فلا رلله خاش فاه اة تة مورا اکل 
e O EE E‏ 
مأمول» والشر منه مأمون . 


٠‏ جمع قدح وهوالسهم قبل أن یراش . وبراه : نحته آي : رق الخوف آجسامهم كما ترقق 

١ . السهام بالننحت‎ ٠ 

(۲) خولط في عقله : أي مازجه خلل فيه › والأمر العظيم الذي خالط عقولهم هوالخوف 
الشديد من الله . 

(۳) منزورا أي : قلیلاً » حریزا : حصيتًا. 


لينا قوله » غاثبًا منکره » حاضراً معروفه » مقبلاً خیره » مدبراً شره » في | 
الزلازل وقور » وفي الكاره صبور » وفي الرخاء شكور ٠.‏ | 

لا سیف علن ن بض ولایائم فیمن یحب» یعترف بالق قبل 
AE‏ لا بضیع ما استحفظ » ولا یس ما كر > ولا ینابز 
لالات ولا يضار بالحار » ولا يشمت بالمصائب > ولا ا 
الباطل» ولا يخرج من الح . e‏ 


إن صمت لم يغه صمت » وإن غك لم عل صوته » وإن ُي عليه 


E‏ في 
a‏ : | 


بعده عمْن تباعد عنه' زهد ونزاهة » ودنه من دنا مته لین ورحمة » 
یس باه بكر وعظمة » ولا دنوه مکر وخديعة » . 


لله در احدهم [ذيقول : 
وقفت على نجوى الإله أ جوانحي 


٠‏ وأخحليت قلبي من مناجاة غيره 
اسارع مشناق واسکت ھائ 


ففي صحوتي شوق وفي غفوتي هوی 
هم الجواهر طبع لا يفيرهم 
ملائكف الله ترعاهم ٠‏ وتتبعهم 


من آمهم كان فضل الله غامره 


لذلك ”قلي مزل .كله :كر 
فأصبح اطسودا. ل يزلزله الفيار 
وانطق إجلالا وما عاقني. 


E 


مر الزمان وهم من أهلسه ‏ الدرر 


وحيٹ. منزلهم يسندزل الطر 


أزكى القلوب وأسماها وأشرفها من بالهداية والإيمان يأتزر 
والقانتون لهم في الحب إن صبروا روض من العرّ لم يذبل له ثمر 
مياهه الذكر والتقوى منابعه والعلم والدين والآيات والببر 
خلٌ المعارف للعشاتق تقطفها إن كنت منهم فسر واسهر كما سهروا 
٠‏ نعم هذي صفات أهل الله والتقين : ۰ 

قوم كرام السجايا ينما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطر 


e 
تشتاقکم کل أرض تنزلون بها کاأنکم في بقاع الأرض أمطار‎ 
وتشتهي العين فیکم منظرا حسا کأنکم في عي ون الناس أقمار‎ 
لا أوحش الله ربعا من زيارتككم يا من لهم فى الحشا والقلب تذكار‎ 


ه قال ابن عباس - رضي الله عنهما- : 

د النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعوا إلى السّة وينهى عن البدعة 
ا 
ê ٠‏ کان الناس إذا روا محمد بن سيرين داغلاً السوق سبحوا الله لخايل 
النور التي على وجهه . 

قال آبو عوانة : رأيت محمد بن سيرين فى السوق » فما رآه آحد إلا 
ذکر الل »وكا يوب السختياني . ۰ 

ه قال أبو زرعة الرازي : سمعت آبا جعفر الجمال يقول : أتينا وكيعا 


١ )۱(‏ شرح آصول الاعتقاد » لللالكائي (۱/ )٥٥‏ . 
(۲) « السير ١ /٤( ٩‏ ) » وا المحرفة والتاريخ » للفسوي بنحوه (۲/ )١۳‏ . 


خرچ بد ماع عله اب مضسولة» فلم رناب اعا من اوه 
الذي رأيناه يتللا من وجهه فقال رجل بجني :أهذا ملك ؟! فتعجبنا من 
ذلك النور (, 
سید ی ونع کان وبچه کوج لكاي ا 
الفضل بن عاض ۰ ) ا 
Ty‏ 9 
۰ بن البارك سيد العلماء كما قال عنه الرشيد يقول هذا . 
ابن المبارك الذي رآه آبو حاتم یری ي الا اقتا لن باب ابت 
١ E‏ 
فقال له : مايوقفك ههنا؟  sS‏ 
فقال : هذا مفتاح الجنة دفعه إليّ رسول الله وقال د حنی ازور 
الرب » فكن أميني فى السماء؛» كما كنت أميني في الأرض » . : : ۰ 
. ابن المبارك. الذي ذکر الببخاري في تر جمته لابه J;‏ وصافح ن 
E‏ رك» " فهذه منقبة والد البخاري . 
٠‏ الفضيل وأبو إسحاق الفزاري : 
قال الفضيل بن عياض : ١‏ ربا اشعقت إن اة » مابي ضر 
)١(‏ انظر : ١‏ السير “ ترجمة وكيع (۹/ (A-۱‏ . 


(۲) « سیر آعلام التبلاء ‏ (۸/ )٤۳۸‏ . 
(۳) انظر : « هدي الساري مقدمة فتح الباري “ 


ا لرن اط الا ان زی آبا اناق رکه الله : ) 

ه وزوی الذهبی بإسناده فى « السير » عن رجل من خراسان قال : 
NA Yk E‏ 
وقال آخر : نظرة عندنا من أحمد تعدل عبادة سنة . 
قال الذهبى ٠‏ معلقا : هذا غلو لا ينبفى + لكن الباعت له حب ولى 
الله في الله . ٠‏ 1 ۰ 


قال المروزي : رآیت طبیبا نصرانیًا خرح من عند أحمد معه راهب « 
فقال : إنه سألني أن يجى معي ليرئ أبا عبد الله . 

وأدخلت نصرانيًا على أبي عبد الله » فقال له : إني لأشتهي أن أراك 
منذ سنين ما بقاؤك صلاح للإسلام وحدهم » بل للخلق جميعا . 

ه وسفيان الإمام ... سفيان الثوري : 

عن شعيب بن حرب قال : إني لأحب أنه يجاء غدا بسفيان حجة 
) ا ع ل ریا یک کرات ا 
ه الحافظ الأثري عبد الغنى المقدسى : 
قال عنه محمد بن سلامة الحرّانى e‏ : کان الحافظ يصطف 
الاي ي الوق بطو نإ > ولي اقام باع د رار آي کا 
e‏ 
٠‏ قال الضياء المقدسي : « كان إذا خرج للجمعة لا نقدر مشي معه من كثرة 

ا لخلق » یتبرکون به ویجتمعون حوله »" . 

(۱) « سير أعلام النبلاء )9٤1/۸( ٩‏ . 


(۲) انظر : ترجمة الثوري في « السیر ٩‏ (۲۲۹/۷۔-۲۷۹) . 
() « اسر )٤)0۷-٤01/۲١( ٩‏ . 


) ا‎ ura 


2 ویشکو التو قلي وهم بن‎ e 


2 9 »,„ 
لىجىك . 


فارقت من کان ق برۋيتە 
يروي الأحاديث . عن سگان كاظمة 
ویب الذکر في إحسان حسنهم 
هم مرادي وهم سؤلي رھم ملي 
وهم سروري وهم سمعي وهم بصري 
| وهم حياتي وهم س وهم شرفي 


إذا تبدى بدا i‏ المنادات ‏ 


فيطرب الكون من طيب الرواياك ٠‏ 


فيرقص القلب شوق نحو سادات : 


وهم نهايسة مقصودي وغاياتي 
وهم نعيمي وروضاني وجتاتي . 
e‏ 


اندي الغیاء ياق ارق 


0 الى حك ا a‏ والزحيق في الارواح یا 


ازەحمت | الفضاءات بدخان الحراتق . 


الذين يسبغون الوضو.ء 
في الکاره 


الذين يسبغون الوضوء في المکاره 


« إذا قمت إلى وضوئك فأيقن في نفسك واعزم في خاطرك على آن 
لا الما سرا رو اتا من اسر ار ال و اة واته ر الها دك > 
وأنك إغا تتطهر به من ظلمات نفسك التي امتدت على أطرافك » ثم سم 
الله تعالن ۽ ثم تل انك غسلت يديك عا فیھما وغا تعاطا بھما من 
اال الدنا واف أعد نها فن الا لر جك و اغضائك ‏ وقررعند 
ا ا او ا عا کل اط افك :ار 
ها سك وفقلكة وانك بهذ اليح السماوة قل اللد قى انات 
سماويا لا آرضيا . 

فإذا آنت استشعرت هذا وعملت عليه وصار عادة لك » فإن الوضوء 
حينئذ ينزل من النفس منزلة الدواء » كلما اغتممت آو تکرٴّهت أو 
اتسخطت آو غشيك حزن أو عرض لك وسواس ؛ فما تتوضا على تلك 
التية إلاغسلت الحياة وغسلت الساعة التي أنت فيها من الحياة . 

وترئ الماء تحسبه هدوءا لينا لين الرضى » وإذا هو ينساب في شعورك 
وفي أحولك جميعًا»" . ٠‏ 
٠ ٠‏ قال رسول الله ي : « أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى فى أحسن صورة › 
فقال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا » فوضع يده بين 
كتفي » حتی وجدت بردها بين ثديي » فعلمت ما فى السموات وما في الأرض › 
فقال : يا محمد › هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : نعم » في 
الكقارات » والدرجات » والكفارات : المكث في المساجد بعد الصلوات › رالمشي 
O TEE BERTE‏ 
(۲) أي الملائكة . 


0 


على الأقدام إلى الجماعات ا الوضوء في امکاره قال : صدقت يا اا 
ومن فعل ذلك عاش بخیر » ومات بخیر » وکان من خطیعده کیوم ولدته مه » وقال 
: يا محمد إذا صليت فقل : الهم إني أسألك فعل اخيرات > وترك المنكرات ٤‏ 
وحب المساكين ٠‏ وأن تغفر لي > وترحمني وتوب علي › واذا أردت بعبادك فة . 
فاقبضني إل ليك غير مفتون › e‏ : إفشاء 2 ا ء والستلاة 
باللیل والناس نيام .. e‏ 
٠‏ وقال رسول الله 4ا eT‏ ا الإيمان امد لله 
تملأ اميزان » والتسبيح والتكبير يملا السماوات والأرض والصلاة نور » والزكاة. 
وا و عليك » كل الناس يغدو » فبائع نفسه, 
فمعتقها أو مويقها . ل 
٠‏ وقال رسول الله ل : « إسباغ الوضوء في المكارة » واعماې لاام إلى 
الا > وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ يغسل الخطايا غلا ٠.‏ 
۰ وقال رسول الله لا : الا ادلم علی: ما یکقر الله به من اخظايا 4 
ويزيد في الحسنات ؟ إسباغ الوضوء على المكروهات » وكثرة الحطا إلى المسناجد ٠‏ 
رانتظار الصلاة بعد الصلاة ب aN ۰ ٠.‏ 


(۱) صحیح 1 رواه خد الرزاق شي ف مصتقه ٠‏ » وأحمد » وعبد بن حميد » واشرمذي عن اين" 
ah SSE‏ ااا ا )رقم (0۹) . 

(۲) شطر : نصف . : 2 

(۳) صحیح روا احمد » واساتي واپن ماجه ۽ وين حيان عن اني مالك الاشعزي ٠ ٠‏ 
ر ی رقم (4۲) . : 

)٤(‏ صحیح' : رواه أبويعلى !» والحاكم في « المستدرك » › واليهقي في « شعب الإيان عن 
علي وصححه الالباني في؛ « صحيح الحامع ١‏ رقم )4۲١(‏ . 

(۵) صحیح : رواه بن مأجه عن آبي سيد » وصححه الالبالي تي اجا ارقم 

(YID 


ا عل ا محرا اغا و ب 
الدرجات ؟ إسباغ الوضوء على المكاره > وكفرة الخحطا إلى المساجد › وانتظار الصلاة 


)0( 


بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلکم الرباط » فذلكم الرباط » 
م وقال رسول الله بک : ١‏ ثلاث مهلکات › وثلاث منجيات › وثلاث 
کقارات› وثلاث درجات : 
فأما المهلكات : فشح مطاع › وهوى متبع › وإاعجاب المرء بنفسه . 
وأما المنجيات : فالعدل فى الغضب والرضا »› والقصد في الفقر والغنى › 
وخشية الله تعالى فى السرَ والعلانية . 
وام الكقارات : فانتظار الصلاة بعد الصلاة » وإسباغ الوضوء فى 
السبرات » ونقل الأقدام إلى الجماعات . 
وأما الدرجات «فإطعام الطعام وإفشاء السلامءرالصلاة بالليل 0 ت 
e‏ وقال رسول الله كلا : « کفارات الحطایا : إسباغ الوضوء علي المكاره ٤‏ 
راعمال الأقدام إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة " . 
e‏ وقال رسول الله ل : « إذا توضأً الرجل المسلم خرجت خطاياه من 
سمعه وبصره ویدیه ورجليه » فان قعد قعد مغفوا له . 


| م وقال رسول الله ية : « ما من امرئ يتوضاً فيحسن وضوءه › ثم يصلي 
الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها ٠‏ . 


. رواه مسلم ومالك وآحمد رالترمذي والنسائي عن أبي هريرة‎ )١( 
. السبرات : البرد الشديد‎ )۲( 
حسن : واه الطبراني في « الأوسط » عن ابن عمر» وحسنه الألباني في اصحيح الجامع؟ رقم‎ )۳( 
. (` £0( 
رقم‎ ٠ صحيح الجامع‎ ١ صحیح : رواه ابن ماجه عن ابي هريرة » وصححه الألباني في‎ )( 
. (6 2۸4( 
صحیح‎ ١ عن أبي أمامة » وحسنه الألباني في‎  ريبكلا‎ ١ حسن : رواه أحمد » والطبراني ف قي‎ )٩( 
. )٤٤۸( الجاع ا رقم‎ 
« صحیح : رواه النسائي وابن حبان عن عثمان ۰ وصححه الألباني في « صحيح الجامع‎ (U 
. )6٦۸٩۹( رقم‎ 


e 
) لله في کل بوم قتي حدر زکمء تطرعا غیر فریضةء إلا بی الله له ي في‎ 


ا 1 


٠‏ وقال رسول الله اة E‏ اشر 
٠‏ فيصلي رکعتین يقبل علیهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجدة ا . ا 
٠ه‏ وقال رسول الله کل SS‏ 
قول حين يفرع من وضو : أعهد أن لا إل إلا الله وده لا شريك له وان 
محمداعبده ورسوله إلا فحت له أبواب الجنة اللمانية يدخل من أيها شاء 
ه وقال رسول الله كلل : ‹ امار و 
يسهو فیهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه ۲ 
۾ وقال رسول الله ل : ) من توضاً فاحسن اوصو. خرجت خطایاه 2 
جسده حتی تخرج من تحت أظافره °۲ ١ e‏ 
. وقال رسول الله ا : د من توضا معل وضوني هذا » رقم فصلی 
رکعتین لا بحدث فيهما نفسه بشيء عفر له ما قم من ذنبه ۲ ER‏ 
ھا اوقال رسول لله 8 : د انتم الغ الحجلون يرم ا نة م إسباغ 
الوضوء . ۰ e‏ 


(۱) رواه مسلم عن أم حبيبة . 

(۲) رواه مسلم وآبو داود عن عقبة بن عامر .. 

. وأحمد » وآبو داود والنسائي عن عمر‎ > nT 

)٤(‏ حسن : رواه آحمد»› أوأبو داود والحاكم في « المستدرك » عن ید بن الد ا 
وحسنه الألباني في « صحيح ا لجامع رقم (117) . 

)0( رواه مسلم وأحمد عن عثمان . [ 

C0)‏ مح رواه النسائي عن عشمان » وصححه الالباني في اصحيح اجاع؛ ر9 

(۷) رواه مسلم عن آبي هريرة , : ا 


OD BL CIESD 

ه وقال رسول الله كلا : «أمي يمم القيامة غر من 
السجود › محجلون من الوضوء ب . 

6 وقال رسول الله بي : «تبلغ اللية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء . 

8 وال ر سول الله وة ميا ان الوضيوء الى امل وضرة فمن زاد ف 
أساء قال بيا : « هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم ۲" . 

٠‏ وقال رسول الله ي : ١‏ هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو 
تعدی وظلم ۲ . 

ه وقال رسول الله بل  :‏ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه« . 
سيدنا بلال الطاهر دائما انحافظ على وضوئه أبدا : 

انظر إلى هذه المنقبة العظيمة لبلال رضي الله عنه وسببها الوضوء . 

قال رسول الله ب : « يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام › 
فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة » » قال : « ما عملت عملا ار 
عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور 
ما كتب لي آن أصلي » رواه أحمد والبخاري ومسلم . 


(1) صحيح : رواه الترمذي عن عبد الله بن بسر » وصححه الألباني في « صحيح الجامع » رقم 
(۳۷(. 
۰ (۳) رواه مسلم عن أبي هريرة . 
(۳) حسن : رواه آحمد » وآبو داود » والنسائی » وابن ماجه عن ابن عمرو » وحسنه الألبانى 
في «صحيح الجامع! رقم )۷٠٠١(‏ . 
)٤(‏ حسن : رواه أحمد » وابن ماجه عن ابن عمر وحسنه الألباني في « صحيح الجامع » رقم 
(4۸4). 
)6( صحيح : رواه الترمذي عن سعيد بن زيد › ورواه الترمذي في « العلل » عن أبي هريرة ١‏ 
وأحمد والترمذي في « العلل “ » وابن ماجه والحاكم في « المستدرك ٠‏ عن ابي سعيد » 
وصححه الالباني في «صحيح الجامع ٤‏ رقم (۷0۷۳) . 


ا :) ات ارات ووا 


شيخ الإسلام عبد الغني المقدسي وحبه العجيب للوضوء : 
کان۔ رحمه الله ۔ را توضاً سبع مرات او ماني في اليل » وقال : 
«ما تطيب لي الصلاة ة إلا ها دامت أعضائي رطبة . 4 
العالم الصالح الناسك ابن عنان لمصري لامي لا يمكث على غبر 
وضوء لحظة واحدة : 
قال رحمه اللّه e OT‏ 
ليلاً ونهارًا » ولقد أصابتني جنابة مرة في ليلة باردة » وکان على باب داري 
بركة جمد ظاهرها من البرد فتزلت فيها واغتسلت فوجدتها من دة الهحة ١‏ 
کأنها مسخنه بالنار» وکان رحمه الله إذا استنجى في الخلاء وأبطأ ماء 
الوضوء یری آن یضرب يده في الحائط ویتیمم حتی یجۍ الاء ولا جل ) 
على غير طهارة. لحظة واحدة وكان يقول : « من اذعى مجالسة الله غز . 
وجل وهویکث على حدث لحظة NT‏ 


-الوضوء عون للمؤمن : 2 
O a‏ 
الإسلام إسماعيل التيمي في في اليوم الذي قدم بولده ميتاء وجلس للتعزية آنه 
جدد. الوضوء في ك اليوم مرات E‏ ذلك يصلي 
و : I‏ 
E‏ 


)1( « الکو اکب السائرة )٤١ ۳۹ /۱( ٩‏ 1 
(۲) انظر ترجمته في «السیر ٩‏ (۲۰/ ۸۸-۸۰) . 


إن الوضوء ينير كل دروبسا رمز لطهر النفس والوجدان 
يشفي من الأحقاد يطفى غيظنا برد اليقين وراحة الميران 
فاحرص على إسباغه وآصوله تظفر برضوان من الرضوان 
الغرّ معرفون يوم قيامة أثر السجود وحجلة السيقان 


0 


فاحرص على طهر فنعم سلاحه نهر الوضوء مطهر الأدران 


() قصيدة :« الوضوء » من ديوان « الحق المبين » خيرالدين وانلي (ص٤١٠١١٠)‏ . 


المحبون نذه 


اللحبة هي المنزلة التي فيها تنافس التنافسون ٠‏ وإليها شخص 
العاملونء وإلى علّمها شمر السابقون وعليها تفانى المحبون » وبروح 
نسيمها تروح العابدون ؛ فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون › 
وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات » والنور الذي من فقده 
فهو في بحار الظلمات » والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع 
ا وآلام . . . » تحمل 
أثقال السائرين ن إل بلاد لم یکونوا إلا ! شق الائشسن باليها » وتوصتلهم إل 

منازل لم يكونوا بدونها آبدا واصليها » وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات 
لم يكونوا لولاها داخليها »> وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها 
دائما إلى الحبيب ٠‏ وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من 
قريب .| 

تاللّه لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة ؛ إذ لهم من معيّة محبوبهم 
آوفر نصيب . 

فيالها من نعمة على المحبين سابغة !! 

تاللّه لقد سبق القوم السعاة » وهم على ظهور الفرش نائمون › وقد 
ES E‏ 

من لي بمفسل سيرك المدلل تمشي رويد وتي في الأول" 

قال الله تعالی :قل إن کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانکم وأزواجکم 


1 )/۳( ١ مدارج السالكن‎ JD 
۳40 


رتم انر قرسرم رةه قر سادا وساکن قزرت | حب 


ا 


0( 


ا و 
وقال تعالی :وین اقاس من ع بن درن ال ااا جرتم ب 
الله ودين آمنوا اد حب لله ب . : 


JS‏ : إا انها الدین آنلوا سن برد منم عن ديه فسراف آي ل 
بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمبين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله 
ولا يعون َة لائر ذلك فعضل اله ويه من ياء وال واميع عليم ٠)‏ ) 

وفي ١‏ الصحيحين ٠‏ : عن أنس رضي الله عنه عن النبي بلا قال : 
دوالذي نفسي بيده لا يؤمن e‏ أحب إليه من والده رولده والناس 
أجمعن) . 

ا 
قال : يا رسول الله » واللّه لأنت أحب إليْ من كل شيء إلا من نفسي › 
فقال : « لا يا عمر» حى أكون أحبً إليك من نفسك ٠»‏ .فقال : واللّه لانت 
أحب إلي من نفسي » فقال : « الآن يا عمر» . 
ومعلوم أن مخبة الرسول 4لا تابعة محبة الله عز وجل » فبا الظن 
N TNE TE‏ 
) ي ا 
«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما | 
سواهماء وأن يحب الرء لايح لا له وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أتقذه 


۰ TTT aE 
٠ . )١١١( سورة البقرة الآية‎ )۲( 
:٠ . )٥6( سورة المائدة الآية‎ )۳( 


الله » كما يكره أن يقذف في النار» . 
وفي آخرحديث اختصام اللا الأعلى الذي رواه معاذ بن جبل ۔ رضي 
الله عنه ٠‏ قال : سل » قلت : الهم إني أسألك فعل الخيرات » وترك 
المنكرات » وحب المساكين » وأن تغفر لي وترحمني » وإذا أردت بقوم فتنة 
فتوقني إليك غير مفتون » وأسألك حبك » وحب من يحبك » وحب كل 
عمل يقربني إلى حبك » » فقال رسول الله بلا : « إنها حق فادرسوهاء ثم 
تعلموها ۲ . 
و الین عن ا ان را ای و ا 
اة ا ول ال فال ا اغددت ا ١‏ ال ا عدت ا س 
کبیر صلاة ولا صيام ولا صدقة » ولكني أحب الله ورسوله » فقال رسول 
الله ية : د أنت مع من أحببت » . 
وفي؛ رواية للبخاري : فقلنا : ونحن كذلك ؟ قال : « نعم » ٬قال‏ 
نن ففرا بود فر خا شديدا: 
وفي رواية لمسلم : قال أنس : فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من 
قوله : « نت مع من أحببت » . 
قال آنس : فانا أحب الله عز وجل ورسوله إا » وأبا بكر وعمر 
وأرجو آن أكون معهم » وإن لم أعمل بأعمالهم . 
فال شن 1 ذه اجون برف الذنان رالا رة > لاق رول ال 
ية قال : ١‏ المرء مع من أحب ٠‏ فهم مع الله في الدنيا والآخرة . 


(۱) صحیح : أخرجه أحمد » والترمذي » وقال : حسن صحيح »› وخرجه الحجاكم » وقال : 
صحيح الإسنادء وصححه الألباني في ١‏ صحيح الترمذي » رقم (۲5۸۲) . 

(۲) أخر جه أحمد والبخاري ومسلم وآبو داود والترمذي والنسائي عن أنس > ورواه البخاري 
ومسلم عن ابن مسعود . 


را ا ام لمر ات ار ر كا 
من الخبل ٠‏ وآشهی من لاء العذب الصافي عند الب : في الوم 
الصائف .. 0 
کے ا اب ایت بذکرهم طب ٤‏ 
أعد الحديث علي من جنباته ٠٠‏ إل الحديث عن ابيب حبيب 
ملا الضلوع وفاض عن أجنابها قلب إا كر اليب يذو 
ا زل یی ا سای يا لیت شعري هل تطبر قلوب 1 
وللّه در القائل : 
ا e‏ 
لا عضول إلا ويه محبَّة a‏ 
وكمال الحب في أن يحب المرء الله عز وجل بکل قلبه » وما دام يلتفت 
إلى غيره فزاوية من قلبه مشغولة بغيره فبقدرماینشفل بحب غیرالله قمص 
ا“ ١‏ 


E EE‏ الى مقامات الي » وهي للخليلن محمد واراهيم 


ا صلى الله عليهما وسلم . 


و«الخلة » IS‏ حتلم یق ف 
a A E E‏ ) 
قد تخللت مسلك الروح مني وبذا س ف ع 
وهذه ٠‏ المرتبة انفد بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما . 
وسلم» a a‏ 
) انخذت ا بکر غلیلاً E‏ 8 


وقال ب : ١‏ لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاً » لاتخذت ابن أبى 
قحافة خليلا » ولكن صاحبكم خليل الله . 
وقال بلا : « إن الله اتخذني خليا » كما اتخذ إبراهيم خلياة ‏ . 
أطيب الياة أن تكون محا لله محبوا : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ » عن النبي بي قال : « يقول الله عز 
وجل: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب › وما تقرّب إِليّ عبدي بشيء أحب إلي 
ما افعرضته عليه › ولا يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حى أحبه › فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به › وبصره الذي ييصر به » ويده التي يبطش بها › ورجله التي 
يمشي بها » ول سألني لأعطيته » ولمن استعاذ بي لأعيذنه » وما ترڏدت عن شيء 
أنا فاعله ترذدي عن نفس المؤمن » يكره الموت وأنا أكره مساءته “٠‏ . 
O OEE NENE A I °‏ 
ومتقرب إلى ربه » وربه قريب منه » قد صار له حبیبه لفرط استیلائه علی 
قلبه» ولهجه بذکره » وعکوف همته على مرضاته » مزل سمغه وبصره 
ویده ورجله » وهذه آلات إدراکه وعمله وسعیه ؛ فان سمع سمع بحبیبه› 
وإن آبصر آبصر به » وإن بطش بطش به » وإن مشی مشی به . 

فإن صعب عليك فهم هذا ا لمعن » وكون المحب الكامل المحبة يسمع 
ویبصر ویبطش ویشی بمحبوبه » وذاته غائبة عنه ؛ فاضرب عنه صفحا 
وخل هذا الشأن لأهله . 

خلٌ الى لأناس يعرفون به قد كابدوا الحب حتى لان أصعبه 
( ل واو سرو 


(۳) رواه البخاري في ١‏ صحيحه ٠‏ كتاب الرقائق باب التواضع . 


إن المحب یشرع a DEES‏ 
التقرب» ثم يترقى من ذلك إلى حال التقرب » وهو الانجذاب إلى حبيبه. 
کله ۰ بروحه وقلبة » وعقله ویدنه » ثم یترقی من ذلك لن نبال 
الإحسان » فيعبد الله كأنه يراه > فيتقرب إليه حينئذ من باطته بأعمال. ) 
الت او ا والتعظيم والإجلال والضية اقش ل 
من باطنه ا جود ببذل الروح » والجود في محبة حبيبه بلا تكلف » فيجود 
بروحه ونفسه » ونفّسه وإرادته » وأعماله حبیبه حالاً لا تکلفا . 


ج ا لت هه ف ل افر هوس واه اام 
یجده فهو يتقرّب بلسانه وبدنه وظاهره فقط » فليدّم على ذلك » ولیتكلّف 
التقرّب بالأذكار والأعمال على الدوام فعساه أن يحظى بحال القرب ا 


ووراء هذا «القرب الباطن » أمرآخرايضًا » وهو شيء لا يعر عنه 
بأحسن من عبارة آقرب اقلق إلى الله ؛ رسول الله ل عن هذا المعنى ؛. 
حيث يقول حاكيًا عن ربه تبارك وتعالی : د من تقرّب مني شبرا تقرَبت منه 
رعا وسن تقب مني دواع قرت مده باعا » وسن اني يهشي آي يوا ۾ 
جد هدا الست فى باطه فرق معن مدا اديك رقا عتتا ا 

CS sS a 
تقرّب العبد إليه بالبرّ. » وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعاء فإذا ذاق العبد‎ 
. حقيقة هذا التقرب انتقل منه إلى ت تقرّب الذراع » فيجد ذوق تقرّب الرب إليه‎ 
+ باعَا » فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني ؛ أسرع المشى حينئذ إلى ربه‎ 
دوق اة إا إل هرو وھا هنا منتهی الحدیث › متبها على آنه ذا‎ 
هرول غبده إليه كان قزب حبيبه منه فوق هرولة العبد إليه » فإما أن يكون قذ‎ 


8 أو لأنه‎ TS 


تسمع به أذن » ولم يخطر على قلب بشر » أو إحالة على المراتب المتقدمة › 
فکأنه قیل له : وقس على هذا . 
٠‏ فعلى قدر ما تبذل منك متقربا إلى ربك يتقرب إليك بأكثر منه » وعلى 
هذا فلازم هذا التقرّب ال مذكور في مراتبه ؛ آي : من تقرّب إلى حبيبه بروحه 
وجميع قواه » وإرادته وأقواله وأعماله ؛ تقرب الرب مته سبحانه بنفسه في 
مقابلة تقرب عبده إليه . 

ما زلت أنزل من ودادك منزلا تتحيّر الألللاب عند نزوله 

وليس القرب في هذه المراتب كلها قرب مسافة حسية ولامماسة » بل 
هو قرب حقيقي » والرب تعال فوق سماواته على عرشه › والعبد في 
الأرض » وهذاالموضع هو سر السلوك وحقيقة العبودية . ۰ 

وملاك هذا الأمر : هو قصد التقرْب أولاً » ثم التقرّب انيا » ثم حال 
القرب ثالثا ؛ وهو الانبعاث بالكلية إلى الحبيب . 

وة ها العاف اف تف اة ن هوات وها عن 
حظك› بل بضير ذلك هومجموع حظك ومرادك > وقد عرفت أن من 
٠‏ تقرب إلى حبيبه بشيء جوزي على ذلك بقرب هوأضعافه » وعرفت أن 
اعلى آنواع التقرّب : تقرب العبد بجملته ‏ بظاهره وباطته ‏ وبوجوده إلى 
حبیبه » فمن فعل ذلك فقد تقرب بکله » ولم تبق منه بقية لغیرحبیبه ؛ کما 
E‏ 
لا كان من لراك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العمدل 
رذ كان اقرب إله الأعمال يط أضخاف اضحاف ها قرت با 
ا اظن بن اع حال الق ر ب وذو و رده ؟ | ما الظن ن تقر إله 
بروحه » وجمیع إرادته » وهمته وأقواله وأعماله؟! 


a ۰‏ : 
هذي حياة الفضى فإن فقدت ففقده للحياة اة 1 
افلا عش إلا عش السين القين قرت أعني مين > وسكت 
e Np‏ 
ففي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله والإقبال عليه والإنابة إليه » ولا يلم 


شعئه بغير ذلك ألبتة » ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها هموم وغموم ولام 


وخ ات ؛ فإنه إن كان ذا همة عالية تقطعت نقسه على الدنيا حسرات » : 
فان همته لا ترضیٰ فيها بالدون > وان کان بھینا خسیسبا فعیشه کعی E‏ 


الحيوانات » فلا تقر العيون إلا بمحبة الحبيب الأول . 


کک لي ا ي ف اج لل ل رال لله 


بو بكر الصاديق يسبت الأمة بحبه لله : ۰ E‏ 
e‏ ا قاق ایر یکر ااب محمد کا بصم ولال 
ولکن بشيء وقر في قلبه  .‏ . 0 
e‏ : بلغتي عن ابن 0 في عقيب هذا الحديت : ٠‏ 
Y‏ أ 
| بن عمر يسال الله حبه : | ا ) 
e E E EE‏ 
يمن يحبك » ويحب ملائكثك » ويحب رسلك » ويحب عبادك .. 
الصالحين» اللَّهم حببني اليك وال ملاتکتك Ey‏ 
الصالين ٠.‏ ا N‏ 


١ )1(‏ استنشإق نسيم الأنس ٤‏ :إن رجب اللي أ 1۲).الكتب اللاي . ea‏ 
NS‏ 


والعباس عم النبي ته يوصي ابنه حبر القرآن بحب الله : 

عن عبد الله , بن إبراهيم القرشي قال : ما نزل بالعباس بن عبد المطلب 
الوت قال لابنه عبد الله : إني موصيك بحب الله وحب طاعته » وخوف 
aS‏ رة الوت مترة آناك ‏ : 


وحکیم بن حزام دجوو ای 
۰ کان - رضي الله عنه ۔ يطوف e‏ : لا إله إلا الله » نعم 
الرب ونعم إلاله » أحبه وأخشاء" 

قال هرم بن حیان Ey,‏ 
وإذا وجد حلاوة الإقبال إليه لم ينظر إلى الدنيا وتروحه في الآخرة . 


سیروا إلى ربکم بحبه سیرا جمیلاً : 

قال خليد العصري : يا إخوتاه : ھل منکم من أحد لا يحب آن یلق 
حبیبه ؟ آلا فأحبوا ربکم عز وجل وسیروا إلیه سرا جمیلاً > لا مصعدا ولا 
N‏ 

وللّه در القائل : 

أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواکا 
فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حصى أراكا 
أحجلك لا ببعصضي بل بكلي ون لم يبق حبك لى حراكا 
وفي الأحباب مختص بوجلد ٠‏ وآخر يدع معه اشتراكا 
(٥‏ استنشاق نسیم الأنس » (ص۱۲۸) . 

اضر الاق ( ص۴۹١0‏ 


(۴) الصدر السابق (ص۷١١‏ > و« حليه الأولياء ^ (۲۳۲/۲) » وا صفة الصفوة » 
(TY)‏ 


Ee yr E‏ ر 
فما من بکی فيذوب وججها وینطق بالھوی من قد تباکا 
قال نعيم بن صبيح السعدي همم الأبرار متصلة محبة الرحمن ؛ 
وقلوبهم تنظر إلى موضع العز من الآخرة es‏ ) 


ضيغم بن مالك السيد امحب الوجل : 


قال رحمه الله :یوما مولی له : « منعني واللّه حب اله من الاشتذال 
بحب غیره > ثم سقط مغشیا عليه . | e‏ 
و كان يجنه اللة يقل هو ساجد: إلهي كت عرقت فلوب الحلبفة 
عنك ؟! ورا أصابته الفترة » فإذا وجد ذلك اغتسل ؛ » ثم دخل بيا فاغلق. . 
بابه وقال : إلهي » إليك جئت. . .فيعود e‏ 
والسجود. | 

قالت له أمه ذات يوم : ضيعم . . : قال : لبيك يا أماه 

قالت AE E u‏ 
صاح مثلها قط » وسلقط مُغشيا عليه فجلست العجوز تبكي عند راسم 
وتقول. E‏ | 

فتح الموصلي : 


قال المعافى O‏ : كلمت فعا الوصلي في 
ال ٤ e N‏ 


ا 
(1) المصبر السابق (ص۳۳١)‏ . 
١‏ )3 صفة الضفرة 98 ۳( . 


sary‏ و 
وعتبة الغلام سيد من سادات الحبين : 

« قال سليم الحنيف : رمقت عتبة ذات ليلة » فما زاد ليلته تلك على 
هذه الكلمات : إن تعذبني فإني لك محب » وإن ترحمني فإني لك 
محب» فلم يزل يرددها ويبكي حت طلع الفجر . 

وقان ت رة اللد قرول داك مورلا تد م وان الي 
الکرے؟! : 

قال عنبسة الخواص : فلم یزل يردها حت واللّه أبكاني . 

ا اجه د ومن اجب الله 
أطاعه > ومن أطاع الله أكرمه » ومن أكرمه أسكنه في جواره > ومن اسکنه 
في جواره فطوباه وطوباه وطوباه ».فلم زل یقول : وطوباه حت خر 
E LS‏ 
کلاب بن جري احب : 
كان رحمه الله يقول في سنجوده + وعزتك > لفك حالط قلبي من 
محبتك ما يكل لساني عما أجد منه في نفسي . 
يحيى بن معاذ أنموذج عال للمحب الغالي : 

لله دره وهو يقول : « عفوه يستغرق الذنوب فكيف رضوانه ؟! 
ورضوانه بستغرق الآمال فکیف حبه ؟! وحبه یدهش العقول فکیف وده؟ ! 
ووده ينسي ما دونه فکیف لطفه ؟ ! 
وقال : مثقال خردلة من الحب أحب إلي من عبادة سبعين سنة بلا 


سج , 


()حلية الأولیاء ٩‏ (١/۲۳۲۔٣۲۳)‏ . 


و :لب الي يميم بالطبرانء وتكلمه لدغات الشوق زانفقاد . 
a E E a as‏ 
Ss |‏ 
sS E‏ 
الآشياء) . ' ۰ e‏ 

وقال' iT n‏ ا EE‏ رهائن کرمه » . 
وأحباز e‏ 6 


i J 
طرب ابت على اب ع اب وم‎ 
NE عجبا لبن ريا على الحب يلوم‎ 
٠ ا یا ا‎ 
) Ses وبسه أقعد ماعش‎ 
E E 

٤ ا‎ e 
n تفن حب إلى الحييب تطلع‎ 
٠٠ عزالحيب إذاخلافي ليله بحيب يشكوإليه ويضرعٌ‎ 
رالقلب مته إلى الب ميازع‎ ٠ E E 
: e as 
| آموت بدائی لا صاب دوايا. افرع فا في لايا‎ 


يقولون يحيي جن من بعد صحة 
إذا كان داء المرء حب مليككه 


ذرونی وشأنی لا تزیدوا کربتی 


ولا يعلم العڌال ما فى حشائيا 
فمن غیره یرجو طبیبا مداویا 
وخلوا عنانى نحو مولى المواليا 


ألا فاهجرونى وارغبوا في قطيعتي ‏ ولا تکشفوا عمَّا یجن فؤادیا 
كلوني إلى امول وكقوا ملامتي ‏ لآنس بالمولی على کل مایا 


RR 


سمنون وما أدراك ماسمنون ؟! 

IE EDA SEL EAU DOS 

وف ج عت ب اا ات ما اد ت رجو لی ت ا 

کان متا وهو القلب » وشاهدت ما کان غاثبًا وهو الآخرة » وغيْبت ما کان 

DE SE AOE EE Oa aS 

E E TT 
ا‎ 


لقد كان يسبي القلب في كل ليلة ٠‏ ثمانون بل تسعون نفا وأرجح 
يهيم بهذا نم يألف غيره وي سلُوهم من فوره حین يصبح 


وکان بحب اخلق یلهو ویمرح 
فلست أراه عن خبائك يرح 


وقد کان قلبي خالا قبل حبكم 
فلما دعا قلبى هراك أجابه 
حرمت منائي منك إن کنت كاذب 
- وان کان شيءَ في الوجود سواکم 


- إذا عبت أيدي الهوى بمُحبكم 


وان كنت في الدنيا بغيرك أفرح 
يقر به القلب الجريح ويفرح 
فليس له عن بابکم متزحزح 


eT ET 
٠. وكم مشتر في الق قد سام قله فلم يره إلالبجكيصلح‎ 
وحبكّم الفردوس بل هو أفْسَحَ ا‎ ٠ a as 
e Û ) r. 
EE a الجنيد‎ 
قال الكتاني ': جرت مسالة الحبة مكة "ايام الوم کلم فیا‎ : 
. الشيوخ› » وکان ال ثيد أصغرهم سنا » > فقالوا : هات ما عندك پا عراقي‎ 
E فأطراق رأسه ودمعت عیناه » ثم قال : « عبد ذآهب‎ ۰ 
. متصل بذکر ربه » قائم بآداءٍ ۽ حقوقه » > ناظر إليه بقلبه > أحرقث قلبه آتوار'‎ 
هیبته » وصفا شربه من کأس وده > وانکشف له الجبار من آستار غيبه »فن‎ 
تكلم فباللّه » > وإن نطق فعن الله ء وان تحرك فبأمر الله » > وان سکت فمع‎ 
الله ؛ فهو بالله وللّه ومع الله » > فيكين لشيو وقالوا : « ما على هذا‎ ) 
e, E مزید»‎ 
ّ ٤ أرواح المحبين خرجت بالعبادة من آبدان العادات‎ a 
وهي في حواصل طيرالشوق » ترفرف على آطلال الوجد وتسح في‎ 


lê E راض الأنس ؛ هولاء عندهم شغل عن کل شيء‎ ٠ 


عيونهم إلا« فبي يسمع وبي ييصر؟ ۰ 
قال أحد الصالحين : سبحان من أخرج قلوب الشتاقين في رياض ٠‏ 
الطاغة نيد سبحان من أوصل الفهم إلى عقول ذوي البضصائر > فهي 
لا تعتمد إلا عليه » سبحان من أورد حياض المودة a‏ فهي 
و ۰ 


ا : إن لله عز وجل عبادا قدح في a‏ 
واوق » فأرواحهم تسرح في الملكوت » وتنظر ما ذخر لها في حجب 
الجبروت ؛ آولئك قوم آووا إلى كنف محبته ورحمته ) . 
ذو النون احب المشتاق : 
قال ا إن لله عبادا ملا قلوبهم من صفاء محض محبته ‏ 
وهیج أرواحهم بالشوق إلى رؤيته » سبحان موفقهم ومؤنس وحشتهم 
وطبيب أسقامهم » إلهي » لك تواضعت أبدانهم منك إلى الزيادة › 
وانبسطت أيديهم إلى ما طيّبت به عيشهم وآدمت به نعيمهم » بك أنست 
٠‏ محبة المحبين وعليك معول شوق المشتاقين » . 

هم الذين خدموه خدمة الأبرار الذين تدفّقت قاوبهم ببره وعاملوه 
A.‏ 
ذهبت الآلام عن أبدانهم لا أذاقهم من حلاوة مناجاته » ولا آفادهم من 
ظرائف الموائد من عنده . 

هاموا بالشوق فلا يحطون رحال الهم إلا بفناء محبوبهم > فلو رأیتهم 
لرأيت آقوامًا أزعجهم الهَمّْ عن أوطانهم » فهممهم إلى مولاهم سائرة › 
وقلوبهم إليه من ا طائرة . 

فداخل هموم القوم للخلق وحشة فصاح بهم أنس الجليل إلى الذكر 

هونا مقيمة وأرواحهم تسري إلى معدن الفخر 

نعيم القوم إن كدت تبتغي وتعقل عن مولاك آداب ذوى القسدر 
a‏ 

قيل للييضاء بنت الفضل ا ا 

والمحب للسيد لا يخفى » لو جهد المحب للسيد أن يخفى ما خفي . 


فقيل لها صفيه فالت * لو رايت لحب للع عر وجل ل بت 
عجبًا؛ من واله ما يقر على الأرض » طائر مستوحش » انسه في الوحدة ». 
a‏ لال 
من طول الخدمة لله تعالى ٠ ٠:‏ ) 

ه وقال آبو عبد الرحمن المغازلي : لاليعطى طريق الحبة فاق ولا ٠‏ 
ساه» اللحب لله عز وجل طائر القلب . E‏ 
E‏ : ما يكاد يل القرية إلى الل.عز وجل 


.. محب للّه عز وجل » ولا یکاد يسام من ذلك‎ i 


sS 
١ . إليكم من الله عزوجل » فمن أحب القرآن فقد أحب الله‎ 
ه وقال عروة البارقي : حب اله عز وجلل ب حب القرآن » وحب‎ 
| ! .. رسول الله يا العمل بستته‎ 
دعن قوم عل عهد زرل ال که‎ E ۾ قال الحسن‎ | 
Sac e فابتلاهم الله بهذهٍ‎ 
0 2 کم ذنوبکم والله غفور رُحیم چ‎ 
تل اح الماد :متم طون سن اليم » فن سام جزمن‎ 
. . مناجاتك وذكرك‎ 
انت يها‎ E EOS NE 
لحب تزعم أن محبتك لله تحقيق » آما واللّه لو كنت كذلك لضاقت عليك‎ 
ف‎ 


5 .: )۳۹( ة آل عمران الا‎ OS 


دار کبریائه وعزه . 

ه قال مسلم بن يسار : ما تلذ المتلذذون ثل الخلوة مناجاة الله عز 
وجل » عجبت للخليقة كيف آنست بسواك !! بل عجبت للخليقة كيف 
استنارت قلوبهم بذكر سواك ؟ . 
وكان آبو محمد حبيب العجمي يخلو في بيته » ثم قول : من لم تقر 
عينه بك فلا قرت » ومن لم يأنس بك فلا أنس . 

قال أحمد بن ابی الحواري : دخلت على أبی سلیمان فرأیته یبکی › 
فقلت : ما كيك ؟ ٠ 1 ٠‏ 

E N 
افترش أهل المحبة أقدامهم » وجرت دموعهم على خدودهم » وأشرف‎ ١ 
.  مهيلع الجليل جل جلاله‎ 
لله در من تلذذ بكلامه » واستروح إلى مناجاته »> وهو مطلع عليهم‎ 
في خلواتهنم يسمع أنينهم » ويرى بكاءهم وحنينهم » فإذا وردوا القيامة‎ 
. عليه آسقر لهم عن وجهه ومنحهم ریاض قدسه‎ 

قريب الوجد ذو مرمى بعيد عن الأحرار منهم والعبيد 

غریب الوصف ذو علم غریب کان فؤاده زبر الحديد 

لقدعزت معانيه وجلت ٠‏ عن الأبصارإلا للشهيد 

يرى الأعياد في الأوقات تججري له في كل يوم ألف عيد 
هني لمن أضحى رأنت حبييسه ولو أن لوعات الغرام تذييه 
وطوبی لصب أنت ساكن سره ولو بان عه إلفه وقرييه 
اها ف ا انيت رتشيب نالتا رانك اة 
ومن تك راض عنه في طي غيبه فما ضره في الناس من يسغه 


فيا علة في الصدر أنت شفاؤها 


عيدك في باب الرجا معضرع 
بيد عن الأوطان ١‏ يكي بذلة 


تصدّق على من ضاع منه زمانه 


ا الا 0( 220 


ويا مرض) في القلب انت طبيه 


إذاا لم تجبه أنت من ذا يجيبه ٠‏ 


وهل ذاق طعم الذل إلا غريه . ٠‏ 
EOE‏ 


الذين يخضسون 
لصرم‌الله إذااستحلت 


2 $9 


الذين يغضون لحارم الله إذا استحلت 


« والذين يغضبون محارمى إذا استحلّت › كما يغضب النمر إذا 


حرب": 
عن آي هريرة رضي الله عله د قال : قال رسول الله 54€ + الموس 
يغار الله اشد غیرا ۲ ٤‏ 

وقال النبي ية : ١‏ أنعجبون من غيرة سعد ؟ ! لأنا أغير منه » واللّه أغير 
ا 1 : 


1 


والغيرة المحمودة هي غيرة العبد لربه لا عليه > وهي نوعان : ١‏ غيرة 
a SV EE AE E‏ 
کر ا وی کو اد ای 
لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون » ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون . 

ET‏ : : أهم من غيرته من غيره » فإنك إذا غرت من 
O‏ 
تغر من نفسك » فالغيرة مدخولة معلولة ولا بد. . فتأملها وحقق النظر 
فییا»: 

قال ابن القیم :  :‏ وملاك الغيرة وأعلاها ثلاثة أنواع : غيرة العبد لربه 
أن تنتهك محارمه وتضيع حدوده > وغیرته عل قلبه آن یسکن إلى غيره 


(۱) آي إذا اشتد غضبه . 
رقاە ملم 
(۳) رواه الشيخان . 
) «مدارج السالكين )٤٤/۳( ١‏ . 


0 E O 
يحبها الله ورسوله دارت على هذه الإنواع الثلاثة 1 وما حداها فإنها من‎ 
. خع اللشيطان"‎ 


TE )‏ | | 
بني عل شرع له الكل اليب عن يا الاين تول قران 
الخرب الكافر . 
بعل اا عات اوغا رر : 
هني علن الست فسن تورها وةل ااعها ي زمن علا في شان الوق 0 
والمواجيد . 
هني عاي باخ ومنکزات داقع عنها. ي 
مني مان عقية لعا بن علي قل دعل لكام وق ۾ 
أرسطو . ۰ 
لهفي اا ا ی ترد بالهوی ا والذوق . 
لهفي على آنوار الخلافة التي ضاعت » وظلام الطواغيت الذي انتشر . 
لهفي على العبودية الله استبدلوها E E‏ 
والاستغائة غير الله . . ماذا بقي من الإسلام في دیاره ؟ ! 2 
لهفي على أعراض المسلمات في البوسنة والهرسك e‏ 
وفلسطين وكشمير والفلبين تنك » وتغتصب الطاهرات حتى بعد موتهن . ١‏ 
رب وامعتصماه ٠‏ انظلقت مبلء أفواه الصبايا 0 
۰ صادفت ‏ أسماعنا لكها لم تصادف E a‏ 


. (f ETTI 


لهفي على الإسلام من أشياعه 
فی عليه تكرت أعلامة 
٠‏ في عليه أصبحت أنواره 
في غل اخ اناه 
لهفي عليهم أصبحوا في ضيعة 
لهفي علبهم أوجدوا في أمة 
لا يعرف المعروف فیما بیننا 
ترك المابر من يقوم بحقها 
ونزا عليها سفلة يا ليتهم 


کم یأمرون بمحدثات فوقها 


تبكي المنابر منهموا وتودٌ الَو 
نكلتهم الآباء ‏ إن حياتهم 
لا يرجعون لآية أو سنة 
بل يرجعون لرأي من ألْقوا لهم 
وكذاك يرجع من تصرف فيهموا 
وكذا رءوسهم الطغاة فإنهم 

ما حکموا فیهم شرائع ديهم 
بل حكموا في الناس آراءَ لهم 
اويح الشريعز من مشایخ جب 
وروس سوم لا اهتمام ف 


3 3 FF 


لهفی على القرآن والإيمان 
إلا على اخرد یت في ذا الان 
محجوا 1 عن 0 حیران 


في قلة في هذه الأزمان 
نوارهم تخفی على العميان 
قنعت من الإسلام العنوان 
والنكَرّ ‏ مالوفٌ بلا نکران 
من کل ذي لسن وذي عرفان 
قد أدرجوا من قبل في الأكفان 
ی و ا 
تدك هم إلى الأركان 
موت لسنة خاتم الأديان 
أو ا الماضين بالإحسان 
بأزمة ۰ التقليد والأرسان 
للوق ولتخيل شيطاني 
لم يرفعوا رأسا بذا الفرقان 
والعدل فيها قائم الأركان 
من وحي شيطان أخي طيان 
واللابسين لا اسوك الضآن 
بدين قام أوقد خر للأذقان 


هني مان یار زمه ل ي كاب ساح عة لیا خرن ارد 
والخنازیر' 
لهفي على ا یستهان بها : ا بالفراض والسان» 
لهفي عل مسرئ الرسول اة ترت لليهود بعرض حقير . 2 
بعلم 9 اله ایکون ن مات راون اروف ونون ن 
انكر » والوحل والحضيض الذي تعيش فيه الأمة يدمي القلوبِ 


ا Su‏ « ویتهافتون من خراب ! ۰ 


إلى خراب » أت الأمة الآثام » حتى أمست جزءًا من كيانها تتمسك به 
وتدافع عنه » حالهم مثل حال الأم التي قال الله عز وجل فيها کک 
أرسلتا إن ممن قبلك فزن لهم الشيطان أعمالهم فهو ونيهم اوم ) ٠‏ . ا 
N a‏ 
الاستقامة ووحي السماء ٠‏ فهم لا رتضون إلاما تدعو ؛ ولا تبلون عد : 
کان لر ابي م في غفا » فم صا یدو علن امتحیام 
تدعو ال ولا تر فب وجا من دري هزلاء رة ینف سهم غر لین ) 
الله ومحارمه : . 2 ١‏ 
٠ ۰‏ ناشة حديغة تكره الله ورسوله » وتم على الإسلام وونحيه و تريد_ 
باسم العلمانية أن تعيدنا إلى جاهلية عمياء . | .۰ 
من أهؤلاء الاقرام يصدمم غيرةلدين الل إلا ميال الع من الرنايين 
الذين داو حلاوة e‏ والنهي عن المنكز 4 e‏ ا ۰ 


۰ TT TT 


D7 7/7/777// CED] 


یلاقون» ابتغاء وجه ربهم الأعلى . ) 
يا جيل المصاحف .. يا خمير الأرض .. يا غرس الشهادة 
أكلت مواسمنا الجنادب › واستبد بنا الحواة › وغادرتنا آخر السحب الميمة 
) يا جيل المصاحف .. يا أصحاب الغيرة لدين الله كم تباطاً في الرحيل عن 
القرى عام الرمادة . 
a EY a a E E‏ 
لائم» آمر بالمعروف ساع في سد هذه اللْمة » متكفل بعملها متقلد 
لتنفيذهاء مجدد لهذه السنة الدائرة » ناهض بأعبائها » متشمر في إحيائها ٠‏ 
٠‏ مستأثر من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتها » ومستبد بقربة 
: تتضاءل درجات القرب دون ذروتها . 
) قال کان : ل كنم خير أمة أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنکر وتؤمنون بالل ولو آمن هل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكرهم 
الفاسقون . 

أهل الغيرة على دين الله يواجهون هبوط الارواء وکلل العزائ » 
يعلمون أن الأمر با معروف والنهي عن المنكر عبودية ودينونة لله وغيرة على 
| محارمه في أبهی صورها . 
ه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخيرة على محارم الله صيانة 
للأمة من ان يعبث بها کل ذي هوي » وکل ڏي شهوة . ) 
مه بدون الغيرة على محارم الله تتحول الحياة إلى مستنقع آسن : حكم 
بير شرع الله » اقتصاد يقوم على الربا » مجتمع قانونه لا يعتبر الزنا جرية 


. )١١١( سورة آل عمران الآية‎ )١( 


إلا في حالة الإكراء » ولا عاقب حت في حال الإكراه بشريعة الله 
وخمور پباح تداولها « ولا یعاقب شاربها إلا على حالة السكر البين قي [ 
الطريق العام » وحتى إمذه لا عاقب فيها بحد الله ء وشلوة ؛ 2 
وسب لدين الله ورسوله . 
) عن عبد الله بن عمر : رضي الله عنهما قال : قال رسول الل ل ¦ 
٠‏ تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض › بوا 
: )0( : 
E‏ 5 
ااي لي اناس ت سنون خداعة : بصدق فيها الكاذب اا ا | 
ويؤتمن فيها اخائن » ويُخَون فيها الأمين » ويدطق فيها الرويضة»” e e‏ 
الرويبضة ؟ قال : ١‏ السفيه يتكلم في أمر العاقة ‏ . ) 
ه وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال :من أشراط الساعة: i‏ 
التتحوت الوعول» آكذلك يا عبد الله بن مسعود سمعته من حبّي ؟ قال : : نعم ۰ 
ورب الكعبة » قلنا : وما التحوت ؟ قال « فسول الرجال » وأهل البيوت ٠‏ 
الغامضةء يرفعون فوق صالخحهم» والوعول أهل البيوت الصالة ٠»‏ 
أهل الغيرة لا یبقون عل منکر وهم قادرون على تغییره » ولا يقعدون عن 
e (AY. Ra a AD |‏ 
إسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
شر یطته : آي آهل احير والدين ¢ > والاشراط من الأضداد يقع علي الأاشراف رالارا . 
واليجاجة والغ جاج : الأراذل » ومن لا خير فيهم . 
e‏ : تصير لرإضة ؛ وهر المجز لاي بطن عن معاي لانور ء وقمد عن طلا 
(۳) إسناده : آ A‏ « مسنده ٩‏ » وقال الشيخ اڪ ا (A e‏ 
1 إسنادهحسن ومتنه صحيح + وقال ابن كثير في « النهاية في الفتن والملاحم »> : هذا إسناد جيد : 
() رواه الطبراني في « الأوسط ٠‏ » وقال الهيشمي ع a‏ 
اا و و . 


DD BE CEES D,, 
. معروف وهم قادرون على تحقیقه‎ 

قال رسول الله بء : ١‏ أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرةء 
وان أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة ٠‏ . 

ه وقال رسول الله ية : « أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله » ثم صلة 

غ ۳( 
الرحم » ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » : : 

»م وقال علا : « إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم › ينكرون 
المىك" .. 

ه وقال ب : ١‏ إذا عملت الحطينة في الأرض › كان من شهدها فكرهها 

e 0‏ 1 )4( 
کمن غاب عنھا › ومن غاب عنها فرضیها کان کمن شهدها» ‏ . 

e‏ وقال ل : « ما من قوم يعمل فيهم المعاصي > هم أعز وأكثر ممن يعمله › ثم 
لم یغيّروه » إلا عمّهم الله تعالی منه بعقاب ۲ . 

ه وقال رسول الله كيه : « والذي نفسي بيده لتأمرن با معروف › ولتنهون 
عن المنكر › أو ليوشكن الله أن ييعث عليكم عقابا من عنده › ثم لتدعنه فلا 
بت جيب ۳ 

(۱) صحیح : رواه الطبراني في « الكبير » عن سلمان وقبيصة وابن عباس »ورواه أہونعيم في 
«الحلية» عن بي هريرة وصححه الألباني في « صحيح الجامع ‏ رقم )۲٠۴١(‏ . 

(۲) حسن : رواه بو يعلي في « مسنده ١‏ عن رجل من خثعم » وصححه الالباني في ١‏ صحيح 
الجامع“ رقم )۱١١(‏ . 

(۳) صحيح : رواه أحمد في ١‏ مسنده » عن رجل » وصححه الألباني في « صحيح الجامع ٠‏ 
رقم (۲۲۲۴). 

(4) حسن : رواه أبر داود عن العرس بن عميرة » وحسله الألباني في صحيح الجامع « رقم 
(1۸٩(‏ .. 

(0( صحیح : رواه احمد وآبر داود وابن ماجه وابن حبان عن جرير > وصححه الألباني في 
(صحيح الجامع؟ رقم )٥۷٤4(‏ . 

() حسن : رواه أحمد والترمذي عن حذيفة » وحسنه الالباني في « صحيح الجامع » رقم 
aD‏ 


أمثلة وضيعة شفافة في الغيرة :- 

الإمام القدوة أبو الوليد : عبادة بن الصامت : م 

E ES o‏ ب 

أساكنك بأرض » فرحل إلى المدينة » قال عمر : ما أقدمك ؟ فأخبره بفعل ١‏ 

معاوية » فقال له e‏ 
وأمثالك » فلا إمرةاله عليك ‏ . 


بو أيوب الانصاري ینکر على من ۲ على عبد الله بن عمر ا 

عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : أعرست ٠‏ فدعا أبي الناس » فيهم 
آبو آیوب » وقد ستروا بيتي بجنادي اخضر » فجاء أو یوب فطأطا رأسه » 
فنظر فإذا البيت مسر » فقال. : يا عبد الله » تسثرون ادر ؟ فقال آبي ؛: 


a واستحیا : غلبا النساء یا أبا یوب » فقال‎ ٠ 
: 0 


e‏ ك 
a es‏ 
كانت ترق وتؤذيه في النبي بلا » فتناولها فضربها فقتلها ء فرفع ذلك إلى ٠‏ 
النبي ياي فقال N E‏ ا 


فال النبي عل : , ابعدها فقد أبطلت دمها O,‏ . 


)1( » سير أعلام البلا ۷/0 
(۲) إسناده قوي : خر جه الطبرانى ا EEL‏ 
والجنادي ` EN‏ والثیاب بست با ادرا ٠‏ 
(۳) آخرجه آبر داود وابن سعید ¿ وضعفه الالباني في « ضعیف ابي داود ٩‏ (1۳۷) وصحت 


الالبأني في # إرراء النليل ٠۲١١٤‏ 


والصحابي الأعمى الذي قتل آم ولد له كانت تشتم النبي بي وتقع فيه 
فينهاها فلا تنتهي فقتلها وقال للنبي يي : « يارسول الله . . كانت تشتمك»› 
وتقع فيك › فأنهاها فلا تنتهي › وآزجرها فلا تنزجر » ولي منها ابنان مثل 
اللؤلؤتين » وكانت بي رفيقة › فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع 
فيك» فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتکأت عليها حتی قتلتها « 


(Y} 


فقال النبي ية : « ألا اشهدوا أن دمها هدر ٠‏ 
عبد الله بن مغفل يقول لمن يخالف السنة : لا أكلمك أبدا : 

آخرج الشيخان عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله بن مغقل رأى رجلاً 
يخذف فنهاه » وقال: إن رسول الله َة نهى عن الخذف» وقال : « إنه لا يرد 
الصيد › ولا ينكأ العدو › ولكنه يكسر السن ويفقاً العين » فرآه بعد ذلك يخذف› 
فقال : أخدثك عن رسول الله ية ثم تخذف » واللّه لا أكلمك آبدا» . 

و وغ ف ن ن حط دوقي لل غ 6ل 08 و 2 
ایام یر کله * فقال بشیر بن كعب:٠‏ إا جد في بعض الكت ٠‏ أن منه 
سكينة ووقارا » ومنة عقا » فضت عمران ن احجضين حن لحرت 
عيناه» وقال : أحدثك عن رسول الله ييو وتعارض فيه » وفي رواية 
«(وتحدثني عن صحفك» ولفظ ابن آبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » قال 
عمران : أحدثك عن رسول الله يي وتجيء بالمعاريض » لا أحدثك 

A e 
. فلم یزالوا به حتی سکن‎ 


ه وحبر القرآن وترجمانه ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ يقول : أيها 


ت ق دی ۽ 
. (۲) صحیح : أخرجه آبو داود والنسائي > وصححه الألباني في ١‏ صحيح آبي داود » . 


٠ اسما » اقول اکم‎ e N el 
. !! رسول الله بل وتقولون : قال أبو بكر وعمر‎ 
ورو ما فر عد ال عرفل : ممعت رسول الل ق‎ 
۰ لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا اسعادلكم > ا‎ ١ : يقول‎ 
قال سالم بن عبد الله : فقال بلال بن عبد الل : وال لنمنعهن » قال‎ 
: سالم : فاقبل عليه عبد الله » فسبه سا سیا » ما سمعته سبه مثله » وقال‎ 
أخبرك عن رسول الله ية وتقول : واللّه لنمنعهن ؟!‎ 
ه ما قتل هشام بن عبد الملك غيلان الدمشقي ببدعته كتب إليه رجاء بن‎ 


I RE gO. 


E E E‏ لقتلهماء 


أفضل من قتل آلفين من الترك والديلم ». 


N‏ : من ور صاحب بدعة ا 
فقد سعى في هدم الإسلام» . ) n‏ 
OS‏ 
الله ل فقال له ابن سّماك : يابا الحارث آتأخذ بهذا ؟ فضرب صدره . 
وصاح عليه صياحًا كثير » ونال منه » وقال : أخدثك عن رسول الله بل 1 
وتقول : تاخذ به ؟! نعم آخذ به » وذلك الفرض علي وعلى من سمعه ٠‏ . 
ه وقال رجل لسفيان الثوري : رجل يكب بالقدر » أأصلي وراءء ؟ 
قال : لا تقدموه › قال. مر اعم اشر بای لهم اام ره ل 
تقدموه لاتقدموه وجعل يصبح . . 
٠‏ وابن المبارك يقول : « إنا نحكي كلام البهود والتصاری » 
نستطيع أن نحكي كلام الجهمية ‏ . 
Es‏ اهو الذي اقب امل غر وعلمهم الست . : 


DOD ESTES, 


E 
پروی آن هارون الرشيد أخذ زنديقا » فقال الرجل : آين نت من‎ « 
آلف حديث وضعتها ؟ قال : فين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الغزاري‎ 
. وابن المبارك يتخلالانهاء فيخرجانها حرقًا حرفًا » » وما هذا إلا غيرة للسنة‎ 
ه وآيوب السختياني سيد شباب أهل البصرة : يقول له رجل من آهل‎ - 

الأهواء : أكلمك كلمة › قال : لاء ولانصف كلمة . 
٠»‏ وسأل رجل الشافعى عن مسألة فقال : روي عن النبي لا أنه قال 

كذا وكذا ؛ فقال السائل : يا أبا عبد الله أتقول بهذا ؟ فارتعد الشافعي 
واصفر لونه وقال : ويحك » آي آرض تقلني » وي سماء تظلني ا 
رویت عن رسول الله لا شیا فلم آقل به ؟! نعم » > على الرآس والعينين › 

. على الرأس والعينين‎ ٤ 

. وفي رواية : أرآيت في وسطي زنْارا ؟ أتراني خرجت من الكنيسة ؟! 
أقول : قال النبي ية وتقول لي : تقول بهذا ؟ أروي عن رسول الله لا 
ولا قول به ؟ !! 

م وقال - رحمه الله - : حكمي في أهل الكلام آن يضربوا بالجريد › 
ويحملوا على الإبل > ويطاف بهم في العشائر » ينادى عليهم : هذا جزاء 
من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام . 

وقال أيضاً : مذهبي في أهل الكلام تقنيع رءوسهم بالسياط › 
وتشريدهم في البلاد . 

قال الذهبي : هذا التمَس الزكي متواتر عن الشافعي . 
ودخل الشافعي على المأمون وعنده بشرا لمريسي › فقال المأمون : أتدري 
من هذا ؟ قال :لا » يا أمير المؤمنين › قال : هذا بشرالمريسي » قال : فقال 


الشافعي و ؛ أدخلك الله اسقل السافلين » ا 
وج الان وقامع اليح يريداين تاروت الذي اف الابون ننا 


: أظهر بدعة خلق القرآن . 


E TT قال المأمون‎ 
ا‎ e 


ل ول 


) ه والفضيل بن عياض يقؤل من جل مع صالحب بدعة في ریق 
La SS‏ 


ا٠‏ ) ٠‏ 
ه ودل عبد المزیزالکنئي عل ابن اي دژاد ي مرغ وتال ل 
آتك عائدا » بل لأحمد الله آن سجنك في جلدك . ۰ 
الأوزاعي يصدع عبد الله بن علي بمر الق تک 

E e 


E ٤ ارا إل الأوزاعي‎ « N 


وجعل يتخطی القتلى « قال الأوزاعي : : ١‏ قلت لأصدقنه» وانتیسلت 
اللموت » . ١‏ 

e 
E ry aS 
ا‎ 


فنكت بالغيزرانة نكتا شديدا » وأطرق مليا » ثم رفع رأسه › فقال : يا 
أوزاعي » ما تقول في أموال بني أمية ؟ 
۰ فقلت. : إن كانت لهم حرامًا فهي عليك حرام » وإن كانت لهم حلالاً 
ااا لك ی . . وقام الأوزاعي . 
ال رخالل ١‏ في فجعلت ‏ اعطل حطر ةلا وذ ن 
راسي يقع عندها» . 
قال الذهبی فی « السیر » (۷/ )۱۲١‏ : « قد کان عبد الله بن على ملکا 
ا 8 للدماء » صعب المراس » ومع هذا فالإإمام الأوزاعي يصدعه 
بر الحق كما تر » لا كخلقيٍ من علماء السوء » الذين يحسّون للأمراء ما 
يقتحمونه من الظلم والعسف ا م ال 8 قاتلهم الله أو 
يسكتون مع القدرة على بيان الحق » . 
الثوري إمام الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبول الدم إن 
8 
فا بول دما 
فقول : إني لار انكر » > فلا تكلم » فأبول آکدم دم 
قال یحی ا غ Ey‏ 
e‏ ۰ 
ا 
(٥‏ «الحرح والتعدیل ٩‏ لابن آبي حاتم (۱/ )۱۲٤‏ . 


. )۲٥۹/۷( ٩» السیر‎ « )( 
. )۱١۸/۱( ٩ الجرح والتعدیل‎ «٠ 


فقال. E‏ : 
فقال سفيان الثوري E‏ : اثظر إلى عمر 
ابن الخطاب ٠,‏ أ 8 
٠‏ قال E IT‏ . فقلت رين عبد لزز فقد کان . 
۰ في فتنة وفي ما كان فيه » فما تكلم بشيء إلا صار سنة .. 
فقال : إن لم اطق؟ فقلت E‏ 
ابن أبي ذئب إمام قال باحق : 
قال فيه اللإمام أحمد بن خنبل  E‏ 
فقيل لأحمد : حف مله ؟ قال ::. لا »ثم قال اشرت 


مالك إلا أن مالك اشد تنقية للرجال منه . 


وقال.آحمد و اقول ھک 


فقال : :ويلك ولا ما دهت من اتور : WT‏ 


قال ابن آپي ذئب E BS OE‏ 
عمر ۔ رضي الله عنه اس التصور راسه E‏ 
هذا خير آهل الحجاز . ! 4 J‏ 

قال ا ابن اا ا es‏ عل آبي ا 
ST TE‏ ! 


ابو جعفر . 


(E ۱٤١ /۷( ٤ السیر‎ 


SE, 


الإمام العمري الأمًار با لمعروف : 

۱ قال مصعب الزبيري : ما أدركت بالمدينة رجلا أهيب منه » وقدم 
٠‏ الكوفة ليوف الرشيد باللّه » فرجفت لمجيئه الدولة » حتى لو كان نزل بهم 
من العدو مائة ألف › ما زاد من هيبته » فرذ من الكوفة . 

عبد الله بن عبد العزيز العمري الذي يقول للرشيد : إن الرجل ليسرف 
- في ماله » فيستحق الحجر عليه » فكيف بمن أسرف في مال المسلمين ! ثم 
مض وهارون يبکي . 
کرز بن وبرة یأمر بالمعروف فیضربونه حتی یغشی عایه : 

عن ابن فضيل عن أبيه أو عن نفسه » قال : کان کرز إذا خرج آمر 

با معروف » فیضربونه حت يغشی عليه" . 
ضیخ الإسلام ابن أنعم الإفريقي قول للسفاح : حجنت لأعلمك الجور 
ببلدنا فإذا هو يخرج من دارك: 
الإمام القدوة عبد الرحمن بن زيد بن أنعم الإفريقي قاضي إفريقية 
وعالمها. 1 

كان الثوري يعظمه جدًا . 

قال إسماعيل بن عياش : ولي السفاح » فظهر جور بإفريقية » فوفد 
ابن نعم على بي جعفر مشتكيًا » ثم قال : جئت لأعلمك بالجور ببلدناء 
فإذا هو يخرج من دارك !! فغضب »وهم به . 
فال له 5 فا باغوان ؟ قال + افلس مر بن عبد الغزيڈ کان 
ار ر ارف بلب اما ى , 


. )۸٩ /( ٩ السیر‎ ١ )۲( 
. )٤۱۲/١( ٩ السیر‎ « )۳( 


E N 
I قال عنه الإمام أحمد بن خنبل‎ ٠ 
وقال عنه : تراحم به سفيان بن عيينة لا أدخل على الوالي ليمتحنه - أي ا‎ 
آدركت الكوفة وبها أكثر من سبعمائة‎ ١ : في القرآن مخلوق آم لا فقال‎ 
TT شيخ» الأعمش فمن دونه يقولون‎ 
TT : زري هذا‎ 
: ام په اخمد بن ونس ۲ قبل راسه. وکان پینهما شحتاء وقال‎ 


I 


جزاك الله من شيخ خير 
ابن حنبل إمام أهل ا ا ا eh‏ 
من في اناس کاسحند » وکل موقفا يتضاعل دون موکقه ونیا في فال 
خللق القرآن » ولبتت ت الامة بثبات إمامها » يقول للخليفة : ( ايترني بشيء . 
SS‏ 
٠‏ وهو الشيخ الطاعن في السن .. و 

عن علي بن أبي صالح السرّاق قال EE‏ ۴ 
فجاء أحمد بن حنبل » فلما دخل نظر إلى كرسي عليه فضة فخرج فلحقه ِ 
صاحب اول E‏ و : زي المجوس › زي المجومن 


e 1 
: وخرج.‎ 


FRR 


الإمام البويطي الال لأمزتن في حديدي هذا حتی لی فر قوم يەلمون 


(0)«السیر «) ۰ )»وه تاریخ بغداد )۳٤۹/۱۲( ٩‏ . ۰ 
() « تاریخ بخداد )۳٤۹/۱۲( ٤‏ »و« مناقب الإمام أحمد لابن اجوز ص06۸1 
ا (T۹‏ . 


أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم : 
E‏ ي 

امتحنه والي مصر في محنة خلق القرآن فلم يجب › وكان الوالي 
حسن الرآي فيه » فقال له : قل فيما بيني وبينك . 

قال : إنه يقتدي بي مائة ألف › ولا يدرون المعنى !! فأمر به فحمل 
إلى بخداد . 
قال الربیع بن سلیمان : رایته عل بغل فی عنقه غل » وفي رجليه 
فيد وبينه وبين الغل سلسلة فيها لبنة ‏ طوبة - وزنها أربعون رطلاً » وهو 
يقول: «إنغا حلتق الله الخلق ب « كن » » فإذا كانت مخلوقة » فكأنٌ مخلوقا 
اخلق بمخلوق » ولئن دخلت عليه لأصدقته ‏ يعني الواثق - ولأموتن في 
حديدي هذا حتی ياتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في 
حدیدهم»'. 
والإمام نعیم بن حماد يدفن في قیوده ویقول :« إني مخاصم » : 

كان رحمه الله شديدا في الرد على الجهمية » حمل إلى العراق مع 
البويطي مقيدين . 

قال ابن يونس : حمل على القول بتلك الفرية » فامتنع آن يجيب » 
فسجن ومات في سجنه وجر بأقیاده » فألقي في حفرة » ولم یکمن › 
ولم يصل عليه - وأوصى نعيم بن حماد أن يدفن في قيوده وقال : « إني 
مخاصم». 
e ¥‏ 


CANO: 


الإمام احمد بن لصراغزاعي :. 
كان مارا بالمعروف . قوّالاأً بالحق » من أكابر العلماء العام . 
ا ي ا ا 
تقول في القرآن ؟ قال كلام الله . . EE‏ 
قال : أفمخلوق هو ؟ قال : کلام الله . قال ری ربك بر الات 
قال : كذا جاءت الرواية . : . فدعا الواثق بالسيف » وقام » وقال : ئي 
لأحتسب خطاي إلى هذا الكافر ء > فرب عتقه » بعد ن مدوا له زاسه. 
بحبل» وهو مقيد . . e‏ 
شيخ الإسلام ابن الخطينة وغيرته الشديدة على الستة : 
ey e‏ : کان شيختا ابن الحطيقة 


SS 


ويقول : أحمق الناس في مسألة كذا وكذا : الروافض ؛ خالفوا الكتاب أ 
ازال وکفروا بالل وکت عله يرما فى مده بشرق ضر وقد" 
حضره بعض وزراء المصريين ۔ أظنه ابن عباس فاستسقى في مجلسه › ) 
.فآتاه بعض غلمانه بإناء فضة » فلما رآه ابن 'الحطيئة وضع يده على فؤادة » ١‏ 
وصرخ صرخة ملأت المسجد › وقال : واحرها على كبدي ٠‏ أتشرب في , 
مجلس يقرأ فيه حديث رسول الله بي في آنية الفضة ؟! لاله iN.‏ 
تفعل › وطرد الغلام » فخرج » وطلب الشيخ كوا قد تثلم › فشرب | 
واستحيى من الشيخ › افرآیته واللّه ۔ كما قال الله «إيتجرعه e‏ 


لر 


يسیغە 4 " 


(1) قاضي الرافضة الفاطمين : قاشسي الخليفة الفاطمي الماضد . 
(1) سؤرة إبراهيم الآية (۱۷) , 
اا CON Jue‏ 


Da EET )‏ 
قال الذهبي : « كان سيقًا مسلولاً على المنكلمين » له صولة وهيبة 
واستيلاء على النفوس باد مره .وکا نطود رابا فی ال 9 

يتزلزل ولا یلین » وقد امتحن مرات واوذي > ونفي من بلده . 
قال ابن طاهر : سمعته يقول : عرضت على السيف خمس مرات › 
لا يقال لي : ارجع عن مذهبك » لكن يقال لي : اسكت عمُن خالفك › 
ا 

وقال الخافظ أبو النضر الفامي ا اا بکر 
الزمان » وواسطة عقد المعاني › وصورة الإقبال في فنون الفضائل وآنواع 
المحاسن » منها نصرة الدين والسنة » من غير مداهنة ولا مراقبة السلطان 


۰ 
شيخ الإسلام بنان الحمّال ا الله : 

NS E 
شأنه.‎ 

نقل بو عبد الرحمن السلمي في « محن الصوفية » أن بناتا الحمال قام 
إلى وزیر خمارویه صاحب مصر ۔ وکان نصرانیا ‏ فأنزله عن مرکوبه › 
وقال : لا تركب الخيل وعَير » كما هو مأخوذ عليكم في الذمة › فأمر 
ھا روه ان پو شد ویر شک بین بای سح > فطرح » فبقي ليلة » ئم جاءوا 
والسبع يلحسه وهو مستقبل القبلة › » فاطلقه خحمارویه واعتذر اليه . 
قال ابو علي الروذباري : کان سبب دخولي مصر حکاية بنان الحمال؛ 
وذلك آنه أً مر ابن طولون بالمعروف »> فأمر به آن يلق بين يدي سبع › 


(۱) « سير أعلام النبلاء٤‏ . 


E 


ررر الذي بغضبون e‏ الله ر 
ج 


i قل‎ rer 
. : 1 . ولعابها»‎ 


مغال وألموذج علفي ل :الحافظ عبد الفني القدسي. 
yy‏ : كان الحافظ عبد الغني جام 
للعلم والعمل » وكمّل الله فضيلته بابتلائه بأذى هل البدعة وعداوتهم . 
قال الضياء :کان لا یری منکرا إلا غیره بیده آو بلسانه » وکان لا 
تأخذه في الله لومة لاتم » وقد رأيته بهريق خمرا » فجبذ صاخبه اليف 
فلم یخف منه » واخذه من يله ۾ . وکثیرا ما کان بدمشق تی ینکر ویکسر. 2 
الطنابير والشبابات » :قال خحالي ارق کان اظ لايصبر على إنكار 
المنكر إذرآه. @ ث 
مدعت آبا بكر إن جمد الان » قال ا 
الدين قد عولت لهم :طتاير » وكانوا في بستان يشربون » ذاقي الماقظ 
الطناتر فكسرها ٠‏ > . ) 
قال : فحدثني الخافظ » قال :لما كنت أن وعبد الهادي جند حتام 
كافور » إذا قوم كثير معهم عصِي فخففت المشي » وجعلت أقول 
الله ونعم الوكيل » » فلما صرت على الجسر حقوا صاحبي › شال :: 
E‏ 
فترجل › وقبل يدې » وقال TS‏ 
: 
هيبة في النفوس 


. (4۸۹-٤۸۸ /14( ) السیر‎ (1) 
. (٥.٤٥۳ /۲۱( ٩ السیر‎ «)( 


قال aT‏ : كان فى دولة الأفضل فجعلوا الملاهى عند 
الذرج - درج جیرون ۔ فجاء الحافظ فكسّر شيا كثير > م شغد اليو بغرا 
. الحديث » فجاء رسول القاضي يأمره بالمشي إليه ليناظره في الدف 
والشبابةء فقال : ذاك عندي حرام » ولا أمشي إليه » ثم قرا الحديث › 
فعاد الرسول » فقال : لابدٌ من المشي إليه » أنت قد بطلت هذه الأشياء 
على السلطان . 

فقال الخافظ : ضرت الله رزقبته ورقبة السنلطان : 

ووا ول ا ا ا ا 

ولقد ناظر الفقهاء > وغار لعقيدة أهل السنة وصدع بها فبدعوه 
وکمروه وهموا أن یقتلوه . 
العماد المقدسى يغشى عليه من الضرب ن0ا آمر بالمعروف : 
) ال كه الا قدي ف کان فا في امرالل صقا ی ب 9 
تأخذه في الله لومة لائم » مارا بالمعروف » لايرى أحدا يسيء في صلاته 
SS‏ 

ل : وبلخني آنه تی فساقًا » فکسر ما معهم » فضربوه حت عشي 

ا فقال TS‏ ة فلا تۇذهم 
وهم في حل . فتابوا»" . 
البربهاري شيخ وقته الداعي إلى الأثر : 
كان قَوّالاً باحق » داعية إلى الأثر > لا يخاف في الله لومة لائم › 
وكان له رحمه الله مجاهدات ومقامات في الدين » وكانت له المنزلة 


. )٤٥٦1-_ ٤00۵ /۲١( ٤ السيز‎ « )۱( 
. )٥١-.٤۹/۲۲( ٩ )سیر أعلام النبلاء‎ 


اران رت ا ا ا 
) ال أب يعلن عن ١ ٠‏ شيخ الطائة في وقت » ومتقدمها في لكا 
SS‏ ) 
وقال ابن الجوزي : : جمع لملم وازهد ۰ وکا شدیتا عل امز : 
۰ ا e‏ 
وقال ابن کثر' :کان شديدا على اهل الدع والعاصي» . 
قال البربهاري ۔ رحمه الله ِ e‏ أصحاب البدع مثل العقارب » 
يدفنون رءوسهم وأبدانهم في التراب ٠‏ ويخرجون أذنابهم > فإذا تمکنوا . 
as e‏ . 


)1( 
پریدون؟ 


شيخ الإسلام أبن يي شيخ مشايخ الإسلام في الفيرة للستة کک 
۰ حامل راية لدعرة إلى لكاب رالستء وإرجاع الإساام ان سايب 
الصحيحة . : ا 
O E‏ ا ا 
الخالفين » وأخيف وسجن في نصر السنة اللحمدية حف مات في جنه » 6 
وأعلن الله متاره | 5 8 

قال عنه الحافظ المزئي : « 0 ایت اخنا اعم کاب ال رت رود 
I e‏ . ا 
e RT‏ 2 


(1) « طبقات السنابلة )٤٤ /۲( ٤‏ . 
الرد ر لابن اصر الدين الدمشقي (ص۱۲۹). اكب الإسلامي . 


أقوالهم» وتزبيف أمثالهم وأشكالهم وإظهار عوارهم وانتحالهم » وتبديد 
شملهم وقطع أوصالهم . . . حت انكشف قناع الحق » . 

وقال ابن فضل الله العمري : « أخمد من أهل البدع كل حديث 
وقديم» ولم يكن فيهم إلا من يجفل عنه إجفال الظليم » ويتضاءل لديه 
تضاول الغري»" . 

ومن غيرته للسنة ومذهب أهل الحديث وعقيدة السلف الصالح : 

ه دحض مناهج الفلاسفة والمتكلمين > ورد على الأشاعرة وتأويلهم› 
وکان لهم منه آوفر نصیب . 

ه ورد على القدرية والشيعة › e‏ « الحواب 
الصحيح لن بدل دين المسيح » . 

ه وهاجم ضلال الصوفية والاتحادية وأصحاب وحدة الوجود . 
رد على ابن الفارض وابن عربي والعفيف التلمساني والصدر القونوي 
وابن سبعين » وألف « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » . 

ه وتصدىئ للأحمدية والرفاعية » وتحدى زعمهم أنه يدخلون النيران» 
وضريهم أنفسهم بالسيوف والسهام » تحداهم أن يدخل معهم النار التي 
يزعمون دخولهم فيها » وآنها تحرقهم إن شاء اللّه ولا تحرقه » وتحداهم 
بمحضر نائب السلطنة فتابوا على يديه وللّه دره وهو يقول لنائب السلطنة 
عن الأحوال الشيطانية لبتدعة الرفاعية لا سأله : فبأي شيء تبطل هذه 
الأحوال؟ فقال له : بهذه السياط الشرعية » فأعجب الأمير وضحك › 
وقال ES EL TS‏ 

كماد جر مل ذلك لخر واد ومن لم بجت إلن ادن بالساط 


() «الردالوافر ٠‏ (ص41) . 


الشرعية فبالسيوف ال 


وأمسك ابن تيمية بسيف الأمير وقال : هذا نائب e‏ الله“ E‏ 
وغلامه» وهذا اليف سيف رسول الله لا E‏ : 


اوسنة رسوله ضربناه بسيف الله . 


ابن قيم الجوزية الصادق في غيرته وعهده مع الله 
. يقول e‏ في نونیته مناجیا زبه ومعاهد له :. 


فوحق 'نعمتك التي أوليتني 


وجعلت ‏ قلبي راغي القران 


لأجاهدن. عداك ا أبقيتي ولأجعلن قتالهم : دينداني. 
رلأفضحتهم على اروس اللا ٠‏ ولأفرين ديهم بلناني ٠‏ 
ولأکشفر سرائر خفيت على ضعفاء خلقك مهم ببیان. 
ولاتبعنهم إلى حيٹ انتهوا ٠‏ حى ٠‏ يقال بعد عبادان. 
ولأرجمنهم بأعلام الهدى  .‏ رجحم امريد بغاقب ' ٠‏ الشهبان 
ولأقعدن لهم مراص کیدهم ) ر بکل مکان . 
ولأجعلن ومهم . ودماءهم في وع نصرك أعظم القربان . 


ولأحملن عليهم. بعساکر 


بعساکر الوحيين. والفطرات بالے ' 
4 ولأنصحن 


الله ام ا 
إن شاء راي ذا یکون بحوله 


معقول. 


ليست تفر إذا الزحفان 


والمنقول بالإجسان | 
وكابه ٠‏ وشرائع ٠‏ اإيمان 
إن ل يشا فالأمر ا 


ا ني مهد مع رب آیا سدق » ووی اعظم وفيت اکن ال 


2 . لانن القيم‎ ٠ النوئية‎ *)١( 


: ؟ هڏي ديار المسلمين تبكي‎ E 


أعندكم نبأ من آهل أندلس 
كم يستغيث بنا المستضعفون وهم 


يا من لذلة قوم بعد عزهم 
بالأمس . كانوا ملوك في منازلهم 


فلو حیاری لا لیل لھم 


ی رب وطفل حیل ا 
وطفلة مفل حسن الشمس إذ طلعت 
يقودها العلج للمكروه مكرهة 
مغل هذا ٠يذوب‏ القلب من كمد 


: ومأساة البوسنة ترویها طفلة‎ e® 


فقد سری بحدیٹث القوم رکبان 
قتلى وأسرى فما يهتر إنسان 


أحال حالهم كفر رطغیان 


واليوم 8 في بلاد الكفر عبْدان 
عليهم من ثياب الذل ألوان 
لهالك الأمر واستهوتك أحزان 


كما تفرق اُرواح وأبدان 
انما هي ياقزت ومرجان 
رالعين باكية والقلب حيران 


إن کان فى القلب إسلام وايمان'"" 


) في عالم قطع الرقاب وأشعل النيران في صدر العذارى المؤمنات 
في عالم أعطى الكلاب الحق في عرض البنات 


الآن يا مولاي فى صمت النابر 
يشرب الأوغاد ۴ المسلمين 

٠‏ الآن يأكل ثدي أمي ألف نخاس 
ويشرب من دمائي ألف قواد 
ویعبٹ فى مآذننا ضلال المفسدين 


آلان أرحل في قطار الموت ألعن كل خائن 


)١( |‏ من قصيدة آبي البقاء الرندي في « رثاء الأندلس » انظرها كاملة في « نفح الطیب » (۱/ ۲۷۹ - 
(TAY‏ 


اه 


من خان وما مسا باع اا لذن 4 


ê e FF. 


لآ رق من العبرات 
لعل سيول الدمع بطفۍ فيضها 
e‏ 
ا لاق ˆ الذى جل فده 
على مزل الأملاك والوحي والهدی 
على لم المعراج والصخرة التي 
على القبلة الأولى التي اتجهت لها 
خير معموړ وکرم عامر 

ازال فيه بين . معد 
e‏ المبارك حوله ال 
عفا بعدما کان لير موسما 
يوافي إليه كل أشعث 
من صلاة لا يمل ينا 
خلا من حن التائيين وحزنهم 
لتبك على القدسٍ البلاد :بأسرها 
لبك عليها مكة فهي أختها 
لبك على ما حل بالقدس طيبة 
فمن لي چ نحن الذي 


قانت 


صلی في البکا امار" E‏ 
توقد ما في . القلب من جمرات , . 
بادکار يعٺ الحسرات 
روح ما فی من ٠‏ الكربات 
على . موطن الإخبات والصلوات 
على مشهد الأبدال والبدلات ٠‏ 
ناقَت بما في الأرض من 'صخرات .. 
صلاة البرايا في اجان جهات . 


”» 


وأشرف . مني غير ابات 
يوالون في رجانه السجدات 
رفيع . العماد العالي الشرفات . 
وللبر والإحسان والقربات . 
مولا ا ائم الوا 
توشح بالآیات والسوزأت ' 
فمن بين نوا وین بکاة. 
وتعلن بالأحزان : والترحات 
وتشکو الذي لاقت إلى عرفات . 
وتشرحه ‏ في أكرم . الحجرات ٠‏ 


شجاني بأصوات لهن' شجاة ٠‏ 


يردّذّن بي للخزاعى قله يو فيه خيرة اليرات 
مدارس آیات فلت من تلارة ومنزل وجي مقعفر العرصات ٠‏ 


)١(‏ القصيدة لشهاب الدين يعقوب بن محمد المجاور من كتاب « بيت المدس في شعر الحروب 
الصليبية ٠‏ لعبد الجلیل حسن ( ص۲۰٤۲‏ ۲٤۲)۔‏ دار البشير . 


الذين يعمرون المساجد 


سبق الكلام على من يعمرون المساجد تحت قوله بي : « ورجل قلبه معلق 
بالمسجل ): 

عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ عن النبي با قال : ١‏ إن للمساجد أوتادا › 
الملائكة جلساؤهم » إن غابوا يفتقدونهم › وإن مرضوا عادوهم › رإن كانوا في حاجة 


جليس المسجد على ثلاث خصال : أخ مستفاد أو كلمة محكمة او 
رحمة منتظرة » 
وعن عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه . : « إن للمساجد أوتاداً هم 
أوتادها لهم جلساء من الملائكة › إن غابوا سألوا عنهم » وإن كانوا مرضى 
عادوهم » وإن كانوا في حاجة أعانوهم ۲“ 
قال الرافعي - رحمه الله في « وحي القلم » : 
« المسجد في حقيقته هو موضع الفكرة الواحدة الطاهرة › المصححة 
لكل ما يزيغ به الاجتماع » هو فكر واحد لکل الرءوس » ومن تم فهو حل 
٠‏ واحد لكل المشاكل » وكما يدشق النهر فتقف الأرض عند شاطئيه لا تتقدم › 
٠‏ يقام المسجد فتقف الأرض بعانيها الترابية خلف جدرانه لا تدخله» . 
ول ا 
ما المسنجد ناء ولا مكالا كغيره من البناء واكان ٠‏ بل هو تصحي 
(1) إسناده حسن : أخحرجه أحمد في ١‏ المسند ٩‏ رقم )۹٤1٤(‏ » وقال الدكتور الحسيني هاشم : 
إسناده حسن (۱۸/ )١١١‏ . 


(۲) صحیح O‏ : صحيح على شرط الشيخين 
موقوف ولم یخرجاه : 


۳40 


WEENIE 
' والمنافسة والعداوة والكيد ونحوها » وهذه كلها يحوها المسجد إذ يجمع‎ 
. الناس مرارا في کل يوم عل سلامة الصدر »› وبراءة القلب » وروحانية‎ 
النفس » ولا تدخله إنسانية.الإنسان إلا طاحرة منزهة ا‎ 
جسمها من اعلاه واسفله شعار الطهر الذي يسك الوضوء ء كأفا يشل‎ 
. الإنسان آثار الدنيا عن أعضائه قبل دخوله ا مسجد‎ 
وقال : إفا يتلقيم السجد من يدخلة لساعتة التي يدخله فيها) ولو أنه‎ 

حاسبه عن مس وأول منه وما خلا من قبل » E A N‏ 
يا بني نا يقول لداخله : ادحل في زمني ود زمنك » وتعال إليّ ايها . 
الإنسان الأرضي ٤‏ التتحقق أن فيك حاسة من السماء وجٿني. 2 
ك » ليشعرا ساعة آنهما في لافيك » .. E E‏ 
عن انس - رضي الله عنه ۔ قال : قال رسول الله لا o‏ 

يوم القيامة : أين جيراني » آین جیرانی ؟ قال : فتقول الملائكة ينا | ومن ينبغي 
أن يجاور فیقول nus‏ 0 


(0 وي الق لصطلفی طبادق الرافمي (۱/ MA. ۲٠۷‏ 

(۲)« وحي القلم ٩‏ (1۲۳/۲). .. ا 

. (۳) سښنده جید : رواه ا ا ا ا « ٤ QV‏ > وضاححه :الاليانئ في , 
n a‏ 


السستغفرون بالأس هار ` 
ه في كل الليل تهب الرياح ‏ ولكن لنسيم السحر خاصية ما أظنه تعطر 
إلا بأنفاس المستغفرين › فلتقس المحب عطر ينم عل قر طيبه 
قال الله تعالی  :‏ کانوا قلیلا من اليل م بهجعون © e‏ 
يستغفر وت . 
قال آبو السعود : «هم مع قلة همجوعهم وكثرة تهجدهم يداومون على 
الاستغفار في الأسحار كأنهم أسلفوا ليلهم باقتراف الجرائم» . 
وفي بناء الفعل على الضمير إشعار بأنهم الأحقاء بأن يوصفوا 
بالاستغفار كأنهم المختصون به لاستدامتهم له وإطنابهم فيه ٩‏ 
« ينزلون أنفسهم في الأسحار منزلة العاصين فيستخفرون استصغاراً 
لقدرهم واستحقاراً لفعلهم »“ 1 
٠‏ وقال تعالى : [الصابرين والصادقين والقانتين رالمفقين والمستغفرين 
بالأسحار ي“ . 
فال القامي ١ ٠‏ والاستغفار يحتمل طلب المغفرة بالذكر بقولهم : ربنا 
٠‏ اغفر لنا > وطلب المغفرة بالفعل » أي بالأسحار يأتون بفعل آخر طلباً 
للخفران وهو الصلاة والأول أظهر والثاني عند المفسرين أشهر »“ . 
قال العلامة ابن جرير بعد ذكر الأقوال في تأويل هذه الآية  :‏ 


(۱) سورة الذاریات الآيتان )۱۸-١۷(‏ . 
١ )۲( .‏ تفسير أبى السعود» )٠١١/٥(‏ , 
٠‏ (۳) « لطائف الإشارات » للقشيري )۳١/(‏ . 
(6) سورة آل عمران الآية (۱۷) . 
(6)» محاسن التأويل ٩‏ للقاسمي (ص۲۷٩٥)‏ . 


۹4 


د وأولی هذه الاقوال E‏ ا ا 
عليهم فضينحتهم بها » وأظهز معاني ذلك آن تکون U‏ ¢ 
a‏ تعرض 4م RT‏ 
ا 8 ۰ . : 
بالانتحار في الفترة e‏ ا 4 وتترقرق فيها 
ا وخلجاتها الدفينة » فإذا انضمت إليها صورة الل 
القت تلاك الظلال الناسبة في غالم التقس وفي ضمير الوجود سوا | 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : 3 : 
J‏ !ن آخر الليل آفضل للدعاء وال تقفار E ٤‏ تعالن: 
لإ والستغفرين بالأسحار € ٠‏ وإن الدعاء في ذلك الوقت مجاب ٠‏ 2 

ه عن أبي هريرة ۔ زضي الله عنه ۔ قال : قال رسول الله ل : 0 
ينجي أحداً منكم عمله » قالوا. : وآنت یا زسول الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أن : 
يتغمدني الله برحمته ا وقاريوا واغدو وروحوا e‏ و 0 
ْ 0 : 1 : 
aT : e )‏ 
| أحداً ا > فسددوا واوا وابشروا وا بالغفدوة والروحة و وشيء 
: من الدجية °۲ 


ت 

(۱) ته تفسير الطبري ) (7/ ٣ ٠٤‏ ۲۷) طبعة دار المعارف . 
(۲) « ظلال القرآن » (۳/ 0۹) الطبعة الأولى عيسى الحلبي .. 
(۴) « فت الباري رخ میخیح ځار « (TAY)‏ . 


(6) رواه البخاري ومسلم . 
() اخرجه البخاري في کتاب الإیان ( e‏ 


0, ۳-۳-۳ E 
والإدلاج : سير آخر الليل » والمراد به هاهنا العمل في آخر‎ . 
ا‎ 

ه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : «من خاف 
أدلج » ومن أدلج بلغ المعزل › لا إن سلعة الله غالية » الا إن سلعة الله امعت . 

ه وقال رسول الله ب : « أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل 
الآخحر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة فكن ٠‏ 

i Ole EE NS CUS 
SE EEE E 
اا‎ 

GS E E ai o 

وقال کل : ١‏ أفضل الساعات جوف الليل الآحر ۲“ 

ه وعن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله لاء : « إن للّه 
تبارك وتعالى ديكا براشه"“ في الأرض السفلى › وعنقه مثني تحت العرش › 


7€ 
⁄6 


(1) صحيح : أخرجه الترمذي » والحاكم في « المستدرك ٠‏ » وعبد بن حميد » والعقيلي في 
«الضعفاء)» وأبو نعيم في « الحلية ٠‏ » وقال الترمذي : حديث حسن غريب ؛ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي » وصححه الألباني في ١‏ صحيح الحامع ٩‏ رقم )٠٠۹۸(‏ . 

(۲) صحيح : أخحرجه الترمذي واللفظ له ٠‏ والنسائي » والحاكم في « المستدرك ٠‏ » وابن خزية 
عن عمرو بن عبسة » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وقال الحاكم : على شرط 
مسلم» وأقره الذهبي » وصححه البغوي » والألباني في ١‏ صحيح الجامع» رقم )١١۸٤(‏ 
و« صحيح الترغيب )1١٤( ٩‏ و« تخريج المشكاةا . 

(۳) « فيض القدير » للمناوي (1۹/۲) . 

() صحیح : آخرجه الطبراني في « الكبير Ua A‏ 
صحيح الجامع ارقم (۱۱1۷) . 

. )۸۳ الصحيحة » رقم (501)( ج۲/‎ ١ صحیح : رواه أحمد » وصححه الالباني في‎ )٩( 

) جمع برثن » وهي من السباع والطير بمنرلة الأصابع من الإنسنان . 


am‏ هما سحر کل لله ٠‏ ستعوا القدوس رشا 


e |‏ غیره 
تسبوا الديك فان برقظ ل 


قال الطيبي : J.‏ إن العادة جرت بان يصرخ صرخات بتابعة عند طلزع ‏ 
الفجر › وفي اثلث e‏ قيامه كه . as‏ : 
للصلاة ٠.‏ ) 


٠ وفي حدیث عائشة : کان اع ارت قام فصل ( والصارخ‎ ١ 
0 . الديك » زواه ه البخاري ومسلم والنسائي‎ : 
إن كان رسول اله يرق ۾‎ ٠: وعن عائشة رضي الله عنها الت‎ 


00 فى بها ORO E‏ 2 
(۲) صحیح لغیره : ا اي لو ال ا ك ي ا 
الديك » E N e o‏ 
إسناده ضصعف . 
ال السيزطي بعد ان ساقه في * اللي اللصنوعة ؛ (1/ )1١‏ « من رواية ابي الشيخ. E‏ 
سويد روئ له أو داود a‏ وابن ماجه » وضعفه أحمد وجماعة e‏ رجاله 


ثقات ٤‏ اه. ! 
وله e‏ موقوقًا ای ی 0 
«(AY /A)‏ رقم (۷۳۹۱) بسند عن عاصم بن بهدلة عن زر عنه : . . قال : إن لله دیگا ' 


راه حت العرشن وجناحة في الهواء > وبراثنه في الأرض › اذا كان في الإسحار وادبار . . 
الصلوات خفق بجناحه وصمّق بالتسبيح ؛ > فتصيح الديكة فتجيبه بالتسبيح " قال الهيثمي في ٠‏ 


مجمع الزوائد (۸/ ۲ )١۳‏ : « وعاصم بن بهدلة ضعيف وقد حسن حدیثه » اھ . وحلیثه في . 


0 لا سيما هناك عدة احاديث ي‎ e ET 
. . المعنى‎ 
| إسناده صحيح . رواه 2 داود ¢ اة النسائي ا ومرسلاً کیا قال ا‎ (۳) 
1 وصحح إسناده النووي في الأذكار و الرياض ). » وصححه المناوي و السيوطي‎ 
۰)6۳ 70 ر (۷۱۹0) زا تضريج الشكاةه رقم‎ E والالباني في‎ 


ne 
ا ا‎ 
. وأنت نائم‎ ) 
ا ت ی ا و‎ 
قم فقد صاحت الديوك ونادت لا تكون الديوك أطرب مسا‎ 
وفي « الزهد » لابن حنبل : « إن داود سال جبريل فقال : يا جبريل أي‎ 
. اليل أفضل ؟ قال : يا داود ما أدري إلا أن العرش يهتز من السحر)‎ 
وروي آنه لما قال ناء يعقوب له: لإ استغفر لنا  أخرهم إلى السحر‎ 
. ) بقوله : ل سوف أستغفر لكم‎ 
ال سان إن لله ربجا مخ وة ت العرشن تهب هند الأسجر‎ 
. فقحمل الأنين والاستغفار‎ 
يا نسيم الريح من كاظمة شد ما هجت الأسى والبرحا‎ 
الصا إن كان لاب الصبا إنها كانت لقلبي أرورحا‎ 
اذکرونا مثل ذکرانا لکم رب ذکری قربت من نزحا‎ 
وارحموا صبّا إذا غنى بكم شرب الدمع وعاف القدحا‎ 
» قال الشيخ حسن البنا - رحمه الله : « أمامك كل يوم لحظة بالغداة‎ 
ولحظة بالعشي » ولحظة في السحر تستطيع أن تسمو فيها كلها بروحك‎ 
. الطهور إلى الملا فتظفر بخير الدنيا والآخرة‎ 
. أحي : لن تحلّ في جوار الجبار حتى تحل بضائع الأاسحار‎ 
. ۾ أرواح الأسحار أقوات الأرواح‎ 
۾ قلوب المحبين جمرة تحت فحمة الليل كلما هب عليها : نسيم السحر‎ 
إسناده حسن : رواه آبو داود في الصلاة باب وقت قبام النبي ب > وسكت عنه المنذري‎ )١( 
. وقال الشيخ عبد القادر الأرناءوط : إسناده حسن » انظر : « التعليق على شرح السنة؟‎ 


التهبت واج مأ فيها من شوق إن الله عز وجل : 
٠ ٠‏ مالت بالقوم ريح السحر ميل الشجرة TT‏ 
آفنان القلوب » فانتثرت الأفنان » فاللسان يتضرع > والعين تدمع » | 
والوقت بستان خلوتهم بالحبيب تشغلهم عن نعم ونعمان » سورهم ا¡ 
أساورهم اوالخشوع تيجان » خضوعهم حلاهم فما در ولا مرجان :. a‏ 
ه ريح الأسحار ركابي الرسائل  es‏ 
فيا ريح الصا اقترحصي على الأحشاء واحتكمني ٠‏ 
أراك نمت تخبرين ماعهدي وماففمي ٠‏ 
فهذي في يسدي کبندي وذافي وجنتي دمسي . 
یا من کان له قلب فانقلب » ٠ E‏ 
دعاء السحر يستوحش لك » وصيام النهار يعاتبك . Os.‏ 
قلت لليل هل بجوفك سر اسي ملا أروع الأسنسنرار 
٠‏ قال ما ضاء في ظلامي سر كدموع المنيب في الأسحار ' 
ار تار لااو لاق ميك فلك الور ا ا رن 
الليل . oT‏ د 
مع الرعيل الأول فما الذي ردك إلى الساقة ؟ 
E a Cs‏ 
٠‏ دنو الفجر » ١ ES‏ 
الجناحين لطمًا على غفلتك . ) 
٠‏ اأرواح الأسحار. الا يستنشقها مزكوم غفلة › انه تاتي بالطاف 
الحبيب ثم تعود تطلب رسالة آلا من مستغفر فأغفر له . oS‏ 
: لوزایت راح الاسحار رك أشسجارالتلوب فع مار ال" 


a ET 
ه قال رسول الله َي : « إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخحر نزل‎ 
إلى السماء الدنيا فنادى : هل من مستغفر ؟ هل من تائب ؟ هل من سائل ؟ هل‎ 
(1) 1 : : 
. ٠ من داع ؟ حتى ينفجر الفجر»‎ 
إن الله يمهل حمى إذا ذهب من الليل نصفه أو‎ ١ : وقال رسول الله بيا‎ ٠ه‎ 
i SS E E ثلغاه قال‎ 


(۲) 


کن ن ا ی ن ار 

هبت رياح وصالهم سحا لدائق الأشااق في قلبي 
واهتز عود الوصل من رب وتساقطت مر من الحب 
ومضت خيول الهجر سادرة مطرردة بعساكر الققرب 
وبدت شموس الوصل خارقة ‏ بشعاعها لسرادق الحجب 
وصفا لنا وقت أضاء به وجه الرّضا عن ظلمة العتقب“ 
قف في السحر على أقدام الذل وقل : يا أيها العزيز قد مسنا وأهلنا 
الضر »اقعد على جانب وادي السحر فلعل إبل القوم تمر بك « منهم 
تعلمت الحمام النوح والإبل الحنينا » وآسف المتقاعد عنهم » واحسرة العيد 
واعجبا ! رسائل الأسحار تحمل ولا يدري بها الفلك » وأجوبتها ترد 
إلى الأسرار ولا يعلم بها انلك . 

صحائفلساإشارتنا وأكنررسلاالحرق . 


. ومسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة معا‎ »  هدنسم‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
. )٤٤6٩( ٩ رقم (1۹1۳) › و الإرواء‎ 
. )۴۲١ (ج۲/‎ ٩ التبصرة‎ « )۴( 


الاق ر E‏ 
رياح الاسحار تحمل انين الذنيين وانفاس المحبين وقصص التائين » ثم 
تعود برد الحواب . 3 1 
فازواالفخر وحمدوا عند الصباح السرئ » وما عند اهل الفلة رارم 
حبر تماجری . a‏ 
اح د ف ات إن بغي اخیر ف والعرش یری ٤‏ 
وأنت يا عين دعي عنك الكرى عد الصباح يحمد القوم السرى . 
ه يا هذا ء إذا حضر قلبك فنسيم السحر يذّرك ٠‏ وإن غاب قليك Ù‏ 
فمائة ألف نبي لا يوصلون التذكرة إليك . 4 
ولي ألف باب قد عرفت سبيله a,‏ ا 
إن لم تكن مع القوم في السحر ؛ تلمح آثار الحبيب عليهم وقت _ 
الضحى › ری في صاقف الوجوه سطور القبول بداد وجوه : 


ا اا ا أن تتبرقعا) . 


قاموا في السحر على قدم الاعتذار › ثم تساندوا ا رواسل ایکا 
والاستغفار » رفعوا رسائل الجوى فعاد جواب الأبرار .. 
ه وآسفی متی رحلوا؟ لیت شعري آین نزلوا ؟ 
lL‏ 0 
قمفقدافانكيا E EE‏ ۰ 
E Ag‏ الى وفازوا بالرام 8 : 


dg oT لطائف‎ ١ )۱( 


ه يا نائمًا طول الليل سارت الرفقة » طلعت شمس المشيب وما انتهيت 
من الرقدة » لو قمت وقت السحر رأيت طريق العباد قد غص بالزحام › 
ولو وردت ماء مدين وجدت عليه أمة من الناس يسقون » وأسحرة ليل 
القوم ما أضواها » قاموا على أقدام التحير بين كن الحذر » وشارع الشوق»› 
- سترهم ذيل الليل تحت مخيم الظلام . 
سقوا بمياه أعينهم هناك الضال والرّندا 

بأنفاس كبرق في أنين يشجه الرعدا 

عن نافع « أن ابن عمر كان يحيي الليل صلاة » ثم يقول : يا نافع 
٠‏ أسحرنا فيقول : لا فيعاود» فإذا قال : نعم » قعد يستغفر الله حت يصبح»". 

ه وتّل محمد بن نافع في السحر ببيت من الشعر فرفع هرم بن حيان 
عليه السوط وجلده على الظهر قائلا له : « أفي هذه الساعة التي ينزل فيها 
الرحمن ويستجاب فيها الدعاء تتمتل بالشعر ا“ . 
۰ ه وكان لأبي مسلم الخولاني سوط يعلقه في مسجده » فإِذا کان 
السحر ونعس آو مل أخذ السوط وضرب ساقيه » ثم قال : لأنت أولى 
٠‏ بالضرب من شر الدواب ‏ . 

۾ وقال ابن آيوب السختياني عنه : کان يجهر بالقرآن من الليل » وكان 
يقوم بالسحر الأعلى . 

ه وكان البخاري ‏ رحمه الله يصلي في وقت السحر ثلاث عشرة 
ركعة يوتر منها بواحدة كما قال خادمه محمد بن آبي حاتم الوراق . 


)١( ٠‏ سنده جيد : آخحرجه الطبراني في المعجم » » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ٠‏ وابن حجر في 
«الإصابة» (۲/ ٤۹‏ ۳) » وقال : سنده جید ٤‏ . 


(۲) « الزهد» لابن حنبل (ص‌۲۳۲) . 
١ (T) |‏ مختصر قيام الليل ٠‏ (ص۲۸) 


» وكانت عجردة العمية تبي 'الليل صلاة ‏ فإذا كان الننجن نادت ٠‏ 
بصوت لها محزون : إليك قطع العابدون دجى الليالي ‏ بتبكير الدلج إلى ٠‏ 
ظلم الأسحار يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك › فبك إلهي لا بغيرك ٠‏ . 
أسألك أن تجعلني في أول زمرة السابقين إليك » وأن ترفعني إليك في ٠‏ 
درجة المقرّبين.» وآن تلحقني بعبادك الصالحين » فأنت أكرم الكرماء» , 
وأرحم الرحماء » وأعظم العظماء ٠‏ ثم تخر ساجدة فلا فلا تزال تبکيِ 
ری سرن س ر الجر کان لے دای ت yT‏ 
ه وكانت حبيبة العدوية تقبل على صلاتها بالليل › قإذا كان السحر ٠‏ 
قالت : اللّهم وهذا اليل قد أدبر ء وهذا الصباح قد أسفر » فليت شعري ‏ ) 
هل قبلت مني ليلتي فأهتی ‏ م رددتها علي فأعز » فوعزتك لهذا داي . 
۰ ودابك ابد ما آبقيتني » وعزتك لو انتهرتنې SE‏ 
في قلبي غير جودك وكرمك »” 2 
اک ی ا :قم يا سيدي . 
: فقد ذهب الليل وجاء التهار © وبين يداك eT‏ 
وقوافل الصالحين قد سارت قدًامنا ونحن قد بقينا ۲" 0 
ه قال الأوزاعي an.‏ اق الست إذاص تع الف اراو 8 
بشيء » كأنا على رءوسهم الطير مقبلين على أنفسهم حت لوان حینا 
لأاحدهم قد غاب عنه حيتا » ثم قدم ما التفت إليه > . . ١‏ 
ه وكان أحد الصالحين في بعض المخازي Ee‏ 
e sS‏ 
إخوتاه عند بلوغ الماء يفرح الواردون بتعجيل الرواح ا ۰ 
ه وکان عمیر بن بيب يقول لاهله : * يا أهلاه ! الدبلة اليابكة :. 
إنه من يسبق إلى الماء يظما » ا أهلا الدكة اللة ٠::‏ :[ ا 
«)١(‏ صفة الصفوة ١ Se .)١١/(‏ 


(۲) « صفة الصفوة )۳۲/٤( ٩‏ ؛ 
()صفة الصفرة» ٠ .)١/0‏ 


TT 
دواء القلب خمسة أشياء : قراءة القرآن‎ ١ : وقال يحي بن معاذ‎ 
بالتفكر» وخلاء البطن > وقيام الليل › والتضرع عند السحر ا‎ 

اا 

فال الین و ا او ا فا الان 
ا لجميلتان ؟ 
قال : ذهب بهما بكاء الأسحار . 

و وکا العا مي من السحر بكاءًَ شديدا ويقول ا يسل في 
ذلف: e‏ العرض على الله ٠‏ » ثم يقول وقد غشي 
> عليه: ( ذكر يوم العرض على الله أوصال المحبين » ويقول : « تراك 
aT‏ 0 

NE 
والنهار لايكاد يفتر » فإذا كان السحر احتبى » واستقبل البحر فجعل يبكى‎ 
وينوح على نفسه » فإذا أحس يإنسان آمسك » قال : فخرجت ذات ليلة‎ 


إلى الساحل فإذا آنا بصوته وإذا هو يبکي ویقول في بکائه : 


ألا يا عين ويحاث أسعديني بطول الدمع في ظلم الليالي 
لعلك فى القيامة أن تفوزي بخير الدهر فى تلك الملالي“ 
ه وكان أحد العباد يقوم الليل حتى إذا برق عمود الصبح وثب قائمًا 
على قدميه ونادئ بأعلى صوته : ذهب الليل » وأقبل النهار بدواهيه » ولم 


أقض هن خدمتك وطرا»خسر من اتعب لغيرك بدنه والجاً إلى سواك 
)£( 
( : 


. )4۲/٤( ٠ صفة الصفوة‎ ١ )1( 
. )۳۷١ › ۳۷١ /1(4 ()صقةالصفوة‎ . 
. )04/٤(٦ صفة الصفوة‎ )۳( ٠ 
, )٤١۸ » ٤٨۷/٤0١ صفة الصفرة‎ ١ )( 


ه وكان خليفة العبذي 0 ay‏ 
٠‏ يدعو في السحر يقول : هب لي إنابة إخبات » وإخبات منيب » وزيني 
في خَلقك بطاعتك » وحسني لديك بحسن خدمتك › وأكرمني إذا وقد 
إليك المتقون »فانت خير مسثول وخير معبود وخیر مشکور وخیر ‏ 
E‏ دعا في السحر يقول: « قا م ألبطالون وقمت معهم ا 
إليك ونحن متعرّضون لجخودك › a‏ 
جرمه» وکم من ذي کرب عظيم قد فرجت له عن کربه » وکم من ذي ضر 
كبير قد كشفت له عن ضرّه » فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك بعدما انطوينا . 
E a‏ . 
خير ؛ وال رجو عند کل ناية؛ . | 
»۾ وکان بعض الضالين يقوم م الليل فإذا کان السحر ناد باعل 
و «يا أيها الركب المعرسون ».أكل هذا الليل ترقدون ؟! ألا تقومون 
فترحلون؟ فإذا سمع الناس صوته وثبوا من فرشهم > فيسمع من هنا باك ء 
ومن هنا داع » ومن هنا تال » ومن هنا E‏ 
SS‏ ۰ 


و او 


حلية الأولیاء (۹/ )٠٤.۳۰۳‏ . 
(۲)« لطائف المعارقف)(ص؟)٤)‏ . . . 


العلماء العاملين ممن يظلهم الله في ظله . كما قال البخاري”“ : 

قال آبو المظفر محمد بن أحمد بن حامد بن إبراهيم البخاري : ما عزل 
بو العباس الوليد بن إبراهيم بن زيد الهمذاني عن قضاء الري ورد بخارى 
سنة ثماني عشرة وثلاث مائة لتجديد مودة کانت بينه وبين ابي الفضل 
م غا انل اللي فر لاي جوار ا ب فال : فحملني معلمي أبو 
ابراهيم إسحاق بن إبراهيم التلي إليه » وقال له : أسألك أن تحدث هذا 
الصبي با سمعت من مشايخك ۔ رحمهم الله فقال : مالي سماع » قال : 
فكيف ونت فقيه » فما هذا ؟ قال : لاني لا بلغت مبلغ الرجال تاقت نفسي 
إلى طلب الحديث » ومعرفة الرجال » ودراية الأخبار » وسماعها »› 
فقصدت محمد بن إسماعيل البخاري ببخارٰ صاحب « التاريخ » 
والمنظور إليه في معرفة ا-حديث ٠‏ فأعلمته مرادي » وسألته الإقبال علي 
بذلك . فقال لي : يا بني لا تدحل في أمر إلاً بعد معرفة حدوده والوقوف 
عل مقادیره . قال : فقلت له : عرفني حدود ما قصدت له ومقادیر ما 
سألتك عنه . قال : e‏ محدنًا کاملاً في حدیثه إلا 
بعد آن يكتب أربعا مع اربع كأربع مثل أربع في أربع عند أربع بأربع على 
أربع عن ربع لأربع » وکل هذه الرباعیات لا ت تتم بأربع مع آربع › فإذا مت 
له کلها هانت عليه آربع وابتلي بأربع » فإذا صبر على ذلك آکرمه اللّه 
تعالى في الدنيا بأربع واثبه في الأخر: باربع . 

قال : قلت له : فسر لي ۔ رحمك الله - ما ذكرت من أحوال هذه 
(1) قصة لا تبت عن أستاذ الأستاذين الإمام البخاري . 


4۳ 


الرباعيات عن قلب صافربشرح کافر: و طلا لاجر الرافي, 


قال : i 2 ak‏ 
ا ارت التي تاج إلى كنبتها فهي : لار e‏ 
٠‏ وشرائعه» :والصحابة ومقادیرهم والتابعين واحوالهم ٤‏ وسائر العلماء : 
وتواریخهم . > مع أسماء الرجال وکناهم > وأمكنتهم » وأزمنتهم ٠ ٠‏ 
: كالتحميد مع الخطب ٠‏ والدعاء مع الترسل + والبسملة مع السور ٠»‏ 
والتكين مع الصلوات ؛ .هثل الستدات 4 والرسلات » والموقوفات. ّ 
والمقطوعات في صغره » وفي إدراکه » وفي شبابه» وفي کهولته » عند ٠‏ 
شغله » وعند فراغه» وعند فقره وعند غناه» بالجبال » والبحار » والبلدان 
والبراري » على الأحجاز والأصواف 'والجلود والأكثاف » إلى الوقت . 
الذي يكنه نقلها إلى الأوراق عمن هو فوقه وعن من هو مثله وعمّن هو ٠‏ 
دونه» وو کات ايه شقن أله خط أب دون غير ة لر جه الله تمان طالب 
ا رال مار افق كات الله معا > ولشرها ين طاليها رها 
٤‏ والتاليف في إخياء ذكره بعده » ثم لا تتم له هذه الأشياء إلا بأربع التي هي . 
٠‏ من كسب العبد أعني : معرفة.الكتابة » واللغة ٠»‏ والصرف › والنجو ؛ مع 
اربع هي من إعطاء الله عز وجل » أعني : الضحة والقدرة والجرص ٠‏ 
٠‏ والحفظ » فإذا مت له هذه الأشياء هان عليه أزبع : الأهل > والولدا» . 
والمال» والوطن » وابٹلي باربعم E EE‏ 
وطعن الجهلاء > وحسد العلماء ؛ فإذا صبر على هذه المحن أكرمه. :الله 
تعالی في الدنيا بأربع. el TS‏ 
وبحياة الأبد . : 
واثابه في الآخرة بارع e‏ اراد . من اتراك »وبظل امرش ٠‏ 
حیث لا ظل إلا ظله » ويسقي من آراد حوض نيه محمد کل + ویجاد | 


النبيين في أعلى عليين في الحنة . 
فقد أعلمتك يا بني مجملاً جميع ما كنت سمعت من مشايخي متفرَقا 
في هذا الباب » فأقبل الآن عل ما قصدتني له » أو دع . 

قال : فهالني قوله وسکت متفكراً » وأطرقت نادمًا » فلما رئ ذلك 
قال : فإ لا تطق احتمال هذه المشاق كلها فعليك بالفقه الذي يمكنك 
تعلمه وأنت في بيتك قار ساكن لا تحتاج إلى بعد الأسفار وطي الديار › 
- وركوب البحار » وهو مع ذا ثمرة الحديث » وليس ثواب الفقيه بدون 
ثواب المحدث في الآخرة ولا عزه بأقل من عر المحدّث . 
فلما سمعت ذلك نقص عزمي في طلب الحديث » وأقبلت على علم 
ما آمكنني علمه بتوفيق الله ومنّه » فلذلك لم يكن عندي ما أمليه على هذا 
الصبي يا إبراهيم » فقال : يا آبا إبراهيم : إن هذا الحديث الذي لا يوجد 
عند أحد غيرك خير من ألف حديث يوجد مع غيرك » . 

هذه الرباعيات مشهورة لها ذكر في كتب التاريخ وشروح الحديث 
وعلم المصطلح » ذكرها السيوطي والقسطلاني والسخاوي ومحمد حبيب 
الشنقيطي . آنكرها وحكم عليها بالوضع الحافظ ابن حجر فقال : « قلبي 
نافر من صحتها » غير مستعد لقبولها تلوح أمارات الوضع عليها وتلمع 
إشارات التلفيق فيها . . . أما قول القائل الذي في آخرها إن هذا خير من 
آلف حديث » فكذب لا مزيد عليه “٠‏ . 
() «تهذیب الکمال» للمزي ٤11/۲5‏ ۔ )٤٦٤‏ تحقبق بقار عوادا مغروف - طبع مسسة 


الرمتالة. 
(5) «الجواهر والدرر )۳٠۸-۳١٠۷ /١( ٩‏ » واستنكرها الأبياري » والسيد أحمد صقر 


نصل خاص بطلاب انعلم 


متن الحد يات وسنده 
أ- تخريج الحديث : 
ه أخرجه مالك في « الوط كتاب الشعر ء اب ا اء ی الحابین 
في الله ) . 


۾ وأخرجه البخاري في « الصحيح » كتاب الاأذان : باب ( من جلس 
في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد ) (۲/ )۱٤۳‏ حدیث رقم ٦٦١(‏ ۔ 
مع « فتح الباري ») . 

)۲۹۳ وفی کتاب الزكاة : باب ( الصدقة بالیمین ) (۳/ ۲۹۲ ۔‎ e 
. 0)۱٤۲۳( حدیث رقم‎ 

ه وفي كتاب الرقائتق : باب ( البكاء من خشية الله عز وجل ) 
(۳۱۲/۱۱) حدیث رقم )۱٤۷۹(‏ وأوردہ مختصرا جد" . 
مه وکتاب الحدود باب ( فضل من ترك الفواحش ) (۱۲/ )١١۲‏ حدیث 
رقم )0)٩۸۰7٦(‏ 1 

۾ ومسلم في « الصحيح » : كتاب الزكاة باب ( فضل إخفاء الصدقة ) 
79 ديت رق 7 0۴ ٩‏ 

۾ والنسائي : في « السان الكبرئ » في كتاب القضاء وكتاب الرقائق 
(۲) « فتح الباري ٩‏ (۳/ ۲۹۳) . 


(۳)« فت الباري ٩‏ (۱۱/ ۳۱۲) . 
(6) « فت الباري » )١١١/۱۲(‏ . 


(9) « شرح مسلم ۲ (۷/ ۱۲۰) ٤‏ 
4 


كمافي د تمفة الاشراف ۳۲۷/۹ e ٠.‏ 
وفي ١‏ المجتبى ٤‏ کتاب آداب. القضاة باب ( ( الام العادل (. 
SE . (۲/۸)‏ 
م رادج رای ی اع »تاب ازعدباب (ماجه ي ابه 
في الله ) E . (044 - ٥۹۸ /٤(‏ 

ه وأحمد في « مسننده (۲/ )٤۳۹‏ . 


ه وین البارك في «الزهد ٩‏ ۳٣۱۳ء‏ واپن حبان في « سیت » 
ا -مع الإحسان) . 8 
والبيهقي في | « السغن الکبریٰ ١‏ کنات الصلا: « باب فل ۰ 
المساجد) (۳/ )٠١‏ . 
وكتاب قتال آهل اليغي. باب فقيل مام اماد 0536/05" 
وكتاب الزكاة : باب ( فضل صدقة السر ) eT /٤(‏ 
) الأربعين الصخرى » وفي «الآداب» . e‏ 
ه وأبو نعيم في « فضل العادلين » .. | 
وابن آبي حاتم في « العلل » (۲/ ۰۷ E ALi‏ ۰ 
OR‏ ا 
«تاريخ ذمشق؟ وابن زنجويه في « الأموال » كلهم عن مالك . و 
ه سند الحديث 8 
ه رواه مالك بالشك بين أبي سعيد أو أبي هريرة . 
ه والبخاري لم تختلف روايته. . عن آبي هريرة فقط . N‏ 
ومسلم له رواية عن غير مالك إلى أبي هريرة » .ورواية انر رئا عن 
طريق مالك بالشك بين ابي سعيد وبي هريرة » آي وافق مالکا .. 
0 والنسائي بر يرویه عن أبي هريرة فقط .. ) 


وازالترفدي عن طريق مالك وبرواية الشك كذلك » ورواية آخرى عن 

عبيد الله بن عمر من غير طريق مالك وعن أبي هريرة فقط . 

فتكون كل الروايات عن غير طريق مالك با جزم عن آبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ > وطريق مالك فقط في « الموطاً » هي التي فيها الشك بين أبي 
'سعيد وأبي هريرة » بينما لم يذكره أحد عن طريق أبي سعيد . 

ه ولقد أورد الزرقاني في شرحه على الحديث أنه جاء عن مالك 
ابثلاث حالات سوئ ما فى (الموطاً) : 

١‏ إفراد أبي هريرة E‏ اکا غا الوا 

ولکنه ناقشها » وهي کالاّتي : 

. بالشك‎ ٩ رواه في «الموطا‎ ١ 

› ۲-مصعب الزبيري وموسى بن طارق » فجعلاه عنهما بواوالعطف‎ ٠ 
وشا في ذلك عن أصحاب مالك» قاله الحافظ » وذكر آبو عمر أن أبا معاذ‎ 
: البلخي عن مالك تابعهما في روايته بالواو وقال‎ 

۳ ورواية زكريا بن يحيى الوقاد » عن ابن وهب وابن القاسم ويوسف 
ابن عمر بن يزيد » كلهم » عن مالك » عن خبيب » عن حفص » عن آبي 
سعيد وحده . 

٤‏ ورواه عبيد الله بن عمر » عن حفص بن عاصم » عن خاله خبيب» 
عن جده حفص » عن آبي هريرة وحده . 

قال الحافظ في « الأمالي » : المحفوظ عن مالك بالشك › ورواية زكريا 
خطاً » والمحفوظ عن حفص بن عاصم » عن آي هريرة وحده » وكذلك 
٠‏ ا أخرجه الشيخان والنسائي من طريق عبيد الله وهو أحد الحفاظ الأثبات 
وخبیب خاله وحفص جده ولم يشك فروایته أولی . 

وتابعه مبارك بن فضالة عن خبيب . آخرجه الطيالسي › وقال في 


«الفتح» !اهران ید اله ناکون لم شك ی » لکون سن روه 
خاله وجده . 

N e 
' ويکفي.‎ ¢ E ETE ۰ فکأنه معه زيادة » ما يعطي السند قوة‎ 
E وجوده في هذه المراج ا لوف‎ 


والترمذي و( مسند احا «- 


كما ن الروايات الاغجری صن مالك عن آي سعيد وآبي هريرة dl‏ ۰ 
العطف » وعن أبي سعيد وحده قد ساقها ابن عبد البر مع رواية أو التي 
SS‏ ` 
٤ (r. e E‏ 
٠‏ يتضح من إيراد النصوص التقدمة لهذا الحديث ٠‏ آنه توجد مغايرات. 
في بعض ألفاظه بزيادة أونقص » آو استبدال لفظ مكان آخر » أو صنف من 
السبعة بذل صنف آخر. . كما يتضح أيضاً وجود مغايرة في ترتيبه وق 
ی شا ی ي ۰ 
أو : في ألفاظه : ونقدمها جملة جملة : 
الأولى :ف سبعة بظلهم الله في ظله يوم لا غل إلا ظله» . ES‏ 
هذه. . الحملة ساقها مالك ف ) المىطاً ( ووافقه البخاري dr‏ 
والترمذي ني اموضعين الأوليين ا ا الثالث. فزاد فبا د 


(er /( شرح الزرقاني على الموطا»‎ )١( 
,.(A* /۲( التمهيد { لابن عبد البر‎ (( 


القيامة» وهي عند النسائي فقال : « سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا 
ساق ابن عبد البر فى ( التمهيد ( هذه الحملة بثلاث روایات > وھی 


ت 


ES 

١‏ الرواية الأولىن : ‹ سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » . و 
في طله يوم هي 
عن أبي هريرة وبي سعيد . 


. سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله » » وهي كذلك بأو » عنهما‎ ٠۲ 
سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » » وهذه عن أبي‎ «۳ 
سعيد وحده » فتكون لفظة : « عرشه » ثابتة عند ابن عبد البر فى‎ 
«التمهيد»» وسندها عنده كالآتي : أخبرنا علي بن إبراهيم قال : حدثنا‎ 
العمري زكرياء بن يحيى الوقاد » حدثنا عبد الله بن وهب وعبد الرحمن‎ 
. عن خبيب إلى آخر السند‎ 
وذكر الزرقاني لفظة ( العرش ) قال : في حديث سلمان عن سعيد بن‎ 
. فا مغايرة هنا : بزيادة : يوم القيامة » ولفظ : عرشه‎ 
) | : الثائية‎ 
E E aS LR JE Î 
ب« الإمام العادل » : بتعريف الطريفين : رواية البخاري فى أول إيراد‎ 


١ yT 
؛بانعت بالصدر؛ روا البخاري في الوطن الاي‎ ٩ ج« إمام عدل‎ 
1 es 
د «إمام مقسط في رعيته» ی‎ 
عادل وإمام‎ r » و هنا بین تنکير وتعريف الطريفين‎ 
. وإمام مقسط‎ 


الغالغة : . : ا 
1 هاف نطاقي بادا لاء EL SN‏ 
٠‏ الموطن الثاني » وفي الموطنالرابع ١ e‏ 
.ب ١.‏ شاب نشا في عبادة ربه » للبخاري في الموطن الأول . . 

ج« شاب نشا بعبادة الله » » لمسلم وللترمذي . ۰ e‏ 
والمغايرة هنا في عبادة الله » في عبادة ربه » وبعبادة الله بالباء . 


الرابعة : : 

5 وجل لبه بعلن بالسجد إا حرج نه حتی يود اله ا هذه رواية 

«الموطا» ( بالمسجد ) بالباء ۰ 
ا البخاري في لزاع في 
المسجد. 

ن وجل قلسه معان في الساجد ۲ 8 ایخاري في الارن 
چ ) 

د وجل عل اچد إلا رج مه ی بود اله بدون ذکراقاب 


الهم 


N SG OS e a 


o Ern 


(کان) للترمذي . 
و٠‏ ورجل قلبه معلق بالمساجد من شدة حبه إياها U‏ :للترمذي ابض . 
ل J‏ ورجل كان قابه معلقا في المسجد » . للنسائي . 
والمغايرة هنا بين أفراد المسجد وجمعه» وتعدي معلق : بالباء أو في . 


اللخامسة : 

أ« ورجلان تابا في الله » اجتمعا على ذلك وتفرقا » ١:‏ للموطاً ‏ . 

ب ١‏ ورجلان تحابا في الله عز وجل » . للنسائي . 

ج _ ١‏ ورجلان تابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه»: : البخاري في 
الأولى» ولمسلم . 

د « ورجلان تابا في اللّه فاجتمعا على ذلك وتفرقا ». البخاري في الثاني . 

هھ« ورجل يحب رجلا لا یحبه إلا لله » . للسيوطي . 

والمغايرة هنا في الاجتماع والتفرق » وتثنية ( رجل) مع ( تحابا ) » 
وإفراده وصدور الحب منه هو . 

السادسة : 

أ ١‏ ورجل ذكر الله خالا ففاضت عيناه » : الترمذي و« للموطاً ١‏ 
ر المبخاري الأول والثاني ولمسلم . 

ب د« ورجل ذكر الله في خلاء » : للبخاري في الرابعة » وللنسائي . 

جه وعين بكت من خحشية الله » : للسيوطي . 

المغايرة هنا : في «١‏ رجل » وفي ١‏ عين » و« خالا » وفي « خلاء » . 

السابعة : 

أ٠‏ ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال : إنى أحاف الله » 


«للموطاً» 


ب ورجل دعت امراة ذات منصب وجمال إلى تشسها» :۲ ابا لسائی 1 

ج« ورجل دعته امراق ذات منصب. وجمال فقال : إنی احاف الله 
ا ارا و 4 

د ١‏ ورجل دعته ذات حسب وجمال » : بدون ذكر امرأة للترمذتي . 

هھ ۔ « ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال » : للبخاري في الأولى .. : 

و ٠‏ ورجل عرضت علیه فسها فات صب رجمال فترکها لال الله : 

هذه للسيوطي »ا ) 3 
والغايرة هنا في السب والتصب اوطلبت ؛ وعرضت + وذكرالرة 
و : 
الثامنة : ' 

» ورجل تد بصدقة فأخفاها حى لا تعلم شماله ما فق يميه‎ ٠-١ 
. «للموطا» وللبخاري في الثاني والرابع وللترمذي‎ 
وجل تصق بصدقة فاعفاما حی لا ملم شمال ما صتمت پیت"‎ ٠٠ ب‎ 
) جد. ۱ وزجل تصدق قاغفی حنی لا تعلم شمال ما فق يبيد ». البخاري‎ 
| . في الأول‎ 
٠ ورجل تصسدق بدقة وها حنى لم ملم شال ما فقت يمت‎ ٠٠ 5 
ِ 0 . › في « التمهيد‎ 

ھ ورجل تصق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم ينه ما تق شمال » ؛ 
لسلم بإسناد الإنقاق لشماله . 

و-ا ورجل بعطي الصدقة یه یکا يخفیها عن شما" 

والمخاي رة هنا بين + ما تتفق وأنفقت » ودلالة تنفق 
ا وبين أنفقت ټينه و شماله » ا ا E‏ 


الإخفاء» وبين أنفقت وصنعت . 

ه المغايرة في ألفاظ الحديث وأصنافه : 

لم تقع مغايرة EEA ON‏ 
السيوطي » فقد زاد ونقص فيما أورد زيادة على الرواية المتفق عليها . 

فى الرواية الأولى : 

أ أنقص : ١‏ شاب نشا فى عبادة الله » . 

وجل دک الغا فاخت عا 

ب - وذكر بدلا منهما : ١‏ ورجل كان في سرية مع قوم فلقوا العدر 


وفي الرواية الفانية : 


أ حذف شاب » وإمام عادل » ورجل تصدق . 
ب وذکر : « ورجل غض عینه عن محارم الله » و ۰ عین حرست في سبيل 
الله » . 
x e‏ 
ترتیب الحديت في إيراد جمله السبع 
من حيت التقديم والتأخير 
« قال الشيخ عطية سالم : 
لا شك أن لترتيب الحديث أثرا في ربط المعاني وأوجه الدلالة » وإن 
- كانت تلك الأصناف السبعة كلها مغايرة بعضها لبعض » وكل قسم منها 
قائم بذاته » مستقل عن غیره » لو آفرد بنفسه . 
ولكن للترتيب صلة بالتعليل والسببية » وهو مقصد بلاغي عظيم » له 


رها انیت ابر شرف » کال لاز اهي راگن 
۰ وقد لاحظنا تقديا وتأخيرًا وذلك كالآتي : o‏ 
وا اقرا علي إقلم 9 العادل 2 پالشاب اى في 
عبادة الله . ۰ . : : : 
ان ٠‏ جاء الصتف الثالك Ee‏ 
) موضعًا للبخاري هو الرابع » جاء محله « ذكر الله خالا : ا 
ا E‏ الب a‏ : 
رابع RE E TS‏ 
البخاري في الراء بع ينما جات الراة عند البخاري في الأول والفاي ٤‏ واد :۾ 
حامس : جاء الصنف السادس الراة عند مالك وابخاري في الايع 
والترمڏي:“ بينما جاءت الصدقة عند البخاري قي الأول ومسلم .. 
سادسا : جاء الصنف السابع : الصدقة عند مالك والبخاري في الرابع 
والترمذي ٠‏ بينما جاء الذكرعند البخاري في الأول ومسلم . e‏ 
فمسلم وابخاري لقان مانا في رتيب بدا بالإمام المادل » وختتا 
٠‏ بذكر الله تعالى . i e‏ 
ومالك والترمذي متفقان َا بدا بالإمام وختما بالصدةة . ا 
eee‏ 


E EES GEES 
ترطیب_الافواه ا‎ 


جهة » ولظهور قوة الربط وبيان وجه السببية للأصناف بعضها لبعض على 


E E 
: ولبيان صورة الترتيب نقدم هذا الجدول باختصار‎ 


تفرد مالك بترتيبه : اتفق البخاري في (۱) و(۲) مع مسلم . ۳-واتفق 

) النسائي مع البخاري في )٤(‏ ووافق الترمذي مالكا لأنه عن طريقه رواه . 
نص الحديث على ترتيب البخاري في الموضعين ومسلم : 

. » سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله‎ ١ 

) . -الإمام العادل‎ ١ 

۲ وشاب نشا في عبادة ربه . 

۳ور جل قلبه معلق في المستجد. 

. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه‎ ٤ 

. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله‎ ٥ 

. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يينه‎ ٦ 


E‏ لص حاص ب 


& 


۷ دورجل ذکر اله حال فاضت عیند ۱ : 


) نظم من يظلهم الله في ظله SS‏ 
قال العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل في نمه للسيعة 


) الذين يظلهم الله في ظله : 
رقال ابي الصطفى إن سبعمة 
محب عفیف ناشيءَ. متصادق 
TT‏ 
دإ سبع إشلال لماز ازعو 
وحامي ُه حي ولوا وطزن دي 
ونظمها مرة انخری نمال : 
وزد سبعة إظلال غاز وعونه 


زارفاد ذي غرم وعون مکاتب_ 


يظلهم الله الكريٌ ب بفضله 


وباك مصلل والإمام ٠‏ ا | 


ظا دي عر ودعفيف حنله ‏ 
غرامة حق مکاتب هھ ا 


وانظار ذي عر وتخفین ج حمل 


ونظمها مرة أخرئ فقال في السيعة اانه ' 


وتحسين لق مع إعانة غارم 
وزاد سبعة فيٰ بیتن آخرین : 
وزد سبعسة : حزن ومشي لمسجا 


رآحذ حق باذل کافل 


(1 TT TET 


١ )۲(‏ فتح الباري )۱٤٤/۲( ٠‏ »› و« تنوير ارالك + ۲۸/۳0 


. )۴ ٤۷ /٤( الموطاً»‎ 


خفیف يد حتی عاد 


وکر و وضصوء 0 م طم ف فضله ر 


وه شرح الززقاني على ٠‏ 


a E OE NEST 
. ٠ «الفتح» والتي أودعها جزء ¢ الأمالي‎ 

ثم زاد ما تحصل له من سبعات له هو وذلك کالاتي : 

أولا ماهر ل خرو 


وزد سبع إظلال غاز وعونه رانظار ذي عسر وتخفیف حمله 
- وحامي غزاة حين ولوا وعون ذي غرامة حق مع مکاتب آهله 


َة آخریٰ› ولكن أحاديئثها ضعيفة » ونظمت ذلك فقلت : 


وزد مع طتفو مبعين إعالة ٠‏ لاغز مع إعذر لح ونك 
وكره وضو لم مشي السجد وتحسين خلق ثم مطعم فضله 
٠‏ وكافل ذي يتم وأرملة وهت ‏ وتاجر صدق في القال وفعله 
وحزن وتصبير ونصح ورأفة رربْع بها السبعات من فيض فضله 
أ قلت أي السيوطي - : وقد تبعت فوجدت سبعة » ثم سبعة » ثم 
سبعة E‏ 
وزد مع ضعف من يضيف وعونه ‏ لأيتامها ثم القريب بوصله 
واعلم بان الله معه وحبه إجلاله والجوع من أهل حبله 
- وزهد وتفريح وغض وقوة صلاة على الهادي وإحياء فعله 
وترك الربا. ع الحكم والزنا وطفل وراعي الشمس ذكرا وظلّه 
وصوم وتشيع لميت عبادة فسبع بها السبعات يا زين أصله 


FF 


E a له ب‎ E 
وحبا علي ثم كر إتبة وام وتهي  والأعاة الله‎ 
۰ ومن اول الأنعام ا ومستغفر الأسحار يا طیب فعله‎ 
) وبر وترك الم والند الذي يشينْ الفتى فاشکر امع شمله‎ 
a . ج قال آي السيوطي‎ . 
E GS mS 
. : وم وتعليسم أذان وهجرة. فعمَّتٌ لها السبعون من فيض فضله‎ ٠ 
8 IG 
BSE 
E 
٠ وتسعين بتقدم الفوقية » ثم ذكرها القسطلاني. بأساتيدها كلها مبيتا درجة كل‎ 
, حدیث فیها > بينما قال محمد بن عبد الباقي الزرقاني في « شرحه على‎ 
. الموطاً» : إن السبخاوي أوصلها إلى أربعة وتسعين . . . وقال : «(وقة كنت‎ 
E N S, › لصت تأويل السخاوي في وريقات‎ 
: ببتي أبي شامة وأبيات الحافظ فقلت‎ 
3 e ۰ i : نظم الزرقانى‎ 
, أبو شامة إذ قال فى بيت وصله‎ i 2 أشار لم نظما‎ 


۰ محب عفيف a‏ متصدق 
وزاد عليه العسقلاني ‏ بعده 
وزد سبعة إظلال غار وعونه 
وحامي غزاة حين ولوأ وعون ذي 
وزد ع ضعف سبعتين إعانة 
وکره وضوء ثم مشي لمسجا 
وکافل ذي یتم وأرملة وهت 
وحزن وتصبیر ونصّح ورأفة 
وقد زادها ست ”“ بضعف ولم تقع 
فحبأ علي ثم ترك لرشوة 
ومن أوّل الأئعمام آي ثلالة 
واوصلها اللي السخاوي أربعا وت 
مراقب شمس للمواقیت ساکت 

ومن حفظ القرآن حالة صغره 
مريض نديع ليت عبادة 
وعلم بان الله معه وتاجر 
ومن لم يمد اليد نحو محرم 


وباك مصلل والإمام بعدله 
ثلا من السبعات نظها بقوله 
وانظار ذي عَسْرٍ وتخفيف حمّله 
غرامة حق مع مکاتب أهله 
لأخرق مع أخحلٍ حت وبدله 
وتحسين لق ثم مطعم فضله 
وتاجر صدق في المققال وفعله 
ربع بها السبعات من فيض فضله 
منظمة منه فخذ نظم جمله 
زا ورا حكم لغير کمثله 
عقيب صلاة الصبح غاية نله 
عين مع ضعّفٍ لإسناد جلّه 
بحلم وعن علم يقول وعقله 
وفي كبر يتلو وحامل کله 
شهيد ومن في أحد فاز بقتله 
اين بلا مدح وذم لرحله 
عليه ولم يظر إلى غير حله 
على معسر ترك الغرم لعسره 


قوله : : فحب علي . 


e قراء‎ 8 


وكافلة أيتامها بعد 


زوجها 


ا لأناسي للجبلال . مون 


کا ا رحم ثم لاماك بعدها 
قران وة 
من يقرا الإخلاص من بعد مغرب 

راسقال ذي لأيمان 2 نبینا 


ا ا باکر إل 


وأمر يضرو ونهي E‏ 
٠‏ كذلك صوام 


ومستغفر' الأسحار ر 
ومن يکر الرحمتنن مع ذکرهم له 
خليل إله العرش فاطمة کذا 
عليه صلاة مع سلام به رى 


o 


ومشيع ج ج ا 
ومن لم بخف في الله لومت لعدله 
خيار ذوي الصوحيد طْيَب فعله 
2 مصلل على الهادي كير باجله 
ثلائة عشر من رجب حول 
e‏ 
لا يعق لأصله. 
س e‏ بحب رنه 
رمه غضبان داع الله 
وذکر بقلب مع الان لله 
عل طفله ا 
ا 


وخاتم. 


كذا أنبياء الله 
علي ونجلاه 


ابحرمته يوم القيامة ٤‏ 


ونظم الزرقاني هذا هو آخر جمع لکل ماتقدم » حیث تن ما جیه 


. من قبله وبلخت آربعا وتسعین صنق‎ ١ 


eT 


a ت‎ 


ج ضمن ما عزاه للسخاوي كل ما هو للسيوطي فحصل بذلك تداخل 
و 

والذي يظهر أن الحقيقة هي : 

| ۔ زاد ابن حجر ثلاث سبعات فبلغت ٤‏ ×۷ = ۲۸ . 

۲ زاد السيوطي )٦(‏ سبحات فصارت ٤۴ =۷ × ٩‏ ۸= ۷۰ » 

- فيكون الباقي وهو حوالي (۲۶) من زيادة السخاوي . 


« تنبیه أول ٩‏ : 
إن إيصالها إلى هذا العدد المذكور - نيف وتسعين ‏ إنغا هو فضلاً عن 
ضعف أسانيد الكثير منها ‏ فإنه يوجد بعضها متداخلاً مع غيره » أو مكررا 
معه » والاختلاف مع مکرره ه في شكلية بسيطة جدا مثل : 

إنظار المعسر والتخفيف عنه مع عون ذي غرامة ومكاتب . 

٠‏ ومثل : رجل قلبه معلتق بالمساجد مع » مشي لمسجد » ومراقب شمس 
للمواقيت وعمار مسجد » إلى مثل ذلك . 

( تنبیه تان » : 

يلاحظ من نظم الزرقاني وكأنه لم يطلع على نظم السيوطي للسبعات 
التي توصل إليها ونظمها بنفسه حت أوصل العدد إلى سبعين صنقًا » كما 
جاء في ثنوير الحوالك له . 

لأنه ذكر أولاً السبعة ونظم أبي شامة إياها »> ثم جاء ء ثلاث سبعات ابن 

حجر التي نظمها هو ۔ أي ابن حجر - وذكر ستة أصناف لابن حجر زيادة 

على الثلاث سبعات » إلا أن ابن حجر لم ينظمها » فنظمها الزرقاني تابعة 
لا زاده ابن حجر . 


ثم انتقل من ابن حجر إلى السخاوي « ولم يذكر نظما للسيوطي ê‏ 


ولا أي ذكر للسيوطي في نظمه هذا . 
« تبیه ثالٹ ) : ا 5 
۰ أ إن لاصناف السنة لقي عزاها الزرقاي لابن جحر ونظمها عه في 
يتين كلها موجودة ضمن ما زاده السيوطي ونظمه بنفسه . 
ت .كما أن ما زاده السيوطي ذكره الزرقاني مضافًا للسخاوي 
وعلى كل فإن مجمؤع ما تحصل من الأصناف و 
E a‏ 
نص عليه الزرقاني في زيادات السخاوي من ضعف الأسانيد . 
ا أي أن السبعة الأولي متفق عليها كما تقدم » وثلاث السبعات 
e‏ 
فضعيفة الأسانيد 6 . ! : ١‏ م 
FF )‏ 
أهم الكنب الزلفة في هذا الاب : 
ال ا ر ایی ا ی اموصاة 
إلى الظلال » ذكره ٠‏ في « فتح ألباري شرح صحيح البخاري )۱٤٤ /۲( ٩‏ » 
وذکره في ٭ إنباء الغمر )٦۳ /۳( ١‏ في حوادث سنة ۸۱۸ھ » وذکرها في 
IBS LE‏ 
والذي يليه . : 
EE E a o‏ وني الظلال» 
دکره في « الضوء 2 ( E‏ « و Rk‏ احادیث 
. العادلين ) . o‏ 


٠)۱‏ في ظلال عرش الرحمن» س۴۷ ۹۰ ۽ ومياني تیب لي عل هذا لکا في نواه 
٠‏ الكتاب. ۰ 4 


g7 
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۳ تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش » للحافظ السيوطي 
تحقيق أخينا الحبيب مشهور حسن محمود سليمان » نضّر الله وجهه » 
وجعله من الربانيين . 
- « بزوغ الهلال في الحصال الموجبه للظلال » للسيوطي وهو 
٠‏ مختصر ل تمهيد الفرش » . 
٥‏ ۔ تلخیص الزرقانی فی ١‏ شرحه للموطاً» ٤۷ /٤(‏ ۳) لتأليف 
9 ا 
- « منيل البش فيمن يظلهم الله بظل العرش » لأبي عبد الله سيدي 
- محمد مصطفى ماء العينين ابن الشيخ محمد فاضل بن قامين الشريف 
الحسني الودريسي الشنقيطي جمع ما ساقه القسطلاني في « إرشاد الساري 
ر ابخاري »۽ 

۷ كتاب « في ظلال عرش الرحمن » لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم 


حفظة الله 
۸ سبعة في ظل عرش الرحمن » لفضيلة الشيخ عبد الحميد كشك 
و 


8 8 
| 0y 


9 8 


الأحاديت الضعيفة والموضوعة 
() عن عثمان۔ رضي الله عنه۔ قال : سمعت رسول الله اة يقول : 
« أظل الله عبد في ظله » يوم لا ظلٌ إلا ظله » انظر معسرا » أو ترك لغارم» . 
إسناده ‏ ضعیف : آخرجه أحمد في « المسند » /١(‏ ۷۳) »> والعقيلي في 
- «الضعفاء الکبیر» (۲/ )۸١‏ وإسناده ضعيف جداً . 

فيه العباس بن الفضل الأنصاري . 

قال النسائي في « الضعفاء والمتروكين » : متروك الحديث › وقال ابن 
معین : ١‏ ليس بشيء “ . 

انظر : « ميزان الاعتدال » (۲/ )۳۸٥١‏ »› وقال البخاري في « التاريخح 
الكبير 1 (۷/ )١‏ : ( منكر الحديث ) . 

ه وفيه أيضا هشام بن زياد القرشي . ۾ 

قال فيه البخاري في « التاريخ الكبير » (۸/ )٠٠١‏ : ( ضعيف عن أبيه 
وآمه) . . 

وقال النسائي في « الضعفاء والمتروكين » : متروك الحديث . 

وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات » وضعفه الألباني في 
«(ضعيف الحامع» رقم )٠١٠۹(‏ و« الضعيفة » رقم (۲۸۱۷) . 
E JE SE SSE SEE S)‏ 
رول الله چ قول : ) ۰ 

د من أنظر معسرا » أو تصدّق عايه» أظله الله في ظله يوم القيا ٠‏ » . 


اسناده ضعيف : رواه الطبراني في « المعجم الأوسط ٍ 
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TT ee 
و«الضعفاء والمتروكين ( )47/۳ لابن‎ (AI. A 0. « الاعتدال‎ 
. (YY ٠۸ /۷( الحجوزي › و« الكامل في الضعفاء » لابن عدي‎ 
ا‎ )١١١/6( ٩ قال الهيثمي في « مجم ع الزوائد‎ ۰ 
. الإفريقي » وهو ضعيف وفيه أيوب بن نهيك : ضعفه أبو حاتم وغيره‎ 
. وقال الأزدي : متروك‎ 
: عن عائشة ئشة  رضي الله عنها ۔ آن رسول الله ب قال‎ )۳( ٠ 
. » من أنظر معسرا » أظله الله في ظله يوم القيامة‎ 2 
روا‎ : .)۴١/49 إسناده ضعيف قال الهيشمي في د مجمع الزواند»‎ 
الطبراني في «الأوسط؛ وفيه يحي بن عبد الملك النوفلي › زعو‎ 
قال أبو حاتم الرازي. : منکر الحديٿ » لا آدري من هو آو مَّن ا ا‎ 
٠ )٤1١/10 ٩ وه ميزان الاعتدال‎ » ٤ نظر : «الكامل في الضعفاء‎ 
: عن كعب بن عجرة ة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة‎ )( 
. من أآنظر معسرا > أو يسر عليه ؛ أظله الله في ظله ء بوم لا ل إلا ظله»‎ « 
2 8 (« اله‎ o ) إسناده ضعيف : اخراجه الطبراني في‎ 
7 ..» الصغير»» و( الأوسط‎ 
۰ : E ey 
وقال الطبراني عقبه في الصغير لا پروی عن کعب الا بهذا‎ 
. » الإسنادء تفرد به الفضل‎ ٠ 
ري للع عن الي لقال‎ SS 


إسناده ضعيف : رواه الطبراني في الكبير » . 
) فيه خالد بن عبد الرحمن المخزومي قال عنه الهيثمي في « مجمع 
الزوائد )١١ ١ /٤( ٠‏ : « خالد مجمع على ضعفه) . 
() عن أسعد بن زراة- رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : 

‹ من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله › فلييَسّرّ على معسر › أو ليضع عنه » . 
إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في « الكبير ٩‏ » وفيه عاصم بن عبيد الله 
ضعيف » ولم يدرك آسعد > كذا قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » 
(T/0‏ . ) 
٠‏ (۷) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال : قال رسول الله اة : 

« ثلاث من كن فيه » أظله الله تحت عرشه › يوم لا ظل إلا ظله : الوضوء على 
المكاره » والمشي إلى المساجد في الظلم › وإطعام الجائع ٠‏ . 
(٠‏ ضعیف ) : أخرجه أبو الشيخ في « الثواب » والأصبهاني في « الترغيب» 
وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري » قال فيه آبو داود : شيخ منكر الحدیث › 
وقال الدارقطني : حديثه منكر » وقال الساجي : منكر الحديث . 

وقال الحاكم : روى عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة لا 
يرویها غیره . 
والحديث ضعفه الألباني في « ضعيف ال جامع » رقم )٠٥٤۷(‏ . 

. » من أطعم الجائع حتى يشبع › أظله الله تحت ظل عرشه‎ ١ 
ضعیف ) : آخرجه الطبراني في « مكارم الآخلاق » بإسناد الحدیث‎ ( 


السابق» وعزاه الزرقاني في شرح الموطا « (Téo f)‏ الطبراني وتال . 
«إشباع الجائع أخص من مطلق | إطعامه ٠‏ .. 
(۹) عن أنس بن مالك :رض الله عنه قال قال رسول الله لا : 

« التاجر لأمين الصدوق مع النبين والصديقين والشهداء يوم القيامة ٠‏ . 


( ضعيف ) E‏ ي سند الفردوس ١‏ » والاصبهائي في ۰ 
«الترغيب» . 
Dm‏ 
قال الالباني ذ في ا ا ۰ :موضوع . ٠‏ 
٠ (‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول اله ل : 
١‏ التاجر الصدوقق تحت ظل العرش يوم القيامة ٠‏ .. 
موضوع ) : حرج الأصبهاني في ١‏ ترغييه ٠‏ عن انس » ولكم عليه . 
بالوضع الالباني في « ضعيف الجامع ٤‏ رقم )۲٠١1(‏ . 
)۱ $( التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء . : 
( ضعيف ) i E REG ET‏ 
«السان؛ » والبغوي في « شرح السنة » والدارمي في « السنن ؛ وقال 0 
علم لي به آن الحسن سمع من آپي شعي ۾ | 
وقال الحاكم : من مراسيل الحسن . ) 
O‏ 
۳ « التاجرالأمين الضدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة » .. 


( ضعيف ) رجه واناه دادزت » اهي نی د 


والحاكم في « المستدرك » » وابن بي حاتم في « العلل » وقال : « قال أبي: 
٠‏ هذا حدیث لا أصل له» . 

وکاثوم ضعیف الحدیث » قال فيه بو داود : منكر الحدیث . 
وقال الذهبي في « المستدرك على المستدرك » )٦/۲(‏ : ضعفه أبو 
حاتم . 


وضعف الحديث ابن القطان » والالباني في « ضعيف الجامع الصغير» رقم 
(TEA)‏ . 
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۳ عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما ‏ قال : أشهد لسمعت 
رسول الله اة يقول : 
١‏ أظله الله في ظله يوم القيامة » من أنظر معسرا » أو أعان أخرق » . 
EASE‏ : أخرجه الطبراني في « الأوسط » > وفي « مكار الأخلاق » . 
) قال الهيشمي في « مجمع الزوائد )١۳١ ٤ /٤( ٩‏ : « فيه عبد الله بن سعيد 
ابن أبي سعيد المقبري وهو متروك ٩‏ . 
(۹) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله كيا : 
١‏ من كفل يتيم] أو أرملة أظله الله في ظله يوم القيامة » . 
( ضعیف ) : أخرجه الطبراني في « مكارم الأخلاق » » وابن شاهين في 
«الترغيب» وفيه إسماعيل بن إبراهيم : مجهول » والخليل بن مرة : قال 
السيوطي : ضعفه الأكثر › وقال البخاري : منكر الحديث » وضعفه يحيى 
ابن معين » وضعفه السيوطي وابن حجر . 
(۱) عن ابن مسعود۔ رضي الله عنه۔ : عن النبي لاء قال : 
١‏ قال داود عليه السلام : يا رب » ما جزاء من أعال أرملة أو يتيها ابتغاء 


مرضاتك ؟ قال اله في ظلي ؛ بوم لا ظلل إلاظلي ؛ ' 


( ضعيف ) e ST‏ 
عساكر في « تاریخه » وفيه جسر بن فرقد » ضعفه البخاري في « الضغقاء 
الصغير وفي ( التاريخ الکیی: ٠‏ وضعفه النسائي في ) 'الضعفاء 
والمتروكين»» وقال ابن معين : ليس بشيء وفیه جعفر بن جسر قال العقيلي | 
: حدّث بناكير » وكذا قال ابن عدي وضعفه أيضً السيوطي . ۰ 
وبکرعن ابن مسبعود منقطع والحديث ضعفه السيوطي ٭ 
وابن حجر العسقلاني . ٠.‏ 
0 ان رضي الله مه قال : قال رسول الل ل :' 
إن الله تعالى > قال | لموس : إن أحببت أن تسكن في ظل عرشي » يوم دش 
إلا ظلي فكن لليتيم كالأب الرحيم » وكن للأرملة كالزوج العطوف ٠‏ . : 
( ضعيف ) بارج ير نيم تي احلبة الاولیه > » دان | يي عاص في 
«(السنة) . ' ۱ e‏ 
ی و ا 
ال بن آبي “غاص (۱/ ٣۰*٥‏ °1( : « إسناده ضعيف جدا » بل . . 
موضوع › > لوا تح الوضع علب ظاهرة » وآقته آبو ايوب الخبائري ' ' ۰ 
(۷) عن علي رضئ الله عنه -مرفوعًا : EC‏ 
إن سيد اجار من لزم اتجارة لني ل الله لبها من ايعان باله ووه 
وجهاد في سبيله > فمن لزم البيع والشراء فلا يذم إذا اشتر ی ولا يحمد اذا باع ٠‏ . 
وليصدق الحديت ›.ويؤد الأمانة ء ولا یتمنی للمؤمنين الغلاء › فإذا و ذلك کان ¦ 
a‏ 


EN CL SEES 7‏ 
( ضعيف ) : أورده أبو الشيخ في « الثواب بسند ضعیف کما قاله 
« أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام : يا خليلي » حسّن خلقك ولو مع 
٠‏ الكفار » وتدخل مداخل الأبرار » وان كلمتى سبقت لمن حسن خلقه › أن أظله تحت 
) عرشي » وأسقيه من حظيرة قدسي » وأدنيه من جواري » : 
ا : رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » وابن عدي في « الكامل ٠‏ 
وزاد السيوطي نسبته إلى الحكيم الترمذي . 
قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » (۸/ )۲٠٠۲١‏ : « رواه الطبراني في 
«الأوسط» » وفيه مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي » وهو ضعيف ١‏ » وضعمه 
السيوطي » ومؤمل الثقفي قال فيه أبو حاتم : ضعيف . 
وأخرجه الأصبهاني في ١‏ الترغيب » من طريق كادح بن رحمة عن أبي 
٠‏ أمية » وكادح واه قال فيه الأزدي وغيره : كاب » وقال ابن حبان : كثير 
المناكير في روايته › فاستحق بهذا الترك . 
٠‏ (۹) عن عائشة رضي الله عنها۔ قالت : قال رسول الله كل : 
أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة » ؟ قالوا : الله ورسوله 
قال : « الذين إذا أعطوا الحتق قبلوه » وإذا ستلوه بذلوه » وحكموا للناس 
( ضعيف ) : أخرجه أحمد في « المسند » و« الزهد» » وأبو نعيم في 
«الحلية»ء والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » وابن منیع في ( مسنده ١‏ 


واليهقي في «الشعب» ! | 5 

قال ابن حجر ES NES‏ 
وضعفه الالباني في « ضعيف الجامع رقم e‏ تخريج ۰ 
١‏ المشكاة» )۳۷١١(‏ : 
EOS‏ رضي الله عنه TT TT‏ 
لعلها تنفعلك » زر القبور تذكرك الآحرة . قلت : باللیل ؟ قال ١‏ لاء بالنهار أحيا . 
ولازم غسل الموتى فإن في معاينة جسد خاو موعظة بليغة » وصل على الجنائز لعل ' 
ذلك يحزنك » فإن الحزين في ظل الله معرض لكل خير » وجالس المساكين وسام | 
عليهم » وكل مع صاحب إلبلاء »إيعات وتواضعاء واليس اشن من الاب ٠‏ وتران Ù‏ 
۰ لعبادة ربك أحيان ولا تعذب شيئ نما خلق الله بالتار » . : 
( ضعیف') : رواه اجام وابن ¿ عساکر اواپن شاهین في ١‏ اضيب ۲ ۰" 
وابن آبي الدنيا في تابا« القبور TE . ٩‏ 

قال الذهبي في « التلخيص › ا منکر؛ یحی لم يدرك پالم او 
آنآبامسلم رواه عن رچال مجهول : E e Sg‏ 

وقال الحافظ ابن خجر : غریب وفیه ضعف » وخفیت غلته عل . 
ا لحاکم فاستدركه . o ١‏ 
وضعفه الألباني في« ضعيف الجامم ‏ رقم ٠ )۴۱۷١(‏ 1 0 
(۲۱) ‹ طوبی للسابقین إلى ظل الله ٠‏ لين إا عفر لخن قاو »راا سلو 
بذلوه» والذى يحكمون للناس بحكمهم لأنفسهم» . 2 
( ضعیف ) : أخرجه اكيم اترمذي عن عائشة » وضعفه اللباي في 
(ضعيف الجامع» رقم )۳۹۳٩(‏ . 
aT ٤‏ ا قال اسمعت رسول الله و 
9 


م 
۶ ترطب الافواه 


ر 


« الوالي العادل المحواضع غل الله ورمحه في الأوض › فمن نصحه في نفسه 
وفي عباد الله > حشره الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله › ومن غشه في نفسه وفي 
عباد اللّه» خذله الله يوم القيامة » . 
) ا : أخرجه ابن شاهين في « الک غ والأصبهاني في 
«الترغيب» » وأبو النعيم في « فضل العادلين » » وابن عساكر في أماليه › 
والديلمي في ١‏ الفردوس » » والسهمي في « تاريخ جرجان » . ومدار 
حديث على سليمان بن رجاء » وهو مجهول › فالحديث ضعيف » وآبو 
E‏ 
(۲۳) عن آبي بکر وعمران بن حصین قالا : قال رسول الله لا : 
) قال موس لربه : ماجزاء من عرى الفكلى ؟ قال :« أظله في ظلي › يوم لا ظل 
إلاظلي» . 
( ضعیف ) : أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » رواه عنه الديلمي 
وضعفه السيوطي » والألباني في ١‏ ضعيف الحامع » رقم )٤١۷١(‏ . 
(۲۴) عن آبي بكر رضي الله عنه قال : قال النبي ياء : 
١‏ من سره أن يقيه الله من فور جهنم يوم القيامة › ويجعله في ظله › فلا 
يكن غليظا على المؤمنين › وليكن بهم رحيما » . 
( ضعيف ) : رواه أبونعيم في « الحلية » » وآخر جه البيهقي في «الشعب» › 
وأبو الشيخ في « الثواب » والحسن بن سفيان » وأبو بكر بن بلال في 
«مكارم الأخلاق» » والطيالسي في ( الترغيب»» بلفظ . 
) « من أراد أن يظله الله بظله › فلا يكن على المؤمنين غليظ › وليكن 
بالمؤمنين رحيما ) 


ا 


2 (۲) عن انس بن مالل ا قال e‏ 


۰ «ثلاثة في ظل العرش يوم القيامة › يوم لا ظل إلا ظله : واصل الرحم لايد :. 
الله في رزقه » ويمد في أجله » وأمرأة مات زوجها وترك عليها أيتاما صغار » فقالك ؛ ' 
: لا أتروج › أقيم على أيتامى » حتى يموتوا أو يغنيهم الله » وعبد صنع طعام 
فأضاف ضيفه › وأحسن نفقته › فدعا عليه اليتيم والمسكين فأطعمهم لوجه الل . 
ET‏ أخرجه أبو الشيخ في « الثواب » ٠‏ والأصبهاني في 
«الترغيب» والطبسي في ‹ التر غيب » » والديلمي في ‹ الفردوس ا 
ومداره على يزيد ,الرقاشي : قال النسائي. : متروك » وقال أحمذ : ٠‏ 
yT‏ في حديثه ضف » وقال الدارتطي . 
نه لشم ن جا ارذ عق ن يت ٠‏ ورف اخم اساي ر 


حلثه. 


» 


(۲) عن آبي امام Ns‏ قال : قال راسو الله لل : ۰ 
١‏ ثلاثة في ظل الله يوم القيامة › رجل حيث توجه aT‏ | 
٠‏ امرأة إلى تفسها ؛ فتركها من خشية الله » ورجل يحب الناس لجلال الله .. : 
( ضعيف جا ( a‏ الطبراني في E‏ والديلمي في 
٠‏ «الفردوس 
MS‏ ا a‏ 
وقال الدارقطني والهيثمي فيه : متروك . ) e‏ 
وقال. الألباني ضعيف جدا « انظر : » ٠‏ ضعيف الجامع « رقم . 
i ۰ . (oA):‏ 
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ح ا 
ترط للافواه 
رز ترب لانو ,0 


(۲۷) عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله لله : 
د أهل الجوع في الدنيا » هم الذين يقبض الله أرواحهم › وهم الذين إذا 
غابوا لم يفتقدوا » وإن شهدوا لم يعرفوا › أخفياء في الدنيا » معرفون فى السماء › 
إذا رآهم الجاهل ظن بهم سقما » وما بهم سقم إلا الحوف من الله » يستظلون يوم 
( ضعيف ) : أخر جه الديلمى فى ١‏ مسند الفردوس ١‏ . 
وفي الحديث : إسحاق بن سعيد أبو سلمة الدمشقي : قال بو حاتم : 
مجهول » وقال الدارقطني : منكر الحديث » وقال الذهبي : ضعفوه . 
ومكحول لم يلق أبا هريرة كما قال ابن أبي حاتم في « المراسيل “ 
(ص٦٦۱)‏ . 
(۲۸) عن معاذ بن جبل۔ رضي الله عنه۔ مرفوعًا : 
) أقرب الناس إلى الله » من طال جوعه وعطشه وخوفه > الأخفياء الأبرياء 
الذين إذا شهدوا لم يعرفوا » وإذا غابوا لم يفتقدوا ٠‏ . 
( ضعيق ) : أخرجه آبو نعيم في « الحلية » » وآخرج الطبراني نحوه في 
«المحجم الكبير» » وأخرجه الحاكم في « المستدرك) . 
وقال الذهبي : « فيه ابو قحذم » قال آبو حاتم : لا یکتب حدیثه › 
ا ای ر 
وف الحديث إشارة إلى اللإأظلال . 
۰ ۹ عن غلۍ بن آیی :طالب د رضی الله عنه- قال + قال رسول الله ل : 
١‏ أدبوا أولاد کم على ثلاث خصال : حب نبیکم › وحب أهل بیته › وعلی 
قراءة القرآن» فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله » . 


چ TT‏ 
والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ٠‏ وابن النجار عن علي . 0 : 
وفيه : علي بن العباس' بن الوليد البجلي المقانعي » متهم قي دينه ١»‏ . 

ذكر ابن الأثير في « اللياب» آنه كان يبيع الخمر بالكوفة . E‏ 
والحدیث قال الألباني في « ضعيف الجامع ( رقم )۲١۱(‏ : ضعبف 


ت 


حجدا . 
)۳٠(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله ل : . ) 
سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه » EY‏ مام . 
مقسط » ورجل القيته امرأة ذات منصب وجمال» فعرضت ا 
فقال . : إني أخاف الله زب العالمين » ورجل تعلّم القرآن فى صغره » فهو . 
یتلوه فی کبره '» ورجل' تصدق بصدقة بیمینه e‏ 
قلبه معلق بالمساجد » ورجل لق رجلا » فقال له : إن أحبك فى الله : . 
ورجل ذكراللّه بين يديه » ففاضت عيناه خشية من الله » . ١‏ 


( ضعيف ) : أخرجه البخاري في « التاريخ eA‏ 
أشعب الإيان ٠‏ » واب نميم في * فضل العادلين ٤‏ ء وااخطيب في د تاريج 
بغداد) .. : 0 
(۳۱) عن ابن عمر۔ e‏ قال : قال رسول الله گل : 2 
١‏ ثلاثة يتحدثون في ظل العرش آمنين ‏ والناس OT‏ 
قاعم في اله لوی لام » ول لم یمد دید لی بإ ا پعل له ۲ جل لم قر 
آلف ما حرم الله عليه ٠‏ .. 


( ضعيیف ) : اا ا 


عبد الرحمن a‏ 

ضعيف الجامع الصغير » رقم (1 ل( . 

(۳1) عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال : قال رسول الله كلا : 
١‏ جلساء الله غدا أهل الورع والزهد في الدنيا» . 


( ضعيف ) : أخرجه الديلمي في « الفردوس » » وعزاه السيوطي إلى ابن 
لال. . 

وضعف المناوي إسناده » وفيه إشارة إلى الإظلال . 
(۳) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : 

« قال موسی بن عمران عليه السلام : : يا رب من يساكنك فى حظيرة القدسش 
> ومن يستظل بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ؟ قال : أولمك الذين لا تنظر 
أعينهم في الزنا > ولا ييتغون في أموالهم الربا » ولا يأخحدون على أحكامهم الرشا › 
أولىك طوبى لهم وحسن مآب». 
١‏ غريب ) : أخرجه البيهقي وابن عساكر » وأخرج نحوه أبو نعيم في 
«الحلية» وقال الحافظ ابن حجر : غريب » وليس في روايته من اتفق على 
ترکه » وما کان أبو الدرداء يأخذ عن آهل الكتاب » فالظاهر أن لديثه 
حكم‌الرفع ٠ ٠‏ 
(۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : 

١‏ ثلاثة يظلهم الله في ظله » يوم لا ظل إلا ظله : التاجر الأمين › والإمام 
المقتصد › وراعي الشمس بالنهار» . 
(٠‏ ضعيف ) : أخرجه الديلمي في « مسند الفردوس » من طريق الحاكم . 

قال المناوي : فيه جماعة مجاهيل . 


وضعفه السسيوطي والمناوي E, TT‏ ف ببس ۰ 1 بم 
١ .)(‏ 
ET (6)‏ ا قال زر € 
« ثلائة تحت عرش الله يوم لا ظل إلا ظله ان فرج عن کرو اسي » 

٠ -‏ ومن أحيى ستتي » ومن أكثر الصلاة علي ؛ . ) 2 
بلا سند ارج ايلي في ۰ لفردوس ۰۲ ويش له في ا مده ؛ فلم 
یذکر له إسنادا. ٤‏ : 
E 0‏ 2 قال : قال رسول الله ل : 

e ٠ السابقون إلى ظل العرش يوم القيامة طوبى لهم‎ ١ 
.. » ومن هم؟ قال : هم شيعتك يا علي ومحبوك‎ 
ae eT ) ضعیف جدا‎ .( 
SS 
. لا یکتب حدیثه » وقال العقيلي : له مناکیر لا يتابع علیها‎ 
١ : ٠ E عن انس رضئ الله عن‎ ۷ 

» إذا حرج المسلم من بيته يعود أخاه المسلم خأض فى الرحمة إلى حقويه‎ ١ 
e aa E فإذا جلس عنده‎ 
. ) عرشه‎ 
O TTT ) ضعيف‎ ( 
e E aS 
) ٠.٠ السخاوي.‎ 


() عن انس برضي الله عت قال : قال رسول الله ل : 


« الصائمون ينفخ من أفواههم ريح المسك › ويوضع لهم يوم القيامة مائدة تحت 
العرش » فيأكلون منها والناس في شدة ٠‏ . 
( ضعيف ) : آخرجه ابن أبي الدنيا في « كتاب الجوع » وفيه رجل مبهم › 
وأخرجه السهمي في « تاريخ جرجان » (ص۷۸٤)‏ وذكر المبهم » وسماه» 
وهو : يزيد الرقاشي › وهو ضعيف . 
)۹(٠‏ عن أبي الدرداء- رضي الله عنه مرفوعًا : 

« يوضع للصائم تحت العرش مائدة من ذهب مكللة بالدر والجوهر › عليها 

من أنواع أطعمة الجنة وأشربتها وثمارها › فهم يأكلون ويشربون ويتعمون › والناس 

في شدة الحساب». 
( موضوع ) : أخرجه ا 
الشيخ في « الثواب ‏ والديلمي في ١‏ الفردوس » من حديث ابن عباس . 
وفيه أبو عصمة نوح بن آبي مرم الجامع وهو كذاب وضاع »> وشهر 
ابن حوشب : ضعيف . 
)٤١(٠‏ عن سعيد بن المسيب قال : جاء رجل إلى النبي بلا فقال : يا رسول 
:الله ارتي بجلساء الله يوم القامة ؟ ۰ 

قال ٠:‏ هم افون الحراضعون » الذاكر » والله كيرا ٠‏ » قال ا 
اللَّه» أفهم أول الناس يدخلون الجنة ؟ قال : «لا» » قال : فمن ول الناس 
يدخل الحنة؟ قال : ١‏ الفقراء يسبقون الناس إلى الجنة › فيخرج إليهم منها 
ملائكة» فيقولون : ارجعوا إلى الحساب » فيقولون : على ما نحاسب !! واللّه ما 
أفيضت علينا أموال » نقبض فيها » ولا نبسط › وما كنا أمراء » فنعدل أو نجور » بل 
جاءنا أمر اللّه» فعبدناه » حعى أنانا اليقين .٠‏ 
( ضعيف ) : أخرجه ابن المبارك في « الزهد» » وأبو نعيم في « الحلية > . 


والحديث مرسل فإن سيد بن المسيب لم يدرك النبي کل . 
TE‏ ¿ عباس رضي الله عنهما۔ قال ١ ٠:‏ 
١‏ من قرأ إذا صلى الغداة ثلاث آيات من أول سورة الأنعام A‏ ا 
تکسبون)؛ نزل إلیه أربعون ألف ملك › تكتب له مغل أعمالهم › ونزل إليه ملك ' 
من فوق سبع سماوات > ومعه مرزبة من حديد › فإن أوحى الشيطان في قلبه شيا 
من الشر › ضربه ضربة › ١‏ ی یکوت که را میرن ا > فإذا كان يوم القيامة ' 
ا ی ا ی ا ی ی ا ا 
واغتسل من السلسبيل؛ وادخل: إبجنة بغير احساب ولا عاب ).. ٠ e‏ 
: أخرجه طلحة بن علي بن صقر » والطلفي. : 
لسيوطي في الدر امنور » (۳/ )٠٤٠١‏ : سنده واه . : 
اریم اسا تی ل ارتي راء زو 
الأزدي : زائغ . A‏ 
وا ر ي« لسان ليران /١(‏ ۰ عن الحدیت E‏ 
جدا. ] e‏ 
عن نس بن مالك رضي الله عنه قال . : قال رسول الله له : 
١‏ الشهداء ثلاثة ة : رج خرج بنفسه وماله » و 
أن يقاتل ولا يقتل > يكثر سواد المسلمين » فإن مات أو قل > غفرت له ذنوبه کلها 0 
وأجير من عذاب القبر » ويؤمن من الفزع 2 : زوج من الور لعن ؛ ووضع 
على رأسه تاج الوقار واخلد. ۹ 
والثاني oar‏ ا 
قعل › » كانت رکبته مع إبراهيم خليل الرحمن ل بین يدي الله تبارك وتعالی » ا 
صدق عند مليك مقتدر. : : 
والفالث : خرج بف 3 محص برد ان قل وتر افق ات او 


فقتل » جاء يوم القيامة » شاهر؟ سيفه » واضعه على عاتقه » والناس جانون على 
الركب » يقولون: ألا أفسحوا لنا » حتى يأتوا منابر من نور تحت العرش » فيجلسون 
علیها » ینظرون كيف يقضیى بین الناس » : 
( ضعيف ) : أخرجه البزار » وابن عساكر في « الأربعون في الحث على 
الحهاد » » والبيهقى › والأصبهانى فى « الترغيب » . 
وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » /٥(‏ ۲۹۱) : « رواه البزار وضعفه 
بشيخه محمد بن معاوية » فإن كان هو النيسابوري فهو متروك › وفيه 
أيضًا: مسلم بن خالد الزنجي وهوضعيف ٠.‏ 
ورواه بأطول منه الحارث وقال عقبه : هذا حديث موضوع . 
وقال البوصيري : رواه الحارث بسند ضعيف لضعف يزيد الرقاشي 

داو ب احير : 
)٤۳(‏ عن آبي سعيد۔ رضي الله عنه۔مرفوعا : 

١‏ من صام في رجب ثلاثة عشر يوم وضع الله له يوم القيامة مائدة في ظل 

-العرش يأكل منها والناس في شدة» . 
( ضعیف جدا ) : أخرجه ابن ناصر في « آماليه » . 
وقال الزرقاني نقلاً عن السخاوي : هو شديد الوهي . 

: عن آنس۔ رضي الله عنه۔ مرفوعًا‎ )٤٤( 

١‏ يؤتى يوم القيامة بالمنقاعسين والمبعذلين » قالوا : يا رسول الله » ومن 
هم؟ قال: ١‏ أما المبعذلون : فهم الذين تركوا مهج دمائهم لله فهراقوها شاهري 
سيوفهم» يتمنون على الله عز وجل يوم القيامة لا يرد لهم حاجةء وأما المتقاعسون: 

فهم أطفال المؤمنين اشتد عليهم الموقف» فيتصايحون» فيقول الله : يا جبريل 


اهنا !وهر عل نلك . یقرل جبریل a‏ 
الموقف . ' 0 
قال فیقول أطلهم تحت غل عرشي الهم » فم بقول e‏ 
انة » فيرتعون فيها فیسوقهم جبریل فیصیحون کما يصیحون اخرفان إذا عزلت 


٠ ٠‏ أمهاتها » فيقول : يا جبريل وهو بذلك أعلم ما حالهم ؟ 


قال : یا رب يریدون الآباء والأمهات › فيقول اللّه عز وجل دعل الأباء 
والأمهات مع أطفالهم جنتي ورجمتي ¢ EE‏ 
(طضعيف ) TT aT‏ 
ET‏ 
» لیم اففر للمعلمين » وأطل ارم غلم تت لك ار 
يعلمون كتابك التزل » .. : ا E‏ 
( ضعیف ) : أخرجه الغطيب في د تاريخ بضداد» » قال اطي : 
أبوالطيب محمد الفرحان : فة 4 ١‏ 
قال الزرقاني في ١‏ تلخيصه » للسخاوي قال بع الحناظ :هذا 2 
٠‏ ۰ 
۰ 

هو الله أحد خمس عشرة: مرة جاء يوم القيامة ؛ فقيل : هذا هن . . 
الصديقين» فيجوزهم › فيقال :هذا من الشهداء › فيجوزهم فیقال :هذا 
من البيينن جز ۲ لاال e‏ > يجوزهم 


.٠ يحجب ححعى ينتهي إلى العرش‎ ٠ 

و : أخرجه الحارث بن لي اسا وال الزرتاي والسخاوي: 
ا 

ا و « المطالب الال 09770 ملا حا 

ر 

قال البوصيري : رواه الحارث عن الحسن بن قتيبة وهو متروك . 

: عن آبی هريرة۔رضی الله عنه  : ان رسول الله لا قال‎ )٤۷( 

لهذا ا فل فار اوت > في ظل عرش الله یوم لا ظل إلا 
ظله على كثيب من مسك E‏ : الم أوف لكم وأصدقكم ؟ فيقولون: 
بلی وربنا» . 


( ضعيف ) : أخرجه العقيلي في « الضعماء ء الكبير ٠‏ » وفيه إسحاق بن 


٠‏ عبد الله بن أبي فروة ال الاما اد ا ا 
الألباني في « ضعيف الجامع ٩‏ رقم )۳٤٤٩(‏ . 

)٤۸( )‏ عن أبي الدرداء .رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله بيا : 

« خلق الله تعالى الجن ثلاثة : أصناف : 

صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض › وصنف كالريح في الهواء » وصنف 
عليهم الحساب والعقاب . 

وخلق الله الإنس ثلائة أصناف : 
صنف کالبهانم » > قال اللّه تعالي : } لھم قلوب لا یفقھون بها ) ... الآيات. 
وصنف أجسادهم أجساد بني آدم » وأرواحهم أرواح الشياطين . 

وصنف فى ظل الله » يوم لا ظل إلا ظله ٠‏ . 


( ضعيف ) GE‏ ا 
الدنيا في « مكائد الشيطان » وابن مردويه » وأبو الشيخ في العظمة ٠»‏ . 
E‏ 
رقم (۲۸۳۸) : ا : 2 


ا عار J. O‏ : قالارسول الل لل" 
١‏ إن لله عباد اختصتهم لبفسه › لقضاء ء حواج الناس » وآلى على نفسه i‏ 
Is e E e E‏ ) 
اقاس ي ااب e ۰ E LL‏ 
( ضعيف ) ازج راورن اکير بوتي هي ا ر" 

وفيه : أحمد بن طارق الوابشي قال فيه الهيثمي « a‏ 


/۸A) 5‏ 14۲( ر ی ا ضعبف . .ب 


وأخرجه القضاعي في « مسند الشهاب ٠‏ » وفيه عبد الله , ن راهيم ين 
آبي عمرو الغفاري ر . ۰ 
۲ سن مد ارحسن ین مود رضي الله عنه a‏ 
ثلاثة تحت ظل العرش يوم القيامة : القرآن يحاج العباد والأمانة ارم ٤‏ 

OO ا و‎ E 


ن : أخرجه أبو الشيخ والديلمي » وقال العقياي ا 
إسناده» E‏ الجامع ٤‏ رقم (۲0۷7 )۳ 4 1 ا 


: :لا تت العرشس بوم القبامة : اران له هر وطن يحاج لادء ورسم تاد‎ TT 
: sS 


(9۹) وفي مناقب علي رضي الله عنه ق 
« إنه يسير يوم القيامة بلواء ء الحمد وهو حامله › والحسن عن يمينه › والحسين 
عن ساره » حتی يقف بين النبى که وبين إبراهيم في ظل العرش ٠‏ . 


هف اك اوهو ها و ا ور ا 
8 ) ) 
(۵۲) عن سلمان- رضي الله عنه۔ مرفوعا : 

١‏ إذا كان يوم القيامة ضربت لي قبة حمراء عن يمين العرش » وضربت 
لإبراهيم قبة من ياقوتة خحضراء عن يسار العرش › وضربت فيما بيننا لعلي قبة من 
لؤلؤة بيضاء › فما ظنك بحبیب بین خليلین !!» . 
أآخرجه الحاكم . 
)0( غن أبي موسئ الاشعري- رضي الله عنه۔ مرفوعا : 
١ ٠‏ أا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين يوم القيامة في قبة تحت العرش » . 
أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس » . ٠‏ 
)9٤( )‏ عن أبي هريرة۔ رضي الله عنه. قال : قال رسول الله ل : 
١‏ سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه › يوم لا ظل إلا ظله : 


رجل قابه معلق بالمساجد . 
ورجل دعته امرأة ذات منصب > فقال : إني أخحاف الله . 
ورجل غض عینه عن محارم الله . 


وعين حرست في سبيل الله RE‏ 


( ضعيف ) اها ف ااا والصفات › وضعفه الألبانى فى 


ضعیف الجامع رقم (۲۲۳۸) . 
e‏ - رضي الله عنه ال E‏ 
ق عز وجل : : قربا مل ل له إ9 اله من قل عرشي فاي ) 
احرج ايلي ف ي سند روسن" 
إذا کان يوم ا و ی ا والاقوت .. 
مفروشة بالسندس والإستبرق » ثم يضرب عليها قباب من نور › » ثم ينادي مناد آين ' 
٠‏ المؤذنون ؟. فيقومون وهم أطول الناس أعناقا > فيقال لهم. : اجلسوا على تلك ' 
الكراسي تحت تلك القباب > حتی یفرغ a‏ 
و ۰ ا : 
( ضعیف. جدا ) : رجه الخطیب في « تاریخ بخداد ۲ وسنده ضعپف نج 
كما قال الزرقاني والسخاوي . 


(9۷) عن ابن عمر۔ رضي الله عنهما مزفوعًا :. 
١‏ إذا كان يوم القيامة' »> وضعت منابر من ذهب - ولفظ الدارقطني 1[ سن ١‏ 

- عليها قباب من فضة > مفضضة بالدر والياقوت والزمرد » وجلالها 
e‏ ثم يجاء بالعلماء » فيجلسون عليها » ثم ينادي منادي الرحمن : أ . 
من حمل إلى ٤ e SS a‏ 
خوف عليكم حمي تدخلوا نة ٠‏ , .۰ 


ضعيف ) خرچ لني ني هللت ارتي في ارده 


(9۸) عن سهل بن حنیف قال : قال رسول الله لا : 
« من أعان مجاهدا فی سبیل الله > أو غارم) في عسرته > أو مكاتب في 
رقبته» أظله الله في ظله » يوم لا ظل إلا ظله » . 


(٠‏ ضعيف ) : أخرجه أحمد في « مسنده » » والطبراني في «المعجم 
الكبير»» والحاكم في «المستدرك) . 
قال الهيثمي في « المجمع » /٥(‏ ۲۸۳) : « عبد الله بن سهل بن حنيف 
لم أعرفه » ومدار طرق الحديث عليه » وكذا في « ذيل الكاشف » لأبي 
زرعة العراقي > وانظر : « العلل ».لابن أبي حاتم )۳۲١/١(‏ » وضعفه 
الألباني في « ضعيف الجامع » رقم )٠٤١١(‏ » وصحح الحديث الحافظ ابن 
. حجرالعسقلاني والسيوطي . 
(9۹) عن أبي هريرة۔ رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله كلا : 

: سبعة في ظل العرش »يو لا ظل إلا ظله‎ ١ 

رجل ذكر الله » ففاضت عيناه » ورجل قلبه معلق بالمساجد » ومن شدة حبه 
إياها » ورجل يحب عبد لا يحبه إلا لله » وامام مقسط في رعيته › ورجل عطي 
الصدقة بيمينه» يكاد يخفيها عن شماله › ورجل عرضت عليه امرأة نفسها ذات 
منصب وجمال » فتركها لال الله › ورجل كان في سرية مع قوم » فلقوا العدو › 
فانکشفوا » فحمی آئارهم › حتی نجوا › ونجى أو استشهد » . 
( ضعيف ؟؟؟ ) : أخرجته آم الفضل بيتبي الهرثمية في جزئها . 

قال شيخ الإإسلام ابن حجر : هذا حديث حسن » غريب جدا في 
٠‏ غالب ألفاظه » والخصلة السابعة فيه أشد غرابة . 
وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » رقم )۳۲۳١(‏ . 


| | ا‎ AR a E : 

« ثلائة على كنبان المسك يوم القيامة » لا بهولهم الفزع Us‏ 
۰ يفزع الاس : رجل تعلم القرآن فقام به يطلب وجه الله وما عنده » ورجل نادى في . 
- کل يوم وليلة خمس صلرات لیا ر ا م و 
الدنيا من طاعة ربه ٠‏ . ۰ 


( ضعيف ) E‏ ي كير ٠‏ وضعفه الالباي في # ضيف 
: ت ا : 
: (۹۱) + فلالة على کیان المىك يوم القيامة » يفبطهم الأولون رالآخرون 
دی حق اللّه رحق موالیه ۲ ورجل بزم قوم وهم له راضون » ورجل يادي پالصلوات 1 
الحمس في كل يوم وليلة ٠‏ . ا 
( ضعيف ) :روا أحفد في « مسننده ٤‏ والترمذي عن ابن عمر » وضعفة " 
الألباني في « تخریج المشكاة ا ا ا ا ت ( 0 
ا ۰ 


EE‏ ا 


ا ل 


ظله يوم لا ظل إلا ظله . 
أحدنا يوئر الظل على هجير الشمس في دار الدنيا فکیف لا نؤثره في 
e‏ 
أفا تخ الام تسافا شديدا ا يسبق إلين الظل رضحن : 


أترضى بأن تبقى الُخلف بعدهم صريع الأماني والغرام E‏ 
على نفسه فليبك من کان باکيا أيذهب وقت وهو باللهو ضائع 

أصناف كرية لا تن تقف عند حد السبعة بل تزيد بالا حاديث الحسنة 
والصحيحة : 

. إمام عادل‎ ١ 

۲ شاب نشا في عبادة الله عز وجل . 

۳ رجل قلبه معلق بالمسجد » إذاخرج منه » حتى يعود إليه . 

. رجلان تابا فى الله > فاجتمعا على ذلك » وافترقا عليه‎ ٤ 

E PR 

ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال » فقال إني أخاف الله . 

۷۔ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها » حتی لا تعلم شماله ما تنفق يینه 

۰۸ ٩-من‏ آنظر معسرا » أو وضع عنه . 

۰۱۰ ۰۱۱ ۱۲ من أعان مجاهدا فی سبیل اللّه» أو غارمًا فی 
را ا روم سیک الات ابن رو فالالا 

۳ من أظل راس غاز . 


1Y 


۱١ )‏ رجل کان في سربة اکشفوا» فحمی آلارهم » ست وا . 
ونجی › أو اشتشهل ٠.‏ | | ۰ 

1٥‏ من أعتق رقبة د 

e . التاجر الصدوق‎ ۱٦ 

۷ یون وعم عان راس من بهم اله فی ظل مرت . ) 

۱۸ الصديقون . 

۹-الشهداء الجاهدون بأموالهم وأنفسهم 

) المؤمن المقتول ظلمًا:‎ ٠ 

.. ذراري المسلمين الذي ماتوا قبل الم‎ E8 

۲-المتقون كاملواالإيان ٠.‏ 
ثانا وعشرون صا يبقون إل ظلال العرش فأين أئت متهم . ! ۰ 
هل سمت بك همتك أن تکون واحدا منهم . o‏ 
بظل الله ؟. . مطلب يستحق المنافسة » وافق يستحق السباق » وغاية ٠‏ . 
٠‏ تستحق الغلاب ٠.‏ ا ) ) 
ما في ايام فور ر ا ا اوا 
واسر في غمرات الليل مهدي بنفحة الطيب لا بالود والحطب 
وعاد كل أخي جين ومعجزة وحارب النفس لا تلقيك في الحرّب 
وخذ لنفسك ظلاً تسعظل به يوم اقتسام الورى الظلال بالرتب 
ه أخي : ا 
) يا مخثار القدر . . 8 ١‏ ياوعاء البدائم . یامن شي بلان البى؛ وأ 
ا ۰ 
قد هيبوك لأمر لوا فطنت له قارا بضسك أن تسرعی مع الهمل 


يا إغوعاه ٠‏ هجير دتيانا الكالة ياخد بالقلرب والانفاس . ما أن لا 
٠‏ أن نسابق إلى الظلال الظليلة . . . واللّه لو ضاع منا مَس واحد في غير هذه 
الغاية لغبنا وما ربحنا » فما الفوز إلا أن تستظل بهذا الظل › أن تكون ممن 
ق ا ا اکآ ا ی اد ی رك 
الهم اجعل لنا أوفر نصيب من هذا الظل . . . اللّهم إنا قد دللنا عبادك 
۰ وحببناهم في هذه المرتبة فلا تحرمنا بلوغها . . . يا من لا تضيق عنده المنادح 
ولا يخيب عليه الراغبون . . 
الهم إليك أفضت قلوبنا » ومدّت أعناقنا » وشخصت أبصارنا لكرج 
وجزیل كرمك . 
إلهى نت الأبد فلا أمد لك » ونت المنتهى فلا محيص عنك » وأنت 
الموعد فلا منجى منك إلا إليك ... ألجأنا إلى كرمك هجير دنيانا فلا 
تخاطبنا بذنوبنا ولا تقايسنا بأعمالنا » وانشر علينا ظلك يوم لا ظل إلا 
ظلك » وآرنا سحائب رحمتك ٠‏ وارونا من حوض رسولك بي ريا تحيي 
والصديقين والشهداء والصالحين › اجعلنا ممن تدخلهم ظلاً ظليلاً . . . 
هبنا ظل شجرة طوبى . _ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
الفا وخ رة عنوان آخر لمن أراد المراسلة 
والمشتاق إل ظل عرشه ا 
السيد بن ح ین العفاني جمهورية مصر العربية 


جمهورية مصر العربية a‏ 


مركز بني سویف 
دکتور سید بن حسین بن عبد الله العفانی 


قرية بني عفان 


فهرس أطراف الحديثت 


آ هخ ات 
»4 

آکل الربا وموکله وکاتبه 
آله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ ) 
أبشر فوالذي نفسى محمد بيده لقد كتبت فى الزكاة ا لمتقبلة 
ا دمها ۰ 
أبخض الناس إلى الله ملحد في الحرم 
ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين 
أتاني ات من عند ربي 
أتاني جبریل فقال يا محمد 
آتاني الليلة ربي في أحسن صورة 
ریا رت عا 
أتعجبون من غيرة سعد ؟ 
افقو لار ولو شى روفن ل درا ىة ل 
آتي الله بعبد من عباده آتاء الله مالا فقال له 
أتيت رسول الله وهو يصلي وفي صدره آزيز 
اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله 
خا اعمال إلى الل اة رت ولاك ردك ال 
أحب الأعمال إلى الله إيان باللّه 
أحب الأعمال إلى الله الصلاة 
أحب البلاد إلى الله مساجدها وآبغض البلاد إلى الله أسراقها 
أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله 


4¥ 


الصفحة 


"10/۲ 
Vt /Y 
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VY /¥ 

۸4/۲ 
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۷۹/۲ 
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۳710/۲ 
۲/۲ 
۱۸1/۲ 
۳۷/۲ 
۳/۱ 
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۳۷1/۲ 

۳۰۱/۱ 
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۷1/۲ 


rg e أ‎ 


: ا إلي اتشعهم _ : 
أخاف عليكم ستا إمارة ةاللفهاء وسفك الدماء 


٠‏ أخذالراية زيد فأصيب 


أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي 
أدخل الله الحنة رجلا كان سهلاً مشتريا 
إذا أحب أحدكم أخاه ه في الله ۰ 
إذا حب أخدكم صاحبه ‏ 
۰ إ انع اجر ع ال وا املد 
إا اى ال عل اة رمر جا انت دة 
إذا أنفقت المرأة ة من بيت زوجها غير مفسدة . 
٠‏ إذاتوضاً الرجل خرجت خطاياه 
ذا سمغت النداء ء فأاجب داعي الله . 
إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا 
اعمات اة في الار قن 
إذا قال العبد لا إله إلا الله ' 
إذا كان يوم القيامة إدنيت الشفس من العياد. 
أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش : 


۰ ۰ أربعة يبغضهم الله البياع الحلاف ِ 


أربعون خصلة أعلاهن منبحة العنز 
آرحم امتي ابو بكر وآقرؤهم أي 
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إسباغ الوضوء شطر الان 

إسباغ الوضوء في المكاره 

اشد :: 

ااستقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود 
استو یا سواد 

اسمح يسمح لك 

اوا ع لح [ 
أشد الناس عذابا للناس في الدنيا أشد الناس عذابًا عند الله 
ادالاس عدا ال زوڈ يقال لهم 
٠‏ أشد الناس يوم القيامة عذابًا إمام جائر 

أصلى الناس ؟ 

أطفال المؤمنين في جبل في اب نة 
اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشو! السلام 
أعطي پوسف شطر الحسن 

أعطي يو سف وآمه شطر الحسن 

أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورً 
أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها 

أفضل الحج العج والثجِ 

أفضل الذكر لا إله إلا الله 

أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الحمد لله 
أفضل الساعات جوف الليل الآخر 
أفضل الساعات جوف الليل الأخير 


أفضل الشهداء الذين يقاتلو ل في الصف الأول 
أفضل الشهداء من سفك دمه وغقر جواده 

أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله 
أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح 
أفضل العبادة الدعاء ‏ , 

أفضل العمل الصلاة لوقتها 

فلا أكون عبدا شكورا ٠‏ 

إقامة حدامن حدود اله حير من مطر أربغين ليلة 
قبل لني من حو پار جمل ) 


قرب ا الرب ا في جوف الليل الآخر 


اقرءوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه 

أقيموا حدود الله في البعيد والقريب 

أكبر الكبائر الإشراك باللّه 

آکثر من لا حول ولا قوةاإلا بالّه فإنها من كثوز ابعنة 
أکثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون 
أكثروا من غرس الجنة فإنه عذب ماؤها 

ألا أخبركم بخیار أمرائكم وشرارهم ؟ 

ألا آخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم ؟ 
آلا آخبركم برجالكم من أهل الحنة ؟ 
إلا آدلك على غراس هو خیرمن هذا؟ ٠‏ 

آلا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الحنة ؟ 


آ اق اعات 


ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار ؟ 


ألا أدلکم على ما يکفر الله به ا لخطايا ؟ 

آلا أدلكم على ما يحو الله به الخطايا ؟ 

ألا اشهدوا أن دمها هدر 

ألا إغا هي آربع لا تشركوا باللّه شين 

ألا يرضيك أن تكون مني بنزلة هارون من موسی ؟ 
الذي يخنق نفسه يخنقها في النار 

الهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا 

الهم زينا بزينة الان 

اللّمم من ولي من آمتي شيا فشتق عليها فاشقق عليه 
أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم 

أما بعد فإغا أهلك الناس قبلكم أنهم انوا 

أمتي يوم القيامة غر من السجود 

أمرنا النبي بسبع ونهانا عن سبع 

إن أبواب افير لكثيرة التسبيح والتحميد 

إن أخوف ما أخاف على أمتى الأئمة المضلون 

إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر 

إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو 

- إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون 
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إن لل اتخذني خلیلاً 


إن الل أذن لي أن احدث عن ديك قد مرقت رجلا الارض 


إن الله آمر یحیی بن زكرا بخمس كلمات ا 


إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة 


O O E 
إن الله سائل كل راع عما استرعاء‎ 
ك‎ 
إن الله لينادي يوم القيامة . : آین جیرانی‎ 
e 


۰ إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض 


إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول ٠.‏ 
إن الله بخ سمح البيع سمح الشراء 
e‏ 9 
i a i‏ 
إن الله بيهل حتي إذا كان ثلث الليل الآخر 
إن أو lT‏ ۰ 
إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب 


ن لتوا في بارت قد طمتم في بار ای من" : 


إن الحنة لتشتاق إلى ثلاثة ۰ 
إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله 
ًإ الذي الضكة 


الحديثت 


إن الدين يسر 

إن ربك يعجب للشاب لا صبوة له 

إن رجلا لم يعمل خير قط وكان يداين الناس 
أن رجلا مات فدخل ال حنة فقيل له 

و الف ی جی دطر اله 

إن شتتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي ؟ 

٠‏ إن شر الرعاء الحطمة 

إن الظلم ظلمات يوم القيامة 

إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض سبعين باعا 
إن في الجحنة غرقًا ير ظاهرها من باطنها 

إن كان رسول اللّه ليوقظه الله بالليل 

إن لله آنية من آهل الأرض 

إن لله اهن من الان 

دكا رافق الارن الف 
ا 

إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم 

إن ما بين السماء والأرض مسيرة حمسمائة عام 
إن المتحابين باللّه في ظل العرش 

إن المرأة تقبل فى صورة شيطان 

إن الاجة ست ان 

إن معاذ بن جبل مام العلماء رتوة 

إن المقتول يجيء يوم القيامة 


إن الق لقسطين عند الله على منابر من تون 
إن ملكا بباب من أبواب ال حنة يقول 


- إن منکم من يقاتل على تأويل هذاالقرآن . 
إن المؤمن ليؤجر في إماطة الأذى عن الطريق ‏ 


آنا زعیم بیت في ربض الجن 
a‏ ۰ 3 


E انتدب‎ 


أنتم الغر المحجلون يوم القيامة .. 


أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً ‏ 


إنكم ستحرضون على الإمارة وإنها ستكون 
إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ‏ 
إغاالأعمال بالنيات ‏ ' 
ااا ق 
إغا الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به 
إغا الدين النصحية ی 
إنه حل کل إنسان من بني آدم. 
إنه خير لكما من خادم : ۰ 
إنه لي من فرس عربي إلاٴيوذن. 
إنه ليستغفر للعالم من في السموات 
أإنه لايزدالصيد ولاينكاً العذو. 


€ £ 


لحد بت 
إنها حق فادرسوها 
إنها ستأتي على الناس سنون خداعة 
إني آرئ ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون 
إني لاجو أن آفارقكم ولا يطلبني أحد منكم 
اهتز لها عرش الرحمن 
آهل المعروف في الدنيا هم آهل المعروف 
أوثق عرى الإبيان الموالاة في الله 
آوصيك بتقوی الله فانه رأس کل شيء 


أو لها اة واخ هادا 

أولياء الله الذين إذا رءوا ذكر الله 

إياكم والدخول على النساء 

إياكم والظن فإن الظن آكذب الحديث 
الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطى 
ا 
آیکم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟ 

أا امرئ مسلم أعتق امراءا مسلا 


ا امرآة استعطرت ثم حرجت 


آيا راع غش رعيته فهو في النار 

آيا رجل مسلم أعتق رجلا مسلمًا 

ا (ب4 
) بادروا بالأعمال سبعا 


{SA n 
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بارك الله فیما آمسكت وفبْما أعطيت ` 
البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي 
البيعان بالخيار مالم يتفرقا _ . 
بينا رجل بفلاة من الأرض ا 

E 

تبسمك فى وجه أخيك لك صدقة 
تبلغ الحلية من المؤمن . 
تحشرون حفاة عراةغرلاً ¡ ٠‏ ' 
تدرون ما بعد السماء إلى الأرض ؟ 
تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق ٠‏ 
تطعم الطعام وتقرأالسلام على من عرفت ٠‏ 
تعرض الفتن على القلوب عرض الخحصير 
تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون 

تلقت الملائكة روح رجل عن كان قبلكم 
۰ (ث) 


ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإييان 


اثلاث منجيات : خشية الله في السر والعلانية ٠‏ 


ثلاث مهلکات وثلاث منجیات 
ثلاثة في ضمان الله رجل خرج إلى مسجد . 
ثلاثة كلهم ضامن على الله رجل خرج غازيا. 
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REYA 


د 


هھ ات آ هة 
ثلاثة لا يرد الله دعاءهم الذاكر الله كثيرا 4/۱ 
ثلاثة لا يرد دعاؤهم الذاكر اللّه كثيرا vr /Y‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم VA/1‏ 
ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله ۲۰/۲ 
ج4 

100/1 E a SE 
۸۲/۱ ' حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض‎ 
۳۸/۲ حرم عل عینین آن تنالهما النار‎ 
Yo۷/1 الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة‎ 
6/١ سفت اة با کار‎ 
۸*/۱ الح لك‎ 
YA/\ حق المسلم على المسلم ست‎ 
۲۷1/۲ حمزة سيد الشهداء يوم القيامة‎ 
BA A | الحیاء کله خير‎ 
خ4‎ ۰ 
A خذوا القرآن من أربعة‎ 
AA /Y خرج رسول اللّه على أصحابه فقرا‎ 
۳1¥ /۲ خمس بخمس ما نقض قوم العهد إلا ساط‎ 
1/١ خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم‎ 
101/۲ خیارکم خیارکم لنسائهم‎ 


خياركم من أطعم الطعام ۱1/۲ 


الحديت 


حير البقاع الملساجد وشر البقاع الأسواق 
حير الناسن انفعهم للناس 
RS ٠‏ 
٠‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
: 4 
| داووا مرضاكم بالصدقة 
.™ دخحلت ال حنة البارحة فنظرث فيها فإذا جعفر . . 
) دعاء ء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد . 0 
الدين النصيحة ` 
e ۰‏ 
و 
رجل له مال کثیر اذ من عرضه مائة آلف 
رحم الله عبدا سمحًا إذا باع سمحا إذا اشترى 
) الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئٍ 
ركعت الفجر عر من الانيا واه 
PEs‏ 
SA‏ 
اا ق ) 
e‏ 


| e 
. سبعة في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله‎ 
ٍ سبعة يظلهم الله في ظللى عرشه يوم القيامة‎ - 


الحديث 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
سبق درهم مائة آلف 
سبق المفردون 
سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب 
سیکون في آخر الزمان قوم یجلسون 

ش4 

الشهيد لا جد ألم القتل إلا كما يجد 
الشهيد لا يجذ مس القتل إلا كما يجد 
شیبتني هود وأخواتها . 
شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب 
شيبتني هود والواقعة والمرسلات 
. «ص) 
صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات 
صنائع المعروف تقي مصارع السوء والصدقة 
صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر 
صنفان من آمتي لن تنالهما شفاعتي 
صلاة E‏ 
۰ «ض4 
AE TEES‏ 
SS‏ (ط4 
الطهور شطر الإيان والحمد لله تملا الميزان 
طوبی لمن ملك لسانه ووسعه بیته 


٠ الحديت‎ 
e 


عتق النسمة آن تنفرد بعتقها 


عجب ربنا من رجل غزاافي سیل الله 


العزش فوق الماء واللّه فوق العرش لا يخفى عليه. . 
العرش مطوق إبحية والوحي ينزل في السلاسل 


۰ عليك بحسن الق وطول المت‎ . ٠ 
) عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر‎ ٤ 


عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس 


1 عینان لا تریان النار عين بكت وجلاً من خشية الل 


a E 
۰ ا غ(‎ 0 
3 غفر اله لرجل من کان قبلکم کان سهلاً إذا باع‎ 
غفر اللّه لك يا عشمان ما أسررت وما أعلنت‎ 
. ف(‎ 
فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة‎ 


فإن الناس يصعقون فأكون آول من يفيق فإذا آنا بموسى 


فإنها تذهب حت تسجد تحت العرش عند ربها ۰ 
في التسبيحة والتحميدة والتهليلة ٠.‏ 
.في کل ذات کید حرئ انر ... 
e TS‏ 
ا 
ا كالقانت ويكتب من المصلين ) 
قال رجل. : لأتصدقن الليلة بصدقة . 
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الحديث 


E ENI 
االله : حقت محبتي على المتحابين‎ 

قال الله : حفت محبتي للمتحابين في 

قال اللّه : المتحابون في جلالي لهم منابر من نور 
قال الله :ا وجبت محبتي للمتخابين في 

قال الله : لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذکرته 
قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه 

القتلى ثلاثة : رجل مؤمن قاتل بنفسه وماله 
قد بيض الله وجهك وطيب ريحك 

قد قبلت صدقتك 

قل اللّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كليرا 
) (ك) 
كان إذا سمع الصارخ قام فصلى 


كان إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس 


کان تنام عیناه ولا ینام قلبه 

کان رجل یداین التاس فإذا رأیٰ معسرا قال 

کان رسول الله یتکۍ في حجري وأنا حائض 

کان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه 

کان الکفل من بني إسراٹیل لا یتورع عن ذنب عمله 
الكبائر اللإشراك بالله 

الكبائر تسع أعظمهن إشراك الله 

كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك 


1 الحديث 


کرت أن انکر ال إلاخلى طهر 
کفارات الخطایا 

کل امرئ في ظل صدقته حتی یقضی بین الناس 
كل لامي من الناس عليه صدقة 
كل قرضاصدفة 
كل معروف صدقة 
E‏ 
كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة ٠‏ 
کل میت يختم على عمله إلا المرابط ٠‏ 
كلمتان خفيفتان على الان ثقياتان في ميزان 
كنا عند النبي فمرت سحابة فقال : ماهڭا؟ ‏ 
ا ۰ 

) 4 
OB N e EY‏ 
لأن أقعد مع قوم بذكرون الله من صلاة الغذاة ' 
اقول ناتال وا ) 
OI AR TR‏ 
لتماأن الأرض ظلمًا وعدوانًا ثم ليخرجن رجل 
لزوال الدنيا أهون على الله من قتل ممن 
لعن الله الراشي والمرتشي في الجحكم 
لا خلق الله الأرض جعلت تيد وتكفا فأرساها. 
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الحد بت 


4 


لقد قرآتها على الجن ليلة الجن فكانوا أاحسن مردودا 
لقد قلت بعدك أربع كلمات 

لقيت إبراهيم ليلة أسري بي 

للشهيد عند الله سبع خصال 

لم يکي ؟ | 

الم يلق ابن آدم شيا منذ خلقه الله أشد عليه من ا موت 
لا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في 

لما حلت الله الأرض جعلت تمتد وتكفاً فأرساها 

لا خلتی الله الخلق کتب في کتاب کتبه عل نفسه 

لا قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش 
CEE‏ 

لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك 

لو أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن 

الو تعلمون ما فى الصف الأول ما كانت إلا قرعة 

لو كنت متخا من أهل الارض خليلاً 

الم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم 

لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 
لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى 
ليتمنين أقوام ولوا هذاالأمر آنهم خروا من الثريا 
ليس شيء أكرم على الله من الدعاء 

ليس من نفس ابن أدم إلا عليها صدقة 

ليهنك العام أبا المنذر والذي نفسي بيده 


الحديت 


ليود رجل آنه خر من عند الثرقا 
TT‏ من الثريا 
ا 


ماأبقيت لاهلك ؟ ۰ 

) ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما ) 

ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم 
ما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله يتلون کتاب الله 
ما خب عبد عبدا لله إلا أكرم زبه 

ما أعددت لها ؟ 
ET‏ | 


eT 
٠ ما حملك على هذايا سواد؟‎ 


ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلفة ملقاة ةبأرض ` 


ا 
باطرف صاحب الصور مذ وكل به ستعدايتظر _ ۰ 
E‏ و ب 


TT 
ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة‎ 
ما من امرئ يتوضا فيحسن وضوءه‎ 
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ا 
آ لهذ ست | لصفحة 
٠‏ مامن أمير عشرة إلا وهو يؤت به يوم القيامة ۷٦/۱‏ 
ما من أمير عشرة إلا وهو يؤتى به يوم القيامة ۷1/۱ 
- من من آميريلي آمر المسلمين ثم لايجهد لهم وينصح ۷۸/۱ 
ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها Y/Y‏ 
ما من رجل يصلي عليه مائة إلا غفر له ۷۹/۲ 
ما من رجل يلي آمر عشرة فما فوق ذلك إلا أت الله ۷1/۱ 
ما من عبد يسترعيه الله وت يوم يوت وهو غاش ۷۸/۱ 
مامن عبد مسلم توضا فأسبغ الوضوء TFA/Y‏ 
ما من مسلم يتوضا فيحسن وضوءه ) A/Y‏ 
ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب ۳۷/۱ 
ما من مشلم یغرس غرسا أو يزرع زرعا N‏ 
مامن مسلم يقرض مسلمًا قرضا مرتین 1۸۲/۲ 
ما من قوم يعمل فيهم المعاصي ۳۷1/۲ 
ما منكم من أحد يتوضا فيسبغ الوضوء TA /Y‏ 
ما من ملب يلبي إلا لبی ماعن ينه وشماله A۸/۲‏ 
ما من یوم طلعت شمسه إلا وکان بجنبتیها ملکان ۷/۲ 
ما نقصت صدقة من مال Y/Y‏ 
ما ها ؟ 04/۲ 
الاهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ۹۲/۲ 
ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد 1۸/۲ 
- مشل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان ۷/۲ 
مغل البيت الذي يذكر الله فيه V۲ /Y‏ 


المرء في صلاة ما انتظرها ۳۰۹۹/١‏ 


المرء مع من أحب 
الىتشارمۋقن .| 
٠‏ المسجدبيت كل مؤمن , 
المسلم اخرالتك 
ملعون من سب أباه a‏ 
من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة 
۰ من آحب آن يجد طعم الان 
من أحب أن يقرا القرآن غضًا كما أنزل . 
من خت اه و ان له 
من آذن لثنتي عشرة تة وأجبت له النة 
من استطاع منکم أن یکون له خبء e‏ 
من استغفر للمؤمنين والمؤمنات 
من أشراط الساعة أن تعلو التحوت 
من أشراط الساعة أن بير الرجل في المسجد لا يصلي. 


من أطاعني فقد أطاع الله 


من اطلع في بيت قوم بغير إذن ۰ 
من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 


من اطلع في دار قوم بغير إذنهم 
من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة 


من أعان مجاهدا في سبیل الله او غارم 

٠‏ من أعتق رقبة مسلمة آعتق الله له 

من أعتق رقبة مؤمنة اعت اله بكل إرب منها . 
من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداؤه من النار 


آ عة اجات 


من أقرض ورقًا مرتين كان كعدل صدقة مرة 
من الذين لم يشا الله أن يصعقهم 
- من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله 
من أنظر معسرً أو وضع له آظله الله يوم القيامة 
٠‏ من أهان سلطان الله فى الأرض آهانه الله 
) ب لله مها ا ل اف اة 
من تضدق بشيء من جسده أعطي بقدر ما تصدق 
من توضا فأحسن الوضوء 
من توضاً فأحسن الوضوء خرجت خطاياه 
من توضاً فأسبغ الوضوء ثم قال 
من توضا فأسبغ الوضوء فقال 
من توضامثل وضوئي هذا 
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد 
من خاف آدلحج 
من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره 
من خلفائكم خليفة يحثو امال حثيا لايعده عدا 
من دخل السوق فقال 
- من دعا لأخيه بظهر الغيب 
من ذب عن عرض آخيه 

من ذکرني في نفسه ذکرته 
- من دعن عرض آخيه 
من سبح للّه في دبر کل صلاة ثلانًا وثلاڻين 
٠‏ من سره أن يجد حلاوة الان 


LS 


 تیدعلا‎ 


من سره ن يحب الله ورسوله فليقراً في المصحف 

. من سره أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي عين فليقر!. 

من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلامن عذر ' 

٠‏ من صلى البردين دخل الجنة 

من صل العشاء في جماعة فكاما قام نصف أيلة 

من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس 
ES‏ الأولى 
من صل وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة 

من ضرب بسوط ظلمًا اقتص منه يوم القيامة 

ف لاان ت وال اناد 

من غاد مرا ار زارات فيان 

من علم آية من کتاب الله فله ثوابها ما تلت 

من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلاً في الجنة 

. من قال حين يمسي وإذا أصبح 

من قال سبحان الله العظیم وبحمده غرست له بها نخلة 
من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة 

من قال سبحان الله والحمد لله 

من قتل دون ماله مظلومًا فله الجنة 

من قتل دون ماله فهو شهید ‏ 

من قتل دون مظلمته فهو شهید ` 

من قتل نفسه بحدیده فحديدته في يده . 
ا 

من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة 


Em 


الحذ يت 
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من منح منحة غدت بصدقة وراحت بصدقة 

من منح منحة ورق أو منحة لين 

من منح منخحة لين أو ورق أو هد 

من نصر آخاه بالغيب 

من نفس عن غريه أو محى عنه كان في ظل العرش 

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 

من ولي من آمرالمسلمين شيتًا فاحتجب دون خلتهم 

- من يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ 

من يجهز هؤلاء غفر الله له 

من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا واا حرة 

من يکفينيهم ؟ 

من ينفق نفقة متقبلة 

المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف 

المهدي من عترتي من ولد فاطمة 

المؤمن مرآة المؤمنِ ٍ 

المؤمن من يغار والله أشد غيرا 

الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه 
(ن) 

نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة 

نعم 

٠‏ نعم الصدقة 

نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة 


خا الو و فن راد عل عدا ۰ 
۰ هذان السمع والبصر يعني أبا بكر وعمر 


هلان سيدا کھول آهل الحنة من الأولين والآخرين ) 


هكذا الوضوء فمن زاد على هذا 

هل أبقيت لأهلك شيا ؟ . 

هم قوم شابوا بروح ال عل غير اموا 
@ 
واعلموا آن الجنة تحت ظلال السيف 
الي نق بده مارت عرفت 

والذي نفسي بيده لو تعلمؤن ما أعلم 
والذي نفسي بيده لولا آن رجال من المؤمنين 


والذين نفسي بيده ه لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مریم 


والذي تفي بيده GE‏ 


۰ وال یرلن این بوم کا نادلا یدرد الشایب. 
واللّه لا دري وانا رسول الله ما يفعل پي ولا بکم ْ 


وإن صلى وصام وزعم آنه ي 


: وآنا آم رکم خم امرني اله بهن السمع والطأءة 1 
واي دواء أدوی من البخل ؟! 
وددت أني لقيت إخواني الذین آمنوا بي ولم پروني ۾ 
٠‏ ا ولقدكنانسمع تسيح | 


هة ت 
4Y}‏ 


لا تحعصي فيحصي الله عليك 
٠‏ لاتحقرن من المعروف شيًا أن تأتيه ولو أن تهب صلة الحبل 
E E ET‏ 
٠‏ لا تحل الصدقة لغني إلا -لخمسة لغاز في سبيل اللَّه 

ANIA IAA EY 
لا تخیروني على موسی فإن الناس يصعقون فأکون‎ 

لا تدابرو! ولا تباغضوا ولا تحاسدوا 

لا تزولا قدما ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى 

لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة 

اا 

. لاتعزروافوق عشرة آسواط 

لا تقتل نفس ظلمً إلا كان على ابن آدم الأول كفل 

لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته 

لا تمنعوا نساءكم المساجد 

لا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت 


لا توکۍ فيوكا عليك 


لا حسد إلا في اثتتین رجل آتاه الله القرآن 
لا حسد إلا في اثنتین رجل آتاه الله مالاً 


لا خير فیمن لا يضيف 


لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد 
لا وضوء لن لم يذكر اسم الله عليه 
لا ولکنه حاصف النعل ۔یعنی عليًا- 


e ا‎ 


٠‏ لايحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر 
eee‏ 


بادام في السجد رظ اناده 
لا يزال العبد في فسنحة من دینه ما لم يصب دا ج 
eC‏ 1 


لا يلج النار رجل بك من خشية الله . 
N E E )‏ 
( 
بااالرايأيةفي كاب ال اعظم ؟ 
ابن آدم ۰ 
e E‏ 
٠‏ يا آيها الناس ارتعوا في رياض الحنة ' 
يا آيها الناس اسمعواواعقلواواعلموا , 
يا بلال حدثني بارج عمل عملته في السلام 
يا جبريل وما يوم المزيد ؟: | LS‏ 
يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي 
یا عائشة ذرینی آتعبد لرہبی : 
يا معاذ والله إني لاحبك والله إني لاحيك ٠ ٠‏ 


يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران ابيع کک 
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الحد بث 


يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
يأتي المقتول متعلقًا رأسه باحدی يديه 

عرد بر العا فال ای ره ۲ 
٠‏ يخرج عنق من النار يتكلم فيقول : وكلت اليوم 
يدخل الحنة أقوام أفثدتهم مثل أفئدة الطير 

یصبح عل کل سلامی من ابن آدم صدقة 

یصبح عل کل سلامی من أحدكم صدقة 

يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجحنة 

يعرق الناس يوم القيامة حت يذهب عرقهم في الأرض 
يقول ابن آدم : مالي مالي وهل لك يا ابن آدم 
يقول الله : آنا عند ظن عبدي بي و انا معه ٳذا ذکرني 
قول الله : نا مع عبدي ما ذکرني وتحرکت بي شفتاء 


شرل اله : من عادئ لي وليا 


رل الك سال مال واد له م حاله ادا 
يقوم أحدهم في رشحه إلى نصف آذنيه 

يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال لا يعده 
يوضع لهم منابر من نور مظلل عليهم بالغمام 


# F # 


1 أ التفسير ] 
١‏ - « تفسير الطبري “ لابن جرير الطبري ‏ مطبعة : مصطفى البابي 
E‏ 


0 « تفسير الطبري “ لابن جرير ‏ طبع دار المعارف ‏ تحقيق : 
مود اکر رامد جاگ : 

تفسير الطبري ٠‏ لاإمام القرطبي ‏ كتاب الشعب . 

۳۔ تفسیر ابن کثیر » للحافظ ابن کثیر ۔ كتاب الشعب . 

١ - ٤‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم » للعلاَمة الألوسي - دار 
الفكر . ) 
«١‏ أضواء البيان » للشنقيطي ‏ مكتبة ابن تيمية . 
ف ادل الف ان٠‏ سيد قط2 دار الكررق: 
۷ ميخاسن التأويل > للقاسمي : 
ا 
٩‏ تفسير المنار » لمحمد رشيدرضا. 

1[ ب س السنة وعلومها ] 

«١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري » للحافظ ابن حجر 
العسقلاني- طبعة السلفية . ) 
«١‏ شرح مسلم للنووي » لاومام محيي الدين النووي-دار الشعب. 
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١اا‏ لحري شر سان رماي طبة ية اساي اة 
حح سنن رمدي ۲ للالاتي . مكتب التربية العربي دول 
صحیح سان لي دارد :اللاي مكتب الترية العربي لدول 


TE 
ا ا‎ : | 
حع سنن ان ماج۰ اتی کب افر لري دود‎ 
٤ : |. 
سند احمد بن تل٠ يق الع احمد جمد فاكر. ع‎ 
. . دارالمعارف‎ 
التح الربئي تريب سند احمذ بن حتبل الشيبني على بابب‎ 1۸ 
٠ . . البخاري » للشيخ الساعاتي دار إحياء التراث العربي‎ 
«اطراف مسند آلإمام احمد ين حنلء ومام ين حجر المسقلاتي‎ ۱۹ 
. تحقیق : د/ زهير الناصر ۔ دار ابن کثیر‎ 
الهج الاسمد في ترتيب أحاديث مسند الإا اد٤ عبد ل ا‎ ۲۰ 
. ناصر عبد الرشيد دار طيبة‎ 
: صحيح الأدب المغرد » للألباني‎ ١ ۲١ 
0 .. مشكل الآثار » للطحاوي‎ ١. ۲۲ 
الجامع لشعب الإيان » للبيهقي الطيعة الهتدية.‎ ۲۳ 
جامع الأصول ( لابن الآثير 52ا الف‎ E 
. المختارة » للضياء المقدسي‎ «٠ 


ene 
. تحقيق : شعيب الأرناءوط ۔ مؤسسة الرسالة‎ 

۷« مسند أبي يعلى الموصلي ٠‏ أبو يعلى الموصلي ‏ تحقيق : حسين 
ر سيم اس دار الأمؤن: 

۸-« الجرح والتعديل ٠‏ لابن أبي حاتم الرازي E‏ 

4« تذكرة الحفاظ » للذهبي . 

۹ المعرفة والتاريخ » للفسوي . 

. النهاية فى غريب الحديث والأثر » ابن الأثير‎ ١ 

ی الان للم ى2 مرم ارا 

۳« وفيات الأعيان » لابن خلكان . 

. تهذيب التهذيب » لابن حجر العسقلاني‎ ٤ 

٥‏ لسان الميزان » لابن حجر العسقلاني 

. آخبار آصبهان » لبي نعيم الأصبهاني‎ «١ 

۷« الأنساب » للسمعاني . 

۸-« المعجم المفهرس لأطراف الأحاديث التي 2 الألباني » 
سليم الهلالي ۔ دار ابن الجوزي . 

۳۹ « السان ‏ لسعيد بن منصور . 

. فضائل الصحابة » لأحمد بن حنبل‎ «- ٠ 

١‏ « تحفة الأشراف بعرفة الأطراف » للحافظ المرّي - المكتب 


ااا : 
۲ السنة لابن أبي عاصم ‏ تحقيق :الكت الإسلامي. 
۳ كنز العمال » . 


SEES e 4‏ تحقيق : محمود 


ا 2 


٠ ٥‏ لوطا مالك إن انس- تحقيق ا 
٤‏ ضعيف الجامع الصغير » للألباني -المكتب الإإسلامي . 
۰ ۷ صسسيح اين ية تي د /. مصطف الامظمي رالالانيز 


ا الكتب الإسلامي . 
JA )‏ مجمع الزوائد» للهيشمي مكتبة القدسي . 2 
۹ لالب الماية يزرا الايد اشماية ٠‏ لان حجرالمستلاي: 
ملكتب الإسلامي . ۰ ۰ 
E J_0‏ والترمیب ٠‏ ليع الالباي د : الكت 
الإسلامي. ) 


. شيخ لاني لكب اللاي‎ ٠ مسح لجاع المنر‎ 0١ 
١ . فيض القدير »اللمناؤي‎ ١ o۲ 
a مشکاة الصايح ريي تحقيق : الشيخ الالاني‎ (۳ 
E : الإسلامي‎ 
اكب الإسادي::‎ a E 0٤ 
إرواء ء الغليل » للشيخ الألباني اللكتب الإسلامي .. هھ‎ (٥١ 
عوط وزير‎ a TES 0٦ 
. :الشاويشن المكتب الإسلامي‎ 
. المستدرك »للحا‎ oV 
الصف » لعبذ الرزاق الصنعاني‎ ٠. 0۸ 
الصتف » لابن أبي شيبة لی الد‎ ٠ 0۹ 
. الستن الكبرئ» للبيهقي‎ 1* 
تحقیق حمدي عبد الجيد المافي.‎ iS إ‎ 
. وزارة الأوقاف العراقية‎ 


a 1۲‏ » للطبراني ۔ طبع دار الحرمين . 
۳ _« مختصر العلو » للذهبي » الألباني -المكتب اللإسلامي .. 


١‏ ۔ « صحيح الوابل الصيب » لابن القيم - سليم الهلالي - دار ابن 


. التمهيد » لابن عبدالبر‎ ٥ 

_« زياض الصالحين » للنووي تحقيق الألباني المكتب الإسلامي . 
۷« تهذيب الأسماء واللغات » للنووي . 

۸« إرشاد الساري » للقسطلاني . 


1[ ج ہس عقيدة ] 

0-۹ شرح أصول الاعتقاد » اللالكائي ‏ دار طيبة . 
«٠‏ الرد الوافر » لابن ناصر الدين الدمشقي ال مكتب الإ سلامي . 
١‏ النونية » لابن القيم -مكتبة ابن تيمية ٠‏ 
۲-« كتاب العظمة » لأبي الشيخ دار العاصمة . 
۳« مجموع فتاوى أبن تيمية ٠‏ مكتبة ابن تيمية . 
J Vé‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » لابن قيم الجوزية ‏ 
تحقيتق : د/ علي الدخيل الله دار العاصمة . 

1 د - تاریخ وسیر وتراجم ] 
٥‏ تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي . 
1« تاریخ دمشق » ابن عساکر . 
۷« البداية والنهاية » ابن كثير ۔ دار الريان للتراث . 
۸« سير اعلام النبلاء » الذهبي ۔ مؤسسة الرسالة 1 
۹4« حلية الأولياء ٠‏ أبو نعيم الأصبهاني . 


ENA A 
ا عدا‎ E ۸1۲ 


J۸۲‏ تاريخ الإساام ( ا 

٠ AY‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد . م 

4 - « معرفة القرّاء الكبار » الذي قق : شیب الارنادو بوط . ) 

) 2 E 

: : . مناقب الإمام أحمد » لابن الجوزي‎ ۸A0 

٠ 3‏ توالي التاسيس في مناقب ابن إدريس » ابن حجر الغبقلاني * ۰ 

AY‏ به ماقي الفافم ا للقي - ميق e‏ ا 
التراث'. 2 

JAA )‏ ا الحنابلة « ا 

۸۹ « ذيل طبقات الحنابلة » ابن رجب المنبلي . 

E E ۹۰ e 

الرسالة .. 
: 1 سلسسلة معارك الإسلام النام اة ( ا داز الفکر 

۲ « الإإضابة ٠‏ لابن حجر العسقلاني E‏ 

ا عبد الرحمن الناصر لبشام العسيلي ا e‏ 

. رجال من التاريخ » لعلي الطنطاوي‎ «٤ 

. للشوكاني‎ ٠ الطالع‎ ER EE 

الطريق إل مشن ا عادل كمال . 

۷ صور من حياة التابغين ٠‏ عبد الرحمن الباشا . 

e .. ولاة مصر وقضاتها » للكندي۔ مؤسسة الكتب الثقافية‎ ٠-۸ 


N E ۹۹‏ للحافظ ابن 
دار الكتب العلمية . 
« خلفاء الرسول » لخالد محمد خالد دار الحيل . 
E‏ 
١‏ _« مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » لابن الجوزي ‏ تحقيق : 
٠‏ د/ زينب القاروط دار الكتب العلمية . 
۴۳ _« تاريخ الخلفاء » للسيوطي ‏ تحقيق ٠‏ محمد محيي الدين 
اة ا 
«‰١‏ نفح الطيب ١‏ المقري . ) 
٥٠_«الأرك‏ » لشوقي عماد خليل ۔ دار الفكر . | 
٠١‏ -_« مناقب عمر بن عبد العزيز » لابن الجوزي . تحقيق : نعيم 
زرزور-دار الكتب العلمية . 
۷ _« تبصرة الحكام » لابن فرحون . 
۸« فتوح البلدان » للبلاذري . 
۹« مناقب الشافعي » للرازي . 
١‏ -_« نزهة الفضلاء في تهذيب سير أعلام النبلاء ٠‏ ا 
عقيل دار الأندلس جدة 
o REESE‏ 
ا ۰ 
۲ --_« الدرر الكامنة ١‏ لابن حجر . 
۳ _« الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة » لنجم الدين الغزي . 
۴٤‏ _« المختار المصون من أعلام القرون » لمحمد حسن عقيل دار 
انا 


) 110 تاريخ الدينة ٤‏ لابن شبة . : 
١ _-‏ خحلاصة ا القرن ادي عشر » لفضل ال 
٠: ۱1۷‏ استجابات إسادية رخات لدلسية ٠‏ لحد حن مقيل. 


۰ دار الأندلس . 


Ns 31۸‏ ذدار التفائس 
114 ا 
- الرقائق ] ٠٠‏ 
e 1‏ . مكتبة الجامعة . ١‏ 
NF)‏ ر ا ö‏ ( ابن القيم دار الكتب العلمية . N‏ 
۲ _ « مدازرج التبالكين » ابن القيم ا 1 محمد حامد لفقي . 
طبعة أنصار السنة . ۰ 
۳« إغاثة اللهقان » لابن القيم تحقيق :محمد امد لفقي 


العدل ا : : 


. الوابل الصيّب » لابن قيم الجوزية طبع السلفية‎ «٠ 
. طریق ق الهجرتين » ابن القيم طبع السلفية‎ «-٥ 
حادي الأرواح إلى بلاذ الأفراح “ ال مطبعة اللدني‎ «٠١ 
. اللطف في الوعظ » لابن الجوزي‎ «۷ 
: 1 | E 
١ ۲ طبع مؤسسة ليان‎ E 1۹ 
۰ . اراز این سز > ودار الفتح‎ 
E الزهد والرقائق » لابن‎ 1۳۰ 
. الزهد» لابن حنبل‎ «- 0 


eas‏ عبد الرحمن الفريوائي دار 
٠‏ الخلفاء للكتاب الإسلامي . 
۳ التبصرة ٠‏ لابن الجوزي . 
«٠٤‏ مختصر قيام الليل » للمقريزي . | 
«٥‏ التخويف من النار » ابن رجب الحنبلي ۔ مكتبة الان . 
«١‏ كتمان الحق بين تفريط العلماء ومسثولية الأمراء ٠‏ لمحمد فهمي 
عبد اللطيف - دار الاعتصام . 

۷ _« لباب الآداب » لأسامة بن منقذ- مكتبة السنة . 

۸-« الإإأخوان » لابن أبي الدنيا۔ دار الاعتصام . 

۳۹ « النصيحة في الأذكار والأدعية اأصحيحة ا ا 
لمقدم مكتبة الان . 

. تعفة الذاكرين ¿ » للسيوطي‎ «. E3 

. الرقة والبكاء » لابن أبي الدنيا‎ «- ٠ 

۲ -« صلاح الأمة في علو الهمة » للمؤلف . 

۳ -« رهبان الليل » د/ حسين العفاني ‏ مكتبة العلم بجدة » مكتبة 
ابن تيمية (المؤلف ) . 

١: ٤‏ موارد الظمآن في محبة الرحمن » د/ سيد العفاني ۔ مكتبة 
الجا دة ا)2 

٥‏ -« الجزاء من جنس العمل » د/ سيد حسين العفاني ‏ مكتبة ابن 
نة ( الولف )2 
«٠١١ ٠‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين ٠‏ ابن قيم الجوزية - دار الكتاب 
العربي . 
۷ -« ذم الهوى » ابن الجوزي ‏ تحقيق : مصطفى عبد الواحد- دار 


د الت الا اة 


E‏ الصرئية في إلامهم »سن كاملالطاري الجا الاعلى 
للشئون‌الإسلامية . أ 7 
4 استنشأق نيم الأنس » لابن رجب :اكب الإسلاي. 
٠١‏ الحكمة الخالدة ٠‏ لابن مسكويه . 1 
١ 10۱‏ له الأسماء الحسنى » للدكتور أحمد الشرباصي E‏ 
o۲‏ التطلريق إلى الله 1 الصدق ] لبي ميد الفراز دار الإنسان. 
١ 10¥‏ روضة الزاهدين » لعبد الملك الكليب . e‏ 
E 0٤‏ الاين ابجوزي- مۇسىبة ١‏ 
os‏ ) 
RM o e‏ 
۱0٦‏ وا عط رانج انى الان الرر: ۰ 
0۷ ٠ه‏ من قصصى الاضين في حديث سيد الرسلين » لشهور نين 
ا o‏ 
TT A oR‏ 
۹ ,۔« الحواب الكافي » لابن القيم .. 
«٠١‏ الحب في الله » لأحمد فريد . 2 0 
٠١‏ يد افر تي اخصال لوجي غل امرض اللسيرطي . 
سب في قل عرش الرحمن + للشیخ عبد اید كشك . 3 
) 3 و اللغة والشعر] . ) 
«4٤‏ لسان العرب » لابن منظور . | 
«:٠‏ السحاب الأحمر » لمصطفى صادق الرافعي . 


سے 


OD PH CLCEETDSS 


1 -« التيار الإأسلامي في الشعر العباسي » . 
۷ _ديوان « الحق المبين » لخير الدين وانلى . 
۸ -_ دیوان ١‏ نداء احق » لأحمد الصديق - دار الضياء . 
«٩Q‏ وحي القلم ١‏ لمصطفى صادق الرافعي . 
«-٠‏ بيت المقدس في شعر الحروب الصليبية ٠‏ لعبد الجليل حسن - ِ 
وار ال 


3% 3F ¢ 


01۷ 


الوضسوع لصفهة 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتی لا تعلم شماله ما أنفقت یمینه 8 
٠‏ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يينه ٠‏ ۷ 
ه فضل الصدقة ERS ERA RESDEGS TER EEDA‏ 
اران اة eon SS SE SE E‏ 
ه تنوع أجناس الصدقة المندوبة E SOE E ROR‏ 
ه وصدقات آخر EE SES SMEARS ONLAR‏ 
٠ .‏ وهب صلة الحبل » ووهب الشسع » وإيناس الوحشان صدقة !!! ٣١‏ 
ه بل وتتعدى الصدقة إلى الحيوان والطير eh‏ 
ه بل قد تكون العبادة صدقة Lh N O E O E‏ 
٠ه‏ ومن الصدقات E aS NSS ASE AAA‏ 
. ه ومن الصدقات : المؤازرة بالحاه 0 
٠ه‏ ومن الصدقات : المسامحة في الحقوق » والتصدّق بالعرْض .... ٠٤‏ 
۾ حكم هذاالنوع O e OS ARS ES‏ 
© آداپ الصلقة o-7‏ 
ولأ : فهم معناها » ووجه الامتحان فيها a E TE‏ 
ثانا : أن تكون الصدقة من كسب طيب a TE‏ 
ثالغا : ألا يفسد صدقته بالمن والأذى ae aed Ned‏ 
رابعا : استصغار العطية E NTT‏ 
خامسا : الإخلاص والنية الصالة O RS‏ 
سادسا : أن يطلب بصدقته من تزكو به الصدقة E AST‏ 


انووء 


ه الذكر عبادة الكائنات .. E E N‏ 


امنا a‏ ادت وإظهاره E er‏ 
٠‏ الإإأخحفا TE E‏ 1 
لار رااش فل 0 OOO‏ 
E E a I‏ 
ف الخاندنق ن الجن E e‏ 
٠‏ ه شيخ الإسلام ابن المبارك من الكرماء الأخفياء. .. ... . ASR‏ 
ه عبد الرحمن بن الحارث فقيه ألآخرة O AES‏ 
٠‏ جابر عثرات الكرام : عكرمة الفياض الربعي ٠...٠... ٠.‏ .. 04 
ه شمس الدين بن انير وإخفاؤه للصدقة. Ee ...... ٠‏ 
: ه شيع الإسلا كربا لاتصاري واعتاد اناس قله صدتت فامهل 1۳ 
ه تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة: ... . TE‏ 0 
فة أغرب من اال في جراد الإتفاق واد و 96 
| رجل ذکر الله خالا فاضت عيناه A‏ 
رجل ذکر الله خاليا فاضت عينا E E‏ 
فضل الذكر E as REET I EY‏ 
ه ولذكر الله اكبر Nae E TE OR‏ 
و AEE e‏ 
BE‏ کر بالمادات من ماکل ومشرب وملیس. a‏ 
٠‏ سر لطيف A‏ 
١ a N NOs‏ بذک اله علن كل اياك. Cr. ٠.٠.‏ 


ه أنواع الذکر OEE ٠.٠.٠.٠٠٠٠...‏ 
ه الأول : أعلى الذكر القرآن الكرم AA‏ 
ه الثاني والقالث : ذكر أسماء الرب وصفاته والثناء عليه بهما › 
وا ای واو ASRS SOS‏ 
. الأول : وهونوعان ESEN RESA A‏ 
الثاني : E EES ONA SEES‏ 
ه الرابع : ذكر أمره ونهيه وأحكامه إخبارا عنه AS‏ 

ه الخامس : ذکره عند آمره فیبادر إليه » وعند نهیه فیهرب منه 
ه السادس : ذكر آلائه » وإنعامه وإحسانه › وأیادیه ومواقع فضله 


الاح ا والاستخفار E‏ 


N الثامن : ذكر الرعاية..‎ ٠ ٠ 
A ا‎ Sa ه فقه مراتب الأعمال في الذكر.‎ 
O SA E E لكل مقام مقال.‎ ٠ . 
EE SEES E و و‎ 
١ E ETE O !.......: ۾ آداب الذكر‎ 
E a e ا‎ 
FO ae e ea O ه الثاني‎ 
E yT الثالك اکر لارا اسل یت‎ ٠ 
7 A e. . ه رابعا : استقبال القبلة.‎ 
O O NT 
a CE E E EC تبیه‎ 
O eae yS سادا‎ ٠ 
RE را الا کر د ا‎ 
E E الدرجة الأولى : الذكر الظاهر‎ ٠ 
Te a as الدرجة القانية : الذكر الخفي‎ ه٠‎ ٠ 
ا‎ E ر 1 الثالغة. ي : وهو شهود‎ 
EO RES a و‎ 
E O AAS SEES A N E Î 
SE e E ایا لی اا اک ی‎ 


ET As e فوائد الذكر : سبعون فائد ة‎ ه٠‎ ٠ 


د اقرا ای ن کھت رضي الله عه O Sha E‏ 


۾ ذو النورین عتمان بن عفان رض الله عنه O ae‏ 
E SAO E‏ 
٠ ٠‏ معاذ بن جل رضي الله عنهمقدام العلماء. Ra‏ 
ه أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه يسبح كل يوم مائة ألف EET‏ 
ه تميم الداري يقرأ القرآن في ركعة. ... NTE AES‏ 
ه أبو هريرة- رضي الله عنهيسبح كل يوم اثنتي عشر آلف تسبيحة ٠١٤١‏ 
ه بو مسلم الخولاني یکثر من ذکر الله حتی يقال آنه مجنون Yé...‏ 
ه الإمام سليم بن عتر وخبره العجيب في ختم القرآن EE web‏ 
اغا E AR ES SES‏ 
۵۾ سعید بن جبیر TO ea CT‏ 
NOL SS TCA A SARA TT‏ 
ه منصور بن زاذان يختم في الوم مرتين O E De‏ 


ه شيخ الإسلام أبو بكر بن عياش يختم القرآن ثمانية عشر آلف 


SE AAS Sa ASR eS E حختمة‎ . 


o‏ ناصر السنة الإمام الشافعي يختم كل يوم ختمة وفي رمضان ستين 


ختمة U O EO EE‏ 
ه بشرالحافي وعبد الرحمن بن مهدي RSME‏ 
م الحنيد سيد الطائفة ودرره عن الذكر TAS LES Ss NESS‏ 
6 الإإمام القدوة أحمد بن حرب بن فيروز VE neg SSSR‏ 
٠‏ جعفر بن الحسن الدرزيجاني المقرئ U e‏ 


٠١۹ أبوالحسن الباهلي من شدة اشتغاله باللَّه مثل مجنون أو وال‎ ٠ 
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م عابد من بنی سعد LAY e SERAN‏ 


اوو الصحة ' 


A es e A e 
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a. E TS a ه فتح الموصلي : المشتاق البكا‎ 2 
EN. Û ن ار ما اررض فن‎ 
FF VO sass a el i 
ه الصحابي الجليل : قير‎ 
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والنصر الساحق للمسلمين فيها. . :. . . ۸ ا‎ ٠ حولهم لنجدة المجاهدين‎ 


ه عروج وخیر الدین باربروس سیفان من سيوف الإسلام ومثلان 1 
اا قا ا ES os‏ 


DOD En 
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٠ ٠‏ ونختم بختام المسك :عثمان بن عفان رضي الله عنه۔ ' E a‏ 
رجل يحمي انسحاب جيش المسلمين حتى نجوا to‏ 


ه رجل يحمى انسحاب جيش المسلمين حتى جوا DN aA ES‏ 


ا e A GANE ES SS‏ 
التي بن سارت يذ الان من السلمين في معركة لسر من 
هلاك محقق ويحمي انسحابهم . N‏ 
o‏ سروف لغری بن الزواا قي رب دلسطی 20۹00 
يحمي هو ورجاله الجيش المصري ويؤمن انسحابه f EAE‏ ب 
E LER U ERIS,‏ 
و ل اة إو اة الأثافي واحتلال اليهود للعسلوج واسترداد 
الوخوان لها AYES E TET E‏ 
EEE EGE aes E‏ 
i,‏ التاجر الصدوق ) doré.‏ 
E Se RO N OE‏ 
ا ا ا الرجل الالح 0 
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ه عبد الرحمن بن عوف درضي اله عنه. TO SERE‏ 
زان E O O‏ 
۴ و ا ا E‏ 
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O E e ۰‏ 
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6 الشهيد المجاهد بنفسه وماله 


TT 


قصيدة عن الشهداء لمحمود حسن إسماعيل 
۰ . ذراري المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم 


ه الإمام المفسر السعيد الشهيد سعيد بن جبير قتله الحجاج وما في 
الأارض رجل إلا وهو محتاج إلى علمه 


م الحنة لا يدخلها إلا طاهر القلب 
ه طهارة القلب لازمة للدخول على الله في الدنيا والآخرة N‏ 
ه لطيفة في معنى التطهر من الخطايا بالماء والثلج والبرد 
ه القلب الطاهر آبيض أجرد فيه سراج يزهر 
ه القلوب الطاهرة قلوب امتحنها الله لتقو 
ه القلوب الطاهرة قلوب منيبة 
ه القلب الطاهر هو القلب السليم 
٠ه‏ القلب السليم قلب مطمئن مخبت وجل لين 
ه طهارة القلب شرط في زكاته 
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e AS UNG AS Ss 
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E os وحکیم بن حزام سید شعاره ا لحب‎ ٠ 
ELE EONS سیرواإلی ربکم سیرا جمیلا‎ 
EES a ضيغم بن مالك السيد المحب الوجل‎ ه١‎ 


١ه‏ يحيى بن معاذ أنغوذج عال للمحب الغالي EES ee‏ 
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EOD E OS Es‏ 
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الذين يغضبون نحارم الله إذا استحلت 
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4 ه عبد الله بن مغفل يقول لمن يخالف السنة ::لا أكلمك آبدا.. E as‏ 
١ه‏ الأوزاعي يصدع عبد الله بعلي بر الحق ' oes‏ 
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٠ ۰‏ شيخ الإسلام الإفريقي يقول للسفًاح 
فإذا هو يخرج من دارك. ' e ON OEE EE‏ ۰ 
e e‏ کک FA . N ERE‏ 


. الإمام البويلي القائل TT‏ 2 


يعلمون آنه قد مات في هذا الشآن قوم في حديدهم . AN TENE‏ : 
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ه٠‏ مثال غالٍ وأنموذج عالفي الغيرة الافظ دال القدمسي ۸5 ١‏ 


ه العماد المقدسي يغشى عليه من الضرب أا آمر با معروف E‏ 
ه البربهاري شيخ وقته الداعي إلي الأثر RSE‏ 
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فصل خاص بطلاب العلم 

آ۔تخريج الحديث SRS o‏ 
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٠ الصفعة‎ TS ٠ الوضوع‎ 
١ ٠ E inala ه بيان لحقيقة تلك الزيادات.‎ a. 


ه الكت المؤلفة في هذا البان جام 
EET‏ : واحد وستون حدیا LEY‏ اب 

EME ) خان‎ 

AN o, فهرس المراجع‎ 
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